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لقِيَت  جامع
ُ
مُعة أ ُ   مجموعةٌ مِن خُطَب ا

يخ عِ بنِ سَلْمانَ آل خَلِيفَة مو الشَّ ِ الرَّاحل صاحبِ السُّ م
َ

  
عا       رحِمَھ اللهُ 

 
 
 

اجِي عَفْوَ رَبِّهِ   أَلقاهَا الرَّ

אא 
 حفِظَهُ االلهُ وغَفَرَ لوِالدَيْهِ 

 خَطيِبُ جامِعِ عِيسى بْنِ سَلمانَ آل خَليِفَة
فَاعُ الغَرْبيُِّ  ممَلَْكَةُ البَحْرَيْنِ  − الرِّ
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نا لكتاب ربِّ  ينالِ اكرين, التَّ الذَّ  اكرينَ الشَّ  العالمين, حمدَ  الله ربِّ  الحمدُ 

 هُ ا عبدُ دً محمَّ  أنَّ  , وأشهدُ  هُ لَ  لا شريكَ  هُ وحدَ  , االلهُ إلاَّ  هَ لا إلَ  نْ أَ  ين, وأشهدُ حِ والمسبِّ 
 إلى يومِ  بإحسانٍ  مْ هُ عَ بِ ن تَ ومَ  هِ وأصحابِ  هِ  آلِ وعلىَ  عليهِ  كَ م وبارَ وسلَّ   االلهُصلىَّ  هُ ورسولُ 

 .ينِ الدِّ 
 ميرِ ع الأَ في جامِ  عةِ مُ الجُ  بِ طَ ن خُ مِ  مجموعةٍ  ءَ لقا إِ ليِ   االلهُيسرَّ  دْ , فقَ دُ عْ وبَ 

 فيِ  − تعالى رحمه االله−  ةَ يفَ لِ خَ  آلِ  مانَ لْ سَ  نِ ى بْ يسَ عِ  خِ يْ الشَّ  وِّ مُ السُّ  ل صاحبِ احِ الرَّ 
ى ي نهََ التِ  ةَ عيَّ الشرَّ  يَ ناهِ يها المَ فِ  تُ ناولْ ,  تَ نِ ريْ حْ لكة البَ مْ بمَ  بيِِّ رْ الغَ  فاعِ الرِّ  ينةِ دِ مَ 

ن  مِ الاً رتجِ ا بَ خطُ أَ  أنْ  العادةُ  تِ رَ جَ  دْ , وقَ طبةً خُ  ينَ لاثِ ها في ثَ نْ عَ  كيمُ الحَ  رعُ االشَّ 
 ومَ قُ أَ  أنْ  عةِ مُ الجُ  طبةَ نا خُ عَ مَ  ضرُُ يحَْ  نَ ممَّ  رامِ الكِ  وةِ خْ الإِ  نَ مِ  عددٌ  عليَّ  فأشارَ  ,رتيِ اكِ ذَ 
  كتابِ ها فيِ تُ خرجْ وأَ  čااللهب تُ نْ فاستعَ  ,اهَ يْ إلَ  صولَ الوُ  لَ هُ سْ يَ لِ  تابٍ ها في كِ فريغِ بتَ 

 ».ةعيَّ ي الشرَّ اهِ نَ سلة المَ لْ سِ «: أَسْمَيْتُهُ 
ِ  ولِ ليِ  بَ كتُ يَ  نْ أَ   لىَ وْ  المَ لاً سائِ   وانيِ خْ ي ولإِ دِ لاَ وْ ي ولأَ تِ جَ وْ ولزَ  يَّ دَ وال

نا ا لَ هَ علَ يجَْ  أَنْ و ,لقاهُ نَ  نا يومَ ناتِ سَ حَ  ينَ وازِ ا مَ بهِ  لَ قِّ ثَ يُ  نْ وأَ  ,اوابهَ ا وثَ هَ رَ جْ اتي أَ وَ وأخَ 

k k 
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ن مَ  لَّ كُ  وابِ ر والثَّ جْ نا في الأَ معَ  كَ شرِْ يُ  نْ وأَ  ,اانَ رَ خْ ا وأُ نيانَ  دُ ا فيِ بهَِ  عُ نتفِ نَ  ,ةً جاريَ  قةً صدَ 
يبٌ هايْ لَ لع عَ ها واطَّ أَ رَ ن قَ مَ  لَّ وكُ  ,هاتِ باعَ ها وطِ خراجِ  إِ فيِ  دَ وساعَ أَسْهمَ  . , إنَّهُ سَمِيعٌ مجُِ

  .العالمينَ  الله ربِّ  والحمدُ , ينَ آمِ  مَّ اللهُّ 
 

 ربه : الراجي عفوَ وكتبھُ 
אא 

  حفظھ الله وغفر لوالديھ
  م٢٠٢٣ـ/ ١٤٤٤      مملكة البحرن -الرفاع الغري 

  

  k  
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 ! اللهعِبادَ ا

بدينِ الأفرادِ, وتَضرُُّ بنسَيجِ يُبتلى الأفرادُ والمُجتمَعاتُ بأدْواءٍ وآفاتٍ تَضرُُّ 
أَصلُ ; فإنَّه خطرِ هذه الأدْواءِ داءُ الحسدِ المُجتمَعاتِ, وإنَّ مِن أضرِّ هذه الآفاتِ وأَ 

, وسببُ كلِّ قَطيعةٍ.   كلِّ شرٍّ
فُ  كَراهةُ الإنسانِ لماِ أنعَمَ االلهُ به على غيرِهِ مِن النِّعمِ, ورُبَّما بأنَّه الحسدُ: ويُعرَّ

 الحاسدُ في زوالِ تلكَ النِّعمِ بالقَولِ أو الفِعلِ. سعى 
هُ اعترِاضٌ على أمرِهِ وقَدَرِهِ وعَدلهِِ االلهداءُ الحسدِ سوءُ أدبٍ مع و ; لأنَّ

 : IQHفي عَطائِهِ ومَنعِهِ, وصَدَقَ القائلُ حينما قال

                                                            

للمعافى بن زكريا,  )٦٠٣ ص:( الواضحة الخصائص الأبيات جميعها نسبها الوطواط في غرر )١(
لمنصور  )١/٣١٣( الأدباء والبيتين الأول والثاني نسبهما الراغب الأصفهاني في محاضرات

 الفقيه. 

ــدًا ــانَ ليِ حَاسِ ــنْ كَ ــلْ لمَِ  دَبْ الأَ  أَتَدْرِي عَـلىَ مَـنْ أَسَـأْتَ  أَلاَ قُ
ـــلىَ ا ـــأْتَ عَ ـــهِاللهأَسَ  لأِنََّكَ لمَْ تَرْضَ ليِ مَـا قَـدْ وَهَـبْ  فيِ حُكْمِ

ــدَّ زَاكَ رَبيِّ بـِــــأَنْ زَادَنيِافَجَـــــ ــكَ وَسَ ــبْ  عَلَيْ ــوهَ الطَّلَ  وُجُ

k k 
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اءِ الخطَيرِ, الذي قد  وقَد ر نَبيُّنا صَلواتُ ربيِّ وسَلامُهُ عليه مِن هذا الدَّ حذَّ
دَبَّ إلَِيْكُمْ «صَلواتُ ربيِّ وسَلامُه عليه: فقالَ يبَتْ به الأمَُمُ السابقةُ فأَهلَكَها, أُص

لقُِ الحَ بَغْضَاءُ, هِيَ السَدُ وَ الحَ مَمِ; الأُ دَاءُ  عَرَ, وَلَكنِْ تحَْ لقُِ الشَّ القَِةُ, لاَ أَقُولُ تحَْ
ينَ  رُ ف »دَبَّ إلَِيْكُمْ «فقال: , IQH»الدِّ هُ يُصوِّ اءَ بمَخلوقٍ يَدُبُّ على الأرضِ,  كأنَّ هذا الدَّ

ينَ «, ثُم قالَ: بل بأعدادٍ كثيرةٍ  لقُِ الدِّ عَرَ, وَلَكنِْ تحَْ لقُِ الشَّ , »هِيَ الحَالقَِةُ, لاَ أَقُولُ تحَْ
يحَلِقُ دينَ صاحِبهِِ, فيَمحَقُ الحسَناتِ كما يَمحَقُ الموسُ شَعَرَ أيضًا داءُ الحسدِ ف

أسِ   .الرَّ
: صلى الله عليه وسلمفقالَ اءتِ الوَصايا والأوامرُ منه صَلواتُ ربيِّ وسلامُهُ عليه, ذا جلهو

اسَدُوا, وَلاَ تَدَابَرُوا, وَكُونُوا عِبَادَ ا«  . IRH»إخِْوَانًا اللهلاَ تَبَاغَضُوا, وَلاَ تحََ
نيا, ثم التَّنافسُ  وإنَّ مِن أعظمِ دواعي الحسدِ في المُجتمَعاتِ: هو انفتاحُ الدُّ

لهُ االلهُ  الأخُ  تنافسَ ما فرُبَّ عليها,  هِ وأبيهِ فيَحسُدُهُ لماِ فضَّ مِن  مع أخيهِ مِن أُمِّ
ر رسولُ اصُنوفِ الأفْضالِ,  إذَِا «: فقالَ  صَلواتُ ربيِّ وسلامُهُ عليه čاللهولذِلكَ حذَّ

حمَْنِ بْ  ومُ, أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ? قَالَ عَبْدُ الرَّ : نُ عَوْفٍ فُتحَِتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّ
هِ: واتُ رَبيِّ وسلامُهُ عَليصَلَ  قال هِ,نَحْمدُ االلهُ وَنُثْني عَلي :أي ,»نَقُولُ كَماَ أَمَرَنَا االلهُ

حابةَ  صلى الله عليه وسلم čاللهرسولُ ايخُاطِبُ وهُنا  »أَوْ غَيرَْ ذَلكَِ!«  − مهُ نْ  عَ عالىَ تَ  االلهُ  رضيَِ −الصَّ
منِ  ومِ وإذْلالهِ تحت سَيطرةِ فا الذين عاشوا رَدْحًا مِن الزَّ هُم بأنَّه , مرسَ والرُّ ُ يُبشرِّ

                                                            

) من حديث ٢٥١٠), رقم (٥٦نة, باب (), والترمذي: كتاب صفة الج١/١٦٧أخرجه أحمد ( )١(
 .الزبير بن العوام 

: ومسلم ,)٦٠٦٥( رقم والتدابر, التحاسد عن ينهى ما باب الأدب, كتاب: البخاري أخرجه )٢(
 أنس حديث من ,)٢٥٥٩( رقم والتباغض, التحاسد عن النهي باب والصلة, البر كتاب
. 



F١Eא 

 
 

٩ 

ومِ  فارسَ بلادُ م هتُفْتَحُ عليس ُ هذه , ولكِن والرُّ نيا ستَتغيرَّ حينما تُفْتَحُ عليكم الدُّ
ونَ, ابَرُ دَ تَتَ  مَّ ونَ, ثُ دُ اسَ حَ تَتَ  مَّ تَتنافسونَ, ثُ «: صلى الله عليه وسلمقالَ ولذلكَ تلك الطِّباعُ, والكلمةُ 

نيا والتَّنافُسُ عليها. ,IQH»ونَ ضُ اغَ بَ تَتَ  مَّ ثُ   فإنَّ مِن أعظمِ دواعي الحسدِ هو انفِتاحُ الدُّ
لسَببينِ  الحسدَ يَأكُلُ مِن حَسناتهِِ  في الحسدِ وهو يَعلمُ أنَّ يقعُ الحاسدُ إنَّ 

 اثنينَِ: 
لُ: ا أَنعَمَ االلهُ به عليه مِن ; لمعليهِ كَراهيةُ المَحسودِ وبُغضُهُ والحِقدُ  السببُ الأوَّ

ببَ في كِتابهِِ الكريمِ, قال في سورةِ النِّساءِ:  نِّعمِ, وقد ذَكَرَ ربيِّ ال هذا السَّ
﴿ h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y

 k j i﴾   :٥٤[النساء[ . 
إنَّ الحاسدَ إذا رأى عليك نعِمةً اغتَمَّ وساءَ خاطِرُهُ, وإذا رآكَ قد تَعَثَّرْتَ 

في في سورةِ آلِ عِمرانَ,  الهُ ربيِّ فَرِحَ بذلك وشَمِتَ, وهذا الذي ق
° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ﴿: البَيِّنةِ  الواضحةِ  الآيةِ تلكَ 

« ﴿قال: , ثُم أَرْشدَنا إلىَ أفعالٍ تَدْفَعُ ذلك أو تَرْفَعُهُ, ف ]١٢٠[آل عمران: ﴾¹
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼﴾  آل]

 .]١٢٠عمران:
 : IRHوصَدَقَ القائلُ 

                                                            

 . عبد االله بن عمرو حديث من ,)٢٩٦٢( رقم الزهد والرقائق, كتاب: مسلم أخرجه )١(
 ).٣٨٩: ص( ديوانه: انظر المعتز, البيتان لابن )٢(

كَ قَاتلُِـــــهْ  سُـودِلحَ ااصْبرِْ عَلىَ كَيْـدِ  فَـــــإنَِّ صَـــــبرَْ
ــــهْ  فَالنَّـــارُ تَأْكُـــلُ بَعْضَـــهَا ــــا تَأْكُلُ ــــدْ مَ  إنِْ لمَْ تجَِ
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هُ يَغتَمُّ في وَقتِ سرُورِكَ, فو نَجاحُك  يَسوؤُهُ يَكفيكَ مِن الحاسِدِ أنْ تَعلَمَ أنَّ
مُهم مُك وصَلاحُ أبنائِك وتَقدُّ فإنه , فحينما تَفرَحُ أنت كَ ذل , ويَغتَمُّ لأجلِ وتَقدُّ

 . ويَسْتاءُ  يَغتَمُّ 
حينما الحاسدُ فيَغترَُّ  الكبرُِ, والإعْجابُ بالنَّفسِ, والغُرورُ,السببُ الثاني: 

ذا شَبَهٌ مِن إبليسَ, كما هِ به, وفيتَتوالى وتأتي تَترَْى على فُلانٍ  č اللهيرى نعِمَ ا
ا أمَرَ الملائكةَ وإبليسَ بالسجودِ لآدَمَ, لمَّ  : إنَّ االلهَ IQHقال ابنُ القيِّمِ 

¬ ﴿: )ص(في سورةِ  امتنعََ إبليسُ غُرورًا وكِبرًا وحسدًا, فقال 
½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®  Â Á À ¿ ¾

É È Ç Æ Å Ä Ã Ï Î Í Ì Ë Ê  Ô Ó Ò Ñ Ð
 Õ﴾   :٧٨ − ٧٥[ص[. 

ةَ والطائفِ  هلِ رور المشركين من أـوكما حصَل من غُ  نا ف ,مَكَّ حينما اختارَ ربُّ
  َّدًا ـرَسولَنا محُم  ِسالة لَ عليه القُ IRHلحَملِ الرِّ , رآنَ ـ, ونزَّ

هُ تَقحسدوه غُرورًا وكِبرًا  مَ عليهمـلأنَّ { ~ � ¡ ﴿: قال  ;دَّ
بًا لهمُ , ثم قال ]٣١[الزخرف: ﴾¢ £ ¤ ¥ ¦ §  : مُؤَنِّ

﴿¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©  º ¹ ¸
 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » Æ Å Ä Ã﴾ 

 . ]٣٢[الزخرف:
مِن الخيرِ ما لم يَقسِمْ لهم حَسدوهُ; حِقدًا   صلى الله عليه وسلم لنبيِّ ل  االلهُ فلماَّ قسَمَ 

                                                            

 ).٢/٧٥٨( الفوائد بدائع )١(
 .)٥٨٢− ٢٠/٥٨٠انظر: تفسير الطبري ( )٢(
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لِ ويَصْدُق فيهم قولُ وكِبرًا واستعِلاءً,   : IQHالأوَّ

اءِ  فالحسدُ آفةُ الآفاتِ, وأخطرُ الأدْواءِ, والعاقلُ مَن نَظَّفَ قلبَهُ مِن هذا الدَّ
 الخطيرِ.

موا النُّصح مِن عادةِ الآباءِ ومَعلومٌ   لأبنائِهم, فها هو مُعاويةُ  أنْ يقدِّ
جُلُ الدَّ  اكَ والحسََدَ  !يا بُنيََّ «اهيةُ يَنصَحُ ابنهَُ ويُوصيهِ قائلاً: الرَّ ُ فيك  !إيَّ هُ يَتبينَّ فإنَّ

كَ  َ في عَدُوِّ  . IRH»قبلَ أنْ يَتبينَّ
هُ يَصِلُ إلى الحاسدِ خمَسُ عُقوباتٍ قبلَ ف ليس مِن شيءٍ أَضرَّ مِن الحسدِ; لأنَّ

 أنْ يَصلَ إلى المَحسودِ: 
لهُا:  لُ عُقوباتهِِ غَمٌّ لا يَنقطعُِ.  غَمٌّ لاأوَّ  يَنقطعُِ, فالحاسِدُ أوَّ
 مُصيبةٌ لا يُؤجَرُ عليها.  ثانيِها:
ةٌ لا يحُمَدُ بها.  ثالثُها:  مَذَمَّ

.  يَسخَطَ أنْ  رابعُها: بُّ  عليه الرَّ
 .تُغلَقُ عليه أبوابُ التَّوفيقِ  :خامسُها

قًا ولا مُرتاحً يُمكِنُ أنْ ترى فلا  لا «; لأنَّ القاعدةَ تقولُ: أبدًا احاسدًا مُوفَّ
هُ مَشغولٌ بما عند غيرِهِ, ومُتطلِّعٌ إلى ما عند غيرِهِ, فلا يرتاحُ في »راحةَ لحَسودٍ  ; لأنَّ
 ليلِهِ ونهَارِهِ.

                                                            

 ).٤٠٣: ص( انظر: ديوانه الدؤلي, الأسود البيتان أبي )١(
 ).٢/٢٥٥( محمودية ذكره الخادمي في بريقة )٢(

ـــفَتَى إذِْ لمَْ يَناَلُوا سَـعْيَهُالحَسَدُوا  ـــومُ الفَ ـــهُ وَخُصُ ـــدَاءٌ لَ  قَوْمُ أَعْ
ــــدَمِيمُ سْناَءِ قُلْنَ لوَِجْهِهَالحَ ارَائرِِـكَضَ  ــــهُ لَ ــــا إنَِّ  حَسَــــدًا وَبَغْيً
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كَمَدًا; لما عنَّاها من طُول الفِكر بغَيره  قاتلاً لنفسِهِ بعدَ هَذا كُلِّه تَجِدُ الحاسدَ ف
لُ , كهغيرِ  ما عندَ وبِ   : IQHما قال الأوَّ

    

                                                            

 .لعلي بن أبي طالب  )٦٠٤ ص:( الواضحة الخصائص اط في غررنسبه الوطو )١(

 بَـــــدَأَ بصَِـــــاحِبهِِ فَقَتَلَـــــهْ سَـــدِ مَـــا أَعْدَلَـــهْ!الحَ دَرُّ  اللهِِ
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 !اللهعِبادَ ا

عيَّةِ التي نهَى ربيِّ  إنَّ مِنَ  نبِ.  عنها: الإصرارَ  المَناهي الشرَّ  على الذَّ
نوبِ والإصرارُ على ال نوبعلى الإقامةُ هُو : ذُّ عنها,  عِ الإقلا وعَدَمُ   الذُّ

 التَّوبةِ والاستغفارِ والنَّدمِ. بتَقديمِ 
نوبِ, و نبِ: كبيرةٌ مِن كَبائرِ الذُّ في طَبيعةِ بني ومعلومٌ أنَّ الإصرارُ على الذَّ

, ففي سُننِ صلى الله عليه وسلم čهللاولُ في الخطأِ, ولا أدلُّ على ذلك ممَّا قالَهُ رَس يَقعَ  أنْ  تهِبَشريَّ وآدَمَ 
كُلُّ بَنيِ آدَمَ خَطَّاءٌ, « :أنَّه قالَ  صلى الله عليه وسلمعنِ النبيِّ  ابنِ ماجَهْ مِن حديثِ أنسٍ 

ابُونَ الخَ وَخَيرُْ  م أخطنالُ نَ والخطَّاؤُ هؤلاءِ , IQH»طَّائينَِ التَّوَّ ةَ لا لأنهَّ  ,واؤُ وا الخيريَّ
م أحدَثوا تَوبةً بعد الخطأِ.  ولكن  لأنهَّ

صَلواتُ أن النبيَّ  في صَحيحِ مُسلِمٍ مِن حَديثِ أبي هُريرةَ  جاءَ وقد 
اءَ « :يقولُ  ربيِّ وسَلامُهُ عليه ْ تُذْنبُِوا لَذَهَبَ االلهُ بكُِمْ, وَلجََ وَالَّذِي نَفْسيِ بيَِدِهِ لَوْ لمَ

تُهم لا; فIRH»بقَِوْمٍ يُذْنبُِونَ, فَيَسْتَغْفِرُونَ االلهَ فَيَغْفِرُ لهُمْ  م أَذْنَبوا, ولكنَّهم خَيريَّ  لأنهَّ
                                                            

 كتاب: ماجه وابن ,)٢٤٩٩( رقم القيامة, صفة كتاب: والترمذي ,)٣/١٩٨( أحمد أخرجه )١(
 ).٤٢٥١( رقم التوبة, ذكر باب الزهد,

 ).٢٧٤٩( رقم توبة, بالاستغفار الذنوب سقوط باب التوبة, كتاب: مسلم أخرجه )٢(

k k 
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نبِ, و نبِ. يُ  لمأحدَثوا استغِفارًا بعد الذَّ وا على الذَّ  صرُّ
م يخُطئِونَ مع إيمانهِم ومع صَلاحِهم, ولا أدَلُّ على ف ها هي طَبيعةُ البَشرِ, أنهَّ

, ذلك ممَّا جاءَ عند الطَّبرانيِّ في مُعجَمهِ الكبيرِ مِن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ 
فَيْنَةَ المَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إلاَِّ وَلَهُ ذَنْبٌ, يَعْتَادُهُ «صَلَواتُ ربيِّ وسَلامُهُ عليه:  يقولُ 
نْيَا, إنَِّ البَعْدَ  ؤْمِنَ خُلقَِ المُ فَيْنةَِ, أَوْ ذَنْبٌ هُوَ مُقِيمٌ عَلَيْهِ لاَ يُفَارِقُهُ حَتَّى يُفَارِقَ الدُّ

ابًا, نَسِيا رَ ذَكَرَ مُفَتَّناً, تَوَّ  هكذا طَبيعةُ البَشرِ., فIQH», إذَِا ذُكِّ
نبِ, وعدمُ إحداثِ تَوبةٍ واستغِفارٍ بعدَهُ  هذا هو الأمرُ  ;فالإقامةُ على الذَّ

لمَّا ذَكَرَ صفاتِ المُتَّقينَ  أنَّ االلهَ  العظيمُ, وهذا هو الحِنثُ العظيمُ; لذا تجَدُ 
م إذا فَعلوا الفاحشةَ تابوا, فقال الذين وَعَدَهم بالجنَّةِ, ذَكَرَ أنَّ مِ  ن صِفاتهِم أنهَّ

  :دَ صفاتِ المُتَّقينَ كما في سورةِ آلِ عِمرانَ, قال [ ^ ﴿حينما عَدَّ
i h g f e d c b a ` _  k j

 s r q p o n m l﴾ :بعدَ أنْ  ماذا أعدَّ االلهُ لهم ]١٣٥[آل عمران 
 :﴿u  vوبةً, قال فَعلوا فاحشةً وظَلَموا أنفُسَهم ثم أَحْدَثوا تَ 

 d c b a ` _ ~ } | { z y x w﴾ 
 . ]١٣٦[آل عمران:

نبِ  ا أُولئكَ الذين أقاموا على الذَّ قدْ ذكَرهمُ ف −رواستَغْفِ يَ  لموا وبُ لم يَتُوو−أمَّ
مالِ, فقال:  االلهُ  ®  § ¨ © ª » ¬﴿مع أصحابِ الشِّ

± ° ¯ µ ´ ³ ² » º ¹ ¸ ¶ Á À ¿ ¾ ½ ¼ 
Æ Å Ä Ã Â﴾ ٤٦ − ٤١: [الواقعة[ .  

                                                            

 .)٦٧٢٢), والبيهقي في شعب الإيمان (١١٨١٠/رقم١١طبراني في الكبير (أخرجه ال )١(



F٢Eאאא

 
 

١٥ 

نبُ العظيمُ, وأعظَمُهُ الإشرْاكُ هُو الحِنثُ العظيمُ: و لذا   ;باهللالذَّ
بنِ  االلهيقولُ حَبيبنُا صلواتُ ربيِّ وسلامُهُ عليه, كما جاءَ في مُسندِ أحمدَ مِن حديثِ عبدِ 

ونَ عَلىَ مَا فَ «عَمرِو بنِ العاصِ:  ينَ, الَّذِينَ يُصرُِّ  . IQH»عَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَيْلٌ للِْمُصرِِّ
نبِ يجَعَلُ صَغيرَها كبيرًا العزُّ بنُ عبدِ السلامِ قالَ  : الإصرارُ على الذَّ

 فما ظنُّك بالإصرارِ على كَبيرِها?!   .IRHفي الحكُمِ والإثْمِ 
نبِ, وهو يَعلَمُ أنَّ اسؤالُنا بعد هذ !معاشرَ الكِرامِ  هُ : لماذا يُصرُِّ العبدُ على الذَّ

نبِ?!   ونَ على الذَّ  لو تابَ تابَ االلهُ عليه, ولو استَغفَرَ لغَفَرَ االلهُ له, لماذا يُصرُِّ
 لثلاثةِ أسبابٍ: والجواب: 

لُ: ا السببُ الأوَّ نبِ,  أمَّ ةِ الذَّ م ما شَبعِوا مِن لَذَّ حونَ, وفلأنهَّ هكذا يُصرِّ
ةِ الحرامِ قائلُهُم يقولُ ف ةِ عُقْبى, وهي مَرارةُ وما  !: ما شَبعِتُ مِن لَذَّ عَلِمَ أنَّ لهذه اللَّذَّ

نبِ,  نفَ  ربيِّ ذَكَرَ وقد الذَّ  E D C B A﴿: قالَ ف هذا الصِّ
 G F H﴾  :مِن هؤلاءِ الناسِ, فقال آخرَ وذَكَرَ لنا صِنفًا  ]١٧ − ١٦[الأعلى
 :﴿´ ³ ² ± ° ¯ ®﴾ :سبحانَ  ]١٧[فصلت

رَ بَصيرَتهَ و! هَداهُمُ االلهُ هللا , قال: , ولكنَّهم أبَوْا, فعاقبَهُمُ االلهُ منَوَّ
﴿ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ﴾ :جزاءً وِفاقًا.]١٧[فصلت ;  

ا السببُ الثاني:و فونَ,  أمَّ م يُسوِّ يقولونَ: سوفَ نتوبُ, وسوفَ ففلأنهَّ
هُ لو أصبَحَ ما أَمْسى, ولو أَمْسى ما  نَستغفِرُ, وسوفَ نُقلِعُ, وما يَعلَمُ أحدُهم أنَّ

                                                            

), والبيهقي في شعب الإيمان ٣٨٠), والبخاري في الأدب المفرد (٢/١٦٥أخرجه أحمد ( )١(
)٦٨٤٤(. 

 ).١/٢٧( الأنام مصالح في الأحكام انظر: قواعد )٢(
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الأمرِ بالمُسارَعةِ إلى بااللهفي كِتابِ ; لذا تجَدونَ الآياتِ تَترَْى أَصبَحَ 
 :﴿  E D C Bالتَّوبةِ, والمسُابَقةِ إلى المغَفِرةِ, فقال 

F﴾ :١٣٣[آل عمران[ ,﴿g f e d c﴾ :الحديد]٢١[  . 
ويقولُ:  IQH»عْماَلِ فتَِناًالأَ بَادِرُوا بِ «رَسولُنا صلواتُ ربيِّ وسلامُهُ عليه يقولُ: 

; لذا صَدَقَ الناظمُ حينما قال يخُاطبُِ هذه النَّفسَ IRH»اغْتَنمِْ خمَْسًا قَبْلَ خمَْسٍ «
ةَ بسَوْفَ, يقولُ   :  ISHالمسِكينةَ, المُغترَّ

ا السببُ الثالثُ: وءِ والفُجورِ; لأنَّ هؤلاءِ لا يَرْضَوْنَ  أمَّ فهو صُحبةُ أهلِ السُّ
وكَ عن التَّوبةِ; يقولُ  رتَ أنْ تتوبَ صدُّ نبِ, وكلما فَكَّ لك أنْ تُقلِعَ عن الذَّ

 :﴿r q p o n m l k j i h g 
y x w v u t s  £ ¢ ¡ � ~ } | { z
                                                            

 ,)١١٨( رقم الفتن, تظاهر قبل عمالبالأ المبادرة على الحث باب الإيمان, كتاب: مسلم أخرجه )١(
 . هريرة أبي حديث من

 ,)١١٨٣٢( الكبرى في والنسائي ,)١٩/٥٨( شيبة أبي وابن ,)٢( الزهد في المبارك ابن أخرجه )٢(
 .مرسلا ميمون بن عمرو حديث من
 . عباس ابن حديث من ,)٩٧٦٧(الإيمان  شعب في والبيهقي ,)٤/٣٠٦( الحاكم وأخرجه

 الدعاء آداب في الهادي عبد بن ويوسف ,)٣٧٥: ص( المدهش في الجوزي ابن ذكرها الأبيات )٣(
 .ولم ينسباها )٢٩٤: ص(

 وَى مَـا زَالَ فَتَّانَــاالهَ وَى فَــالهَـوَاعْـصِوْتَ قَـدْ حَـانَالمَـيَا نَفْسُ تُـوبيِ فَـإنَِّ
 لَقْطًــــا فَتُلْحِــــقُ أُخْرَانَــــا بأُِولاَنَــــا ناَيَــا كَيْــفَ تَلْقُطُنـَـاالمَ أَمَــا تَــرَيْنَ 

ـــ ـــا مَيْ ـــوْمٍ لَنَ ــــا ْـنَــــرَى بمَِصــــتٌ نُشَـــيِّعُهُفيِ كُـــلِّ يَ  رَعِهِ آثَــــارَ مَوْتَانَ
ــانُ وَوَلىَّ مَ ــلٍالوَلىَّ الزَّ ــرُ فيِ عَجَ  انَ يَكْفِيكِ مَا قَدْ مَضىَ قَدْ كَانَ مَا كَ  عُمُ
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 . ]٢٩ − ٢٧[الفرقان:  ﴾¤ ¥ ¦ 
رُ الصاحبُ في صاحبهِِ في دِ  يقولُ  !اللهلا تَنسَْ ذلك يا عبدَ اوينهِِ, أكثرُ ما يُؤَثِّ

 َكما جاء في سُننِ أبي داودَ مِن حديثِ أبي هُريرة ,  :
جُلُ عَلىَ دِينِ خَليِلهِِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يخَُاللُِ «  .IQH»الرَّ

 : IRHلذا نَظَمَها أحدُهم فقالَ و

اشدُ عُمَرُ  هُ يُعَلِّمُكَ مِن : لا تُصاحِبِ الفاجرَ; فإنَّ يقولُ الخليفةُ الرَّ
 . ISHفُجورِهِ 

اشدُ عليُّ بنُ أبي طالبٍِ  هُ ويقولُ الخليفةُ الرَّ : لا تُصاحِبِ الفاجرَ; فإنَّ
نُ لك عَمَلَهُ, ويَوَدُّ لو أنَّك مِثلُهُ   . ITHيُزَيِّ

نُوبِ, والحذَر الحذَر من فااللهَ االلهَ  ا  ,الإصرارِ عليَهْا في الابتعِادِ عنِ الذُّ فإنهَّ
عيَّةِ التي نهى ربيِّ أ  عنها. حدُ المناهي الشرَّ

    

                                                            

 ,)٤٨٣٣( رقم يجالس, أن يؤمر من باب الأدب, كتاب: داود وأبو ,)٢/٣٠٣( أحمد أخرجه )١(
 ).٢٣٧٨( رقم الزهد, كتاب: والترمذي

طرفة بن  ديوان في الثاني والبيت زيد, بن لعدي) ١٦٦: ص( والدين الدنيا أدب في الماوردي نسبه )٢(
 ).٣٢: ص( العبد

, )٩١( الزهد عاصم في , وابن أبي)٨٣( الزهد داود في ), وأبي٢٦٠٤١أخرجه ابن أبي شيبة ( )٣(
 .)١٠/١١٢والبيهقي (

 ).٢٥٨: ص( الشريعة مكارم الى ذكره الراغب الأصفهاني في الذريعة )٤(

ــــرِينٍ بِ لاَ تَسْأَلْ وَسَـلْ عَـنْ قَرِينـِهِ المَرْءِ عَنِ  ــــلُّ قَ ــــدِي المُ فَكُ ــــارِنِ يَقْتَ  قَ
دِيالأَ وَلاَ تَصْحَبِ إذَِا كُنْتَ فيِ قَوْمٍ فَصَـاحِبْ خِيَـارَهُمْ دَى مَعَ الـرَّ  رْدَى فَترَْ
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 ! اللهعِبادَ ا

عيَّةِ التي نهى الشارعُ الحكيمُ عنها: الإسرْافُ والتَّبذيرُ.   ومِن المَناهي الشرَّ
ا:  عادةٌ , وهمُا: هُ الإنسانُ لٍ واعتقادٍ يَفعَلُ تجَاوُزُ الحدِّ في كلِّ قَولٍ وفعِوهمَُ

, وسيِّئةٌ,  : يقولُ ابنُ عبَّاسٍ ولهذَا تكونُ مِن الفَقيرِ كما تكونُ مِن الغَنيِّ
هِ فهو مَنْ أنْفَقَ مائةَ ألْفٍ في خَ  فٍ, ومَن أنْفَقَ دِرْهمًا في غيرِ حَقِّ يرٍ فهو ليس بسرََ

فٌ   . IQHسرََ
دةٌ, وقد ذَكَرَ ربيِّ الإسرافُ والتَّبذيرُ له صو !معاشرَ الكرامِ   رٌ مُتعدِّ

رُ نَفسي وإأنواعًا في كتابهِِ الكريمِ  دةً للإسرافِ, أُذَكِّ   :يَّاكم في هذا المقَامِ ببعَضِهامُتعدِّ
هو الذي يَتبادَرُ و مِ والمَشاربِ والملابسِ والمَفارِشِ,الإسرافُ في المَطاعِ  −١

لَ ما يُذكَرُ الإسرافُ,  :﴿ B  F E D Cقولُ ي إلى الأذْهانِ أوَّ
 Q P O N M L K J I H G﴾ :٣١[الأعراف[ . 

, فيقولُ كما جاءَ هانفسِ  إلى الغايةِ حَبيبُنا صَلواتُ ربيِّ وسَلامُهُ عليه ويُرشِدُ 
 : بُوا وَ «في صحيحِ البُخاريِّ قُواالكُلُوا وَاشرَْ افٍ وَلاَ  ,بَسُوا وَتَصَدَّ فيِ غَيرِْ إسرَِْ

                                                            

 .)١٣/٧٣ه (ذكره القرطبي في تفسير )١(

k k 
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يلَةٍ   . خيلةُ: الكِبرُْ والمَ , IQH»مخَِ
بَسْ ما اشتَهَيْتَ, ما ال: كُلْ ما اشتَهَيْتَ, ويقولُ ابنُ عباسٍ 

 . IRHأَخْطَأَتْكَ اثنتانِ: إسرافٌ أو مخَيلةٌ 
دَخَلَ إذْ , وانظرْ إلى زُهدِ الفاروقِ أميرِ المُؤمنينَ عُمرَ بنِ الخطََّابِ 

ما هذا ! االلهلحماً, فقال: يا عبدَ  , فوَجَدَ بين يَدَيهِ čهللايومًا على ابنهِِ عبدِ 
يْتُهُ, فقال الفاروقُ عُمرُ  القاعدةَ − اللَّحمُ? قال: يا أبي اشْتَهَيْتُهُ فاشترََ

هيرةَ, التي هي مِثالٌ إلى يَومِنا اليومَ  يْتَ?! أوَكُلَّما −الشَّ : أوَكُلَّما اشتَهَيْتَ اشترََ
وهَذا مِن ; ISHفًا أنْ يأكُلَ كلَّ ما اشتَهاهُ اشتَهَيْتَ شيئًا أكلْتَهُ?! كفى بالمَرءِ سرََ 

بانيِّ  التَّوجيهِ   . الرَّ
: يا بُنيََّ لا تأكُلْ شِبَعًا على −وهو يُوصي ابنهَُ − يقولُ لُقمانُ عليه السلامُ و

 . ITHشِبَعٍ; فإنَّك إنْ تَنبْذِْهُ للكَلبِ خيرٌ مِن أنْ تأكُلَهُ 
هوةِ في  − ٢ الإنسانَ  االلهُ  وقدْ خلَقَ  الحرامِ,الإسرافُ في تَصريفِ الشَّ
فَها الوحيدَ فيهِ وجَعَلَ  بةً, وجَعَلَ مَصرِْ هوةَ مُركَّ , فإذا تجاوَزَ  :الشَّ عيَّ واجَ الشرَّ الزَّ

                                                            

 ,﴾Z Y X W V U T S﴿: تعالى االله قول باب اللباس, كتاب: البخاري علقه )١(
 ,)٢٥٦٠( رقم الصدقة, في الاختيال باب الزكاة, كتاب: , والنسائي)٢/١٨١( ووصله أحمد

من حديث ابن عمرو ) ٣٦٠٥( رقم شئت, ما البس باب اللباس, كتاب: ماجه وابن
. 

 ,﴾Z Y X W V U T S﴿: تعالى االله قول باب للباس,ا كتاب: البخاري علقه )٢(
 .)٢٥٣٧٥ووصله ابن أبي شيبة (

 .)٦٥١), وأحمد في الزهد (٧٦٩( الزهد المبارك في أخرجه ابن )٣(
 .)٤٠٠), وأحمد في الزهد (٧٣( الزهد أخرجه وكيع في )٤(
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هُ  عيَّ الوحيدَ فإنَّ فَ الإنسانُ هذا المَصرِفَ الشرَّ على نفسِهِ, كما فَعَلَ أُولئكَ  قَد أَسرَْ
 شَبيِهُهم, وكما يَفعَلُ اليومَ  زَمنِ لوطٍ الذين انْتَكَسَتْ فطَِرُهم في

جمِن البَغيضُ,  حكايةً عن لوطٍ  هذه الفاحشةِ, يقولُ ربيِّ  يمُرَوِّ
 :﴿ ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥

³ ²  À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´﴾ 
هوةَ في غيرِ محَ  ]٨١ − ٨٠[الأعراف:  فوا هذه الشَّ  لِّها. فالقومُ المسرُِفونَ أسرَفوا حينما صرََّ
حمنِ, قال:  لماَّ امتدَحَ ربيِّ ف الإسرافُ في الإنفاقِ, − ٣ عِبادَ الرَّ

﴿ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É﴾ :٦٧[الفرقان[ 
رْ أنَّك إنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أغنياءَ خيرٌ مِن أنْ تَذَرَهُم , نْ لا تُسرِفْ أنْفِقْ, ولكف وتَذَكَّ

فونَ الناسَ. الَ عَ   ةً يَتكَفَّ
على سَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ, فإذا بسعدٍ يقولُ: يا رسولَ  صلى الله عليه وسلمنبيِّنا خَلَ حينما دَ ف

هِ, فأرشدَهُ  االله يَا سَعْدُ إنَِّكَ «قال: فأنْ يوصيَ بالثُّلُثِ,  صلى الله عليه وسلمأُريدُ أنْ أوصيَ بمالي كُلِّ
فُونَ النَّ  أي: يسألونَ , IQH»اسَ إنِْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أَغْنيَِاءَ خَيرٌْ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّ

هم  .لكَفافهِِم الناسَ بأَكُفِّ
نوبِ, − ٤ أسرَفَ, وإذا أكثرَ فقدْ فالعبدُ إذا أذنَبَ  الإسرافُ في المعاصي والذُّ

نبِ صارَ مِن المسرُفينَ, يقولُ   :﴿  x w v u tمِن الذَّ
z y  ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {﴾ 

 . ]٥٣[الزمر:
                                                            

: ومسلم ,)١٢٩٥( رقم خولة, ابن سعد صلى الله عليه وسلم النبي رثاء باب الجنائز, كتاب: البخاري أخرجه )١(
 . وقاص أبي بن سعد حديث من ,)١٦٢٨( رقم بالثلث, الوصية باب الوصية, كتاب
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, فإذا  الإفسادُ في الأرضِ, −٥ وخيرُ مثالٍ له ذاك الذي يَعبَثُ في المالِ العامِّ
كان في بيتهِِ تجَِدُهُ لا يُسرِفُ كما يُسرِفُ إذا كان في دائِرتهِِ وعَملِهِ, فهذا مُفسِدٌ, وربيِّ 

  :ُيقول﴿} | { z y  ¤ £ ¢ ¡ � ~﴾ 
 . ]١٥٢ − ١٥١[الشعراء: 
هذا وعدِ عن صرِاطهِِ المُستقيمِ, , والبُ هللالإسرافُ في الإعْراضِ عن دينِ ا −٦

جُلِ  قال ربيِّ  ,ها إثماً ها وأعظَمِ فِ وأخطَرِ مِن صورِ الإسرا عن ذاك الرَّ
هِ   :﴿Ú Ù Ø × Ö Õ Ô  B Aالذي قال مُعترِضًا لرَبِّ

 I H G F E D C﴾ :فقال ]١٢٦ − ١٢٥[طه ,: ﴿ L K
 W V U T S R Q P O N M﴾ :١٢٧[طه[ . 

 ! اللهعِبادَ ا
لهُ, وما دَخَلَ خذو ها قاعدةً: ما دَخَلَ الإسرافُ والتَّبذيرُ في كثيرٍ إلاَّ قَلَّ

 حُسنُ التَّدبيرِ في قَليلٍ إلا أثمرَهُ وكثَّرَهُ. 
دونَ بمُثلَّثِ الحِرْمانِ, و  فما هو مُثلَّثُ الحِرْمانِ? المُسرفونَ مُتوعَّ

ل: لكريمِ الوعيدَ لمَن أسرَفَ, ذَكَرَ في كتابهِِ ا ربيِّ إنَّ  الحِرْمانُ الأوَّ
دَ  دَ المُسرِفَ بحِرمانهِِ مِن هِدايتهِِ, وتَوعَّ دَ المُسرِفَ بحِرمانهِِ مِن محَبَّتهِِ, وتَوعَّ فتَوعَّ

ª ﴿في كتابهِِ الكريمِ:  فقال المُسرِفَ بحِرمانهِِ مِن النَّجاةِ يومَ القيامةِ, 
, اللهومٌ مِن محبَّةِ امحَرالمسرفُ فهذا , ]١٤١[الأنعام: ﴾» ¬ ® ¯ ° ±

رَ عبدًا يَمشي على الأرضِ يُصبحُِ ويُمسي وهو بَعيدٌ عن محَبَّةِ ا  . اللهولك أنْ تَتصوَّ
ُ هذا الحِرمانَ في  حِرمانُ الهدايةِ, يقولُ  الحِرْمانُ الثَّاني: وهو يُبينِّ

وفي , ]٢٨[غافر: ﴾l k j i h g f e﴿: غافرِ مَوضعَينِ في هذه سورةِ 
 . ]٣٤[غافر: ﴾̀  Z ] \ [̂  _﴿يقولُ:  آخَرَ  مَوضعٍ 
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أنَّ العبدَ يَنجْو يومَ القيامةِ حينما  موعلمحِرمانُ النَّجاةِ, و الحِرمانُ الثالثُ:
ا مَن حُرِمَ ذلك فهو محَرومٌ مِن النَّجاةِ, وربيِّ  يقولُ في  يَدخُلُ الجنةَ, أمَّ

تجَاوَز , فكلُّ مَن ]٤٣[غافر: ﴾q p o n m ﴿سورة غافرٍِ: 
لامةَ والعافيةَ.  وأسرفَ فإنَّه يخُشَى عليهِ مِن هذِه النِّهاية, نَسأل االلهَ لنا ولكُم السَّ
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 مَعاشرَِ الكرِامِ!

عيَّةِ الَّتي نهَى االلهُ  طُ عندَ  ومِن المَناهي الشرَّ عنها: الجزََعُ وَالتَّسَخُّ
  المُصابِ.

ضا.  برُْ والرِّ هُ الصَّ  فالجزََعُ هو أَبلَغُ مِن الحزُْنِ, وضِدُّ

والجزََعُ حالةٌ إنْسانيَّةٌ, يَقَعُ فيها بَعضُ البَشرَِ عندَ المَصائِبِ, حينماَ يحَصُلُ لهم 
ةٍ, أو غيرِ ذلك, قال  فَقْدُ مَن يحُِبُّونَ; مِن نَفسٍ, أو مالٍ, أو وَطَنٍ, أو صِحَّ

 :﴿o n m l k t s r q p  x w v u
a ` _ ~ } | { z y﴾ :٢٣ − ١٩[المعارج[. 

أي:  ﴾s r q p ﴿في تَفسيرِهِ عندَ قولهِِ تعالى:  يَقولُ ابنُ كَثيرٍ 
عْبِ, وأَيِسَ أنْ يحَصُلَ له بعدَ  ُّ فَزِعَ وجَزِعَ, وانْخَلَعَ قَلبُهُ مِن الرُّ إذا أَصابَهُ الضرُّ

 . IQHذلك خَيرٌ 
مِذِيِّ مِن حَديثِ صلى الله عليه وسلم اللهبه رَسولُ ا وهذا الذي أَخبرََ  ْ , كما جاءَ في سُننَِ الترِّ

إنَِّ عِظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البَلاَءِ, وَإنَِّ االلهَ إذَِا أَحَبَّ قَوْمًا «: صلى الله عليه وسلمقال  أَنَسٍ 

                                                            

 ).١٤/١٣٢تفسير ابن كثير () ١(

k k 
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خْطُ  ضَا, وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّ  . IQH»ابْتَلاَهُمْ, فَمَنْ رَضيَِ فَلَهُ الرِّ

برِْ والاحْتسِابِ, فكانتِ فهذا الجازِ  تَ على نفسِهِ أَجْرَ الصَّ طُ فَوَّ عُ المُتَسَخِّ
اشِدُ عَليُّ بنُ أبي هُو هذا و, ينِْ المُصيبةُ مُصيبَتَ  الذي أَخبرََ به أَميرُ المُؤْمنينَ الخلَيفةُ الرَّ

تَ جَرَى القَلَمُ وأنتَ  مَأْجورٌ,  طالبٍِ رضيَ االلهُ تعالى عنه وأَرْضاهُ, قال: إنْ صَبرَْ
 وما أَجمَلَ ما قال! .IRHوإنْ جَزِعْتَ جَرَى القَلَمُ وأنتَ مَكْسورٌ 

ُ شَيئًا, فلا يَرُدُّ مَيِّتًا, ولا يُغْني بعدَ خَسارةٍ, وإنَّما  الجَزَعَ ومعلومٌ أنَّ  لا يُغَيرِّ
برِ والاحْتسِابِ; لذا لمَّ  تُ على العَبدِ أَجْرَ الصَّ لَواتُ ربيِّ ا وَقَفَ رَسولُنا صَ يُفَوِّ

تخَْرُجُ روحُهُ وهو في يَدَيْهِ,  أيْ: عُ,قَعْقَ وسَلامُهُ عليه, ووَجَدَ ابنهَُ إبْراهيمَ روحُهُ تَ 
فيَقولُ صَلَواتُ  −والحزُنُ مَشرْوعٌ − ولا شكَّ أنَّه سيَحْزنُ ثم يَموتُ وهو في يَدَيْهِ, 

, وَيحَْزَنُ القَ «ربيِّ وسَلامُهُ عليه:  بَّ تَدْمَعُ العَينُْ , ISH»لْبُ, وَلاَ نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّ
ا «وفي رِوايةٍ:  ناَ, إنَِّ ا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ  اللهوَمَا نَقُولُ إلاَِّ مَا يُرْضيِ رَبَّ  . ITH»وَإنَِّ

: المُصيبةُ واحِدةٌ, فإذا جَزِعَ صاحِبُها صارَتِ يَقولُ ابنُ المُبارَكِ ولهذَا 
 اثْنتََينِ: 

                                                            

), وابن ماجه: ٢٣٩٦أخرجه الترمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء في الصبر على البلاء, رقم () ١(
 ».حسن غريب«ي: وقال الترمذ ).٤٠٣١كتاب الفتن, باب الصبر على البلاء, رقم (

 بنحوه.) ٩/١٣٩أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ( )٢(
) من حديث ١٥٨٩أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز, باب ما جاء في البكاء على الميت, رقم ( )٣(

 .أسماء بنت يزيد 
), ١٣٠٣, رقم (»إنا بك لمحزونون: «صلى الله عليه وسلمأخرجه البخاري: كتاب الجنائز, باب قول النبي  )٤(

), من حديث أنس ٢٣١٥الصبيان والعيال, رقم ( صلى الله عليه وسلمتاب الفضائل, باب رحمته ومسلم: ك
 :إنا الله وإنا إليه راجعون«, وليس فيه.« 
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 لمُصيبةُ. إحْداهمُا: ا

 . IQHوالثَّانيةُ: ذَهابُ أَجْرِ المُصيبةِ, وهو أَعظَمُ مِن المُصيبةِ 

ـــاءُ ـــا تَشَ ـــلُ مَ ـــامَ تَفْعَ ــمَ القَضَــاءُ دَعِ الأيََّ ــا إذَِا حَكَ ــبْ نَفْسً  وَطِ
ــــاليِ يَ ــــةِ اللَّ ادِثَ ــــزَعْ لحَِ ـــاءُ وَلاَ تجَْ نْيَا بَقَ ـــدُّ ـــوَادِثِ ال ـــماَ لحَِ  IRHفَ

 لثَِلاثةِ أَسْبابٍ:  زَعُ يحَصُلُ الجَ و

لُ: بَبُ الأوَّ دوامُ استذِْكارِ المُصابِ, فإذا استَذْكَرَ الإنْسانُ المُصابُ  السَّ
دَتِ الأحَْزانُ في قَلبهِِ, وقد حَفِظَتِ العَرَبُ شَطْرًا مِن بَيتٍ في  دَّ مُصيبَتَهُ ومُصابَهُ تجََ

 قَصيدةٍ, ذَهَبَ فيها مَثلاً يُضرَبُ: 
رِ   ..............................  ISHوَلاَ يَبْعَثُ الأحَْزَانَ مِثْلُ التَّذَكُّ

اشِدُ الفاروقُ عُمَرُ  , حيثُ وهذا الذي قالَهُ أَميرُ المُؤْمنينَ الخلَيفةُ الرَّ
رِ  موعَ بالتَّذَكُّ وا الدُّ  !ITHقال: لا تَسْتَفِزُّ

نفسَهُ عنِ النَّاسِ, وألاَّ يَنزَوِيَ في على الإنْسانِ إذا أُصيبَ بمُصيبةٍ ألاَّ يَعزِلَ ف
ثُ معهم, وزاويةٍ في بَيتهِِ, فيَقطَعَ اتِّصالَهُ بالنَّاسِ, وإنَّما ليَِخْرُجْ مع النَّاسِ,  يَتَحَدَّ

يهِ, وهذا يَفتَحُ له بابًا مِن الأمََلِ.ف يهِ, وهذا يُسَلِّ  هذا يُعَزِّ

حمْنِ بنِ مَهْديٍّ وقدْ  , فحَزِنَ عليه حُزنًا شَديدًا, فكَتَبَ له ماتَ ابنٌ لعَبدِ الرَّ
                                                            

 ).٢٦٣ذكره السمرقندي في تنبيه الغافلين (ص: )١(
 ).٣٥البيتان للشافعي, انظر: ديوانه (ص: )٢(
 ).٧١ة, انظر: ديوانها (ص:يبيت لليلى الأخيل عجز )٣(
 .)٢٩٧اوردي في أدب الدنيا والدين (ص:ذكره الم )٤(
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وهذه الأبَْياتُ أيضًا تُنسَبُ − رِسالةً, ذَكَرَ فيها أَبْياتًا  عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ 
افعِيِّ   , يَقولُ: للإمامِ الشَّ

بَبُ الثَّاني كْوى.  :السَّ  كَثْرةُ الشَّ

يَقولُ: فَعَلَ بي رَبيِّ كذا وكذا, ويَشْتَكي المَخْلوقُ الخالقَِ عندَ المَخْلوقِ, ف
كْوى, إنَّما يَشْ و   جدا! كو خالقَِهُ عندَ الخلَْقِ, وهذا مِن المَعيبِ هذا الذي يُكثرُِ الشَّ

الإمامُ القُرْطُبيُّ ; قالَ ]٥[المعارج: ﴾ :﴿ Ä Ã Âيقولُ ربيِّ و
  َبرُ الجمَيلُ: هو الَّذي لا جَزَع في تَفسيرِهِ لهذه الآيةِ في سُورةِ المَعارِجِ: والصَّ

 .IRHاللهفيه ولا شَكْوَى لغَيرِ ا

تُ يَظُنُّ بعضُ الو هُ يُفَوِّ هُ إذا اشْتَكَى عندَ غيرِهِ زالَ مُصابُهُ, وما عَلِمَ أنَّ نَّاسِ أنَّ
إذَِا ابْتَلَيْتُ عَبْدِيَ «: في الحَديثِ القُدْسيِّ  على نفسِهِ أَجرًا عَظيماً, قال رَبيِّ 

ادِهِ أَطْلَقْتُهُ مِنْ أَسَارِي, وَأَبْدَلْ  ا مِنْ لحَمِهِ, وَدَمًا المُؤْمِنَ فَلَمْ يَشْكُنيِ إلىَِ عُوَّ تُهُ لحَماً خَيرًْ
ا مِنْ دَمِهِ, ثُمَّ يَسْتَأْنفُِ العَمَلَ   . ISH»خَيرًْ

                                                            

 ).١١٢البيتان للشافعي, انظر: ديوانه (ص: )١(
 ).١٨/٢٨٤تفسير القرطبي ( )٢(
 شرط الشيخين.وصححه على ), ١/٣٤٨أخرجه الحاكم ( )٣(

ــــعٍ ــــلىَ طَمَ ــــكَ لاَ أَنيِّ عَ ي ينِ   إنيَِّ أُعَزِّ ـــنْ سُـــنَّةُ الـــدِّ ـــودِ وَلَكِ ـــنَ الخُلُ  مِ
 IQHوَإنِْ عَاشَــا إلىَِ حِــينِ  ى,وَلا المُعَــزَّ   ى ببَِـــاقٍ بَعْـــدَ صَـــاحِبهِِفَـــماَ المُعَـــزِّ 
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بَبُ الثَّالثُِ  هو ما يَظُنُّهُ الجازِعُ مِن أنَّ مُصيبَتَهُ سَتَدومُ, وأنَّ اللَّيلَ لن : السَّ
 .يَنجَْليَ 

, إلاَّ المُصيبةَ, وما عَلِمَ أنَّ كُلَّ شي نيا يَبْدَأُ صَغيرًا ثم يَكْبرُُ ا ءٍ في الدُّ تَبْدَأُ فإنهَِّ
مَا مِنْ «يَقولُ:  صلى الله عليه وسلم الله: سَمِعتُ رَسولَ اكَبيرةً ثم تَصْغُرُ, تَقولُ أُمُّ سَلَمةَ 
ا  هُمَّ الله عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ, وَيَقُولُ: إنَِّ ا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ, اللَّ آجِرْنيِ فيِ مُصِيبَتيِ,  وَإنَِّ

ا مِنْهَا ا مِنْهَا, إلاَِّ أَجَرَهُ االلهُ فيِ مُصِيبَتهِِ, وَأَخْلَفَ لَهُ خَيرًْ تقولُ أُمُّ  ,»وَاخْلُفْ ليِ خَيرًْ
َ أَبُو سَلَمَةَ  , فَأَخْلَفَ صلى الله عليه وسلم اللهكَماَ أَمَرَنيِ رَسُولُ ا :قُلْتُ  − زَوْجُهَاأيْ: –سَلَمةَ: فَلَماَّ تُوُفيِّ

ا مِنهُْ االلهُ  . IRHصلى الله عليه وسلم اللهرَسُولَ ا , عَليََّ خَيرًْ

 !واعْلَمْ أنَّ بعدَ الظَّلامِ فَجْرًا !فلا تَيْأَسْ 
ولا تَتَمارَضْ فإنَّ القاعِدةَ تَقولُ: مَنْ تمَارَضَ مَرِضَ, ومَنْ تَفاقَرَ افْتَقَرَ, ومَنْ 

, ومَنْ تهَاوَنَ هانَ  لَ ذُلَّ , ومَنْ تَشافىَ شُفِيَ, وعليكَ بمَنْ قال: مَنِ ا; تَذَلَّ عْتَزَّ عَزَّ
 ومَنِ اسْتَغْنىَ أَغْناهُ االلهُ.

    

                                                            

  باختلاف يسير في الألفاظ.) ٣١٩الأبيات ذكرها الأبشيهي في المستطرف (ص: )١(

 ).٩١٨ئز, باب ما يقال عند المصيبة, رقم (أخرجه مسلم: كتاب: الجنا )٢(

ـــاالله ـــقْ بِ ـــتَ فَثِ ـــهِ إذَِا بُليِ ــوَ االلهُ وَارْضَ بِ ــوَى هُ ــفُ البَلْ ــذِي يَكْشِ  إنَِّ الَّ
ــإذَِا قَضَـى االلهُ أَمْـرًا فَاسْتَسْـلمِْ لقُِدْرَتـِهِ ـــا لاِمْ ــيَما قَضـــىَ االلهُ مَ ــةٌ فِ  رِئٍ حِيلَ
ـــاحِبهِِ ـــا بصَِ ـــعُ أَحْيَانً ـــأْسُ يَقْطَ ــــانعَِ االلهُاليَ ــــإنَِّ الصَّ ــــزَعَنَّ فَ  IQHلاَ تجَْ
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 ! اللهعِبادَ ا

نا  عيَّةِ التي نهى ربُّ ةِ  مِن المَناهي الشرَّ ضعفُ وهُو , عنها: دُنُوُّ الهِمَّ
ونِ, النَّفسِ عن طلبِ المَراتبِ العاليةِ, وإيثارُها للدَّ  احةِ, ورِضاها بالدُّ عةِ والرَّ

 وقُعودُها عن المُكرَماتِ, وعن مَعالي الأمُورِ. 
ةِ, وضَ و ةِ يُقابلُِهُ عُلُوُّ الهِمَّ عبادَهُ عن ضَعفِ  ربيِّ قَد نهَىَ عفُ الهِمَّ

ةِ, وجاءَ ذلك بوضوحٍ في كتابهِِ, وعلى لسِانِ رسولهِِ صَلواتُ ربيِّ وسلامُهُ  الهِمَّ
, يقولُ عند الطَّبرانيِّ في مُعجَمِهِ الكبيرِ مِن حديثِ سَهلِ بنِ سَعدٍ ف عليه,
مُورِ, وَيَكْرَهُ الأُ كَرَمَ, وَيحُبُِّ مَعَاليَِ الكَرِيمٌ يحُبُِّ  إنَِّ االلهَ «: صلى الله عليه وسلمنَبيُّنا 

يحبُّ معاليَ الأخلاقِ, ويَكرَهُ فيحبُّ معاليَ الأمُورِ,   , فهُو IQH»سَفْسَافَهَا
 سافَها, أي: حَقيرَها ودَنيئَها. سَفْ 

, يقولُ نَبيُّنا وكذلك في صحيحِ مُسلمٍ مِن حديثِ أبي هُريرةَ 
ؤْمِنِ المُ مِنَ  يُّ خَيرٌْ وَأَحَبُّ إلىَِ االلهقَوِ الؤْمِنُ المُ «صَلواتُ ربيِّ وسَلامُهُ عليه: 

, احْرِصْ عَلىَ مَا يَنْفَعُكَ, عِيفِ, وَفيِ كُلٍّ خَيرٌْ  . IRH», وَلاَ تَعْجِزْ سْتَعِنْ باِاللهوَا الضَّ
                                                            

 ).٥٩٢٨ رقم/٦( الكبير المعجم في الطبراني أخرجه )١(
 ).٢٦٦٤( رقم العجز, وترك بالقوة الأمر في باب القدر, كتاب: مسلم أخرجه )٢(

k k 
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ماتِ إنَّ  ةِ  مُقَوِّ تُهُ في طاعةِ امَن أخَذَ بها عَ ثلاثةٌ, عُلُوِّ الهِمَّ  , وهِي:اللهلَتْ همَِّ
 .احْرِصْ على ما يَنفَعُك − 
 .واستَعِنْ باالله − 
 ولا تَعجِزْ.  − 

: العِلمُ IQHيقولُ  »بدائعِ الفَوائِدِ «في كتابهِِ البديعِ   يقولُ ابنُ القيِّمِ 
هُما إيثارُ الكسلِ.  ةِ, والجهَلُ والبطالةُ تَوْأمانِ, أُمُّ هُما عُلُوُّ الهِمَّ  والعَملُ تَوْأمانِ, أُمُّ

ةِ? وما علاجُ هذاف  الأمرِ الخطيرِ?  ما أسبابُ دُنُوِّ الهِمَّ
ها تَتميَّزُ  ها, فبضِدِّ ةِ ودُنُوِّ أقولُ: عِلاجُها في مَعرفةِ أسبابِ ضَعفِ الهِمَّ

ةِ, فخُذْها خمسةً: والأشياءُ,   إنْ سألتَ عن أسبابِ دُنُوِّ الهِمَّ
لُ: نوبِ, الأوَّ نبُ يُضعِفُ همَِّتَك, ف اقترافُ المعاصي والذُّ يُقعِدُك عن والذَّ
 ورِ. معالي الأمُ

: ومِن ISHقال» الجَوابِ الكافي«في كلامٍ قيِّمٍ في كتابهِِ   يقولُ ابنُ القيِّمِ 
نوبِ − عُقوباتهِا  ا تُضعِفُ سيرَ القَلبِ إلى − أي: مِن عُقوباتِ المعاصي والذُّ  االله: أنهَّ

يرِ, فلا تَدَعُهُ  ارِ الآخِرةِ أو تَعوقُهُ, أو توقِفُهُ أو تَقطَعُهُ عن السَّ  االلهيخَْطو إلى  والدَّ
هُ عن وِجْهَتهِِ إلى ورائِهِ  نبُ يحَجُبُ الواصلَ, ويَقطَعُ  ;خُطوةً, هذا إنْ لم تَرُدَّ فالذَّ

سُ الطالبَ.   السائرَ, ويُنكَِّ
                                                            

 ).٣/١٢٠٦( الفوائد بدائع )١(
   .)٤٨٣انظر: ديوانه (ص:  للمتنبي, البيت )٢(
 ).١/١٧٨( والدواء الداء )٣(

ـــاسِ عَيْبًــــا ـــادِرِينَ عَـــلىَ الـــتَّماَمِ الكَـــنَقْصِ وَلمَْ أَرَ فيِ عُيُــــوبِ النَّـ  IRHقَ
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هُ ف ا أنْ يُضعِفَ سيرَك, أو يَعوقَهُ, أو يوقِفَهُ, أو يَرُدُّ نبِ; إمَّ هذه خُطورةُ الذَّ
 عن وِجْهَتهِِ. 
 ; وقدفالوَهَنُ إذا أصابَ النُّفوسَ ابتلُيتَْ بأمرَينِ اثنينَِ  والوَهَنُ, الخوفُ  الثاني:

جاءَ في سُننِ أبي داودَ حديثُ فيما آلهِِ وسلَّم, علىَ صلىَّ االلهُ عليه و االلهأخبرََ بهما رسولُ 
رَسُولَ  , قَالَ قَائلٌِ: يَا»وَهَنَ الوَليَقَْذِفَنَّ االلهُ فيِ قُلُوبكُِمُ «: ثَوْبانَ, قال 

نْياَ وَكَرَاهِيةَُ «وَهَنُ? قَالَ: الوَمَا  هللا  . IQH»وْتِ المَ حُبُّ الدُّ
تُكُم; فإنيِّ لم أَرَ أَقْعَدَ عنِ يقولُ عُمرُ الفاروقُ ولهذا  : لا تَصْغُرَنَّ همَِّ

 . IRHالمُكرَماتِ مِن صِغَرِ الهِمَمِ 
ورِضوانهِِ, ورَحِمَ االلهُ  االلهطاعةِ  صِغَرُ الهِمَمِ تحَولُ بينكَ وبين المُكرَماتِ فيف

هيرةِ  َّ التُّونُسيَّ حينما قال في قَصيدتهِِ الشَّ  : ISHأبا القاسمِ الشابيِّ

,  االلهُ و قَ المُشرِقَ, فمَن يريدُ لنا هذا الأفُُ ويريدُ لنا بطاعتهِِ العُلُوَّ
بَ الطريقَ  نُوُّ  ليسَ فتَنكََّ : وهذا الطينُ المُعتمُِ, قال ربيِّ  ,ثَمَّ إلاَّ الدُّ

﴿ v u t s r q p o n m l k
x w ¡ � ~ } | { z y﴾  :١٧٦ − ١٧٥[الأعراف[ 

نُوَّ ف z y } | { ﴿ , ثُم قال تعالىَ:االلهُ يريدُ له العُلُوَّ وهو يريدُ الدُّ

                                                            

 رقم الإسلام, على الأمم تداعي في باب الملاحم, كتاب: داود وأبو ,)٥/٢٧٨( أحمد أخرجه )١(
)٤٢٩٧(. 

 ).٣١٩: ص( والدين الدنيا أدب في الماوردي ذكره )٢(
 ).٩٠: ص( ديوانه: انظر الحياة, إرادة قصيدته من  )٣(

ـــينَْ  بَـــالِالجِ وَمَـــنْ يَتَهَيَّـــبْ صُـــعُودَ هْرِ بَ ـــدَّ ـــدَ ال ـــشْ أَبَ ـــرْ الحُ يَعِ  فَ
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  .]١٧٦[الأعراف: ﴾¼

لو أرادوا الخرُوجَ  ]٤٦[التوبة: ﴾z y } ﴿يقولُ:  ربيِّ 
نوبِ  z y } | { ~  ﴿مِن هذا النَّفقِ المُظلِمِ, نَفَقِ المعاصي والذُّ

 ]٤٦[التوبة: ﴾� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨
 لكبيرةُ. هذا مكانٌ لا تصلُ إليه إلاَّ النُّفوسُ ا

 وفي هَذا المعنى قالَ المتنبِّي:

ة يقولُ المتنبي أيضًا:  وفي عُلُوِّ الهمَّ

, الثالثُ:  اتِ, ثيرٌ مِن الناسِ يعيشُ على الأمُنيَ فكالعيشُ على الأمانيِّ
Z Y ] ﴿ :عن الأمانيِّ ربيِّ يقولُ واتُ رأسُ أموالِ المفَاليسِ, والأمنيَ 

 l k j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \
n m  v u t s r q p o y x w

~ } | { z﴾ :العِبرةُ بالعملِ لا بالأمانيِّ , ف]١٢٤ − ١٢٣[النساء. 
 : ISHورَحِمَ االلهُ شوقيا حينما قال
                                                            

   .)٢٦١انظر: ديوانه (ص:  للمتنبي, البيت )١(
   .)٢٣٢انظر: ديوانه (ص:  ي,للمتنب البيت )٢(
 .)١/٧١انظر: ديوان أحمد شوقي ( )٣(

ــــارًا ــــوسُ كبَِ ــــتِ النُّفُ ـــــا وَإذَِا كَانَ ـــــتْ فيِ مُرَادِهَ ـــــامُ الأَ تَعِبَ  IQHجْسَ

ـــــرُومِ فٍ مَ ـــــامَرْتَ فيِ شرََ   IRHفَــــلاَ تَقْنـَـــعْ بـِـــماَ دُونِ النُّجــــومِ  إذَِا غَ
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 : IQHآخَرُ يقول و 

ةِ وهِي مِن أسبابِ  ,مُصاحَبةُ الكُسالى البطَّالينَ  :الرابعُ  أنَّ , ومعلومٌ دُنُوِّ الهِمَّ
اقٌ, وربيِّ  G F E D C B A ﴿يقولُ:  الطبعَ سرََّ

H﴾ :رينَ,, ف ]٨٧[التوبة  هناك مَن يَرْضى على نفسِهِ أنْ يعيشَ مع الخوالفِِ المُتأخِّ
 .الينَ الذي اختارَ أنْ يعيشَ مع الكُسالى والبطَّ وهو 

 : IRHولهذا قالَ بعضُهم

ةِ, فيَضَعُ اللهعةِ ابعضُ الناسِ تراهُ كالجمَرةِ مُتَّقِدًا في طاف , مُتَّقِدًا في عُلُوِّ الهِمَّ
مادِ   . !نفسَهُ مع البطَّالينَ الكُسالى, فيَخمُدُ كما يخَمُدُ الجمَرُ إذا وُضِعَ في الرَّ

عاءِ, الخامسُ: ةِ  صلى الله عليه وسلمنبيَّه  االلهُ  آتىمع ما ف تَركُ الدُّ ما , مِن عُلُوِّ الهِمَّ
عاءَ أبدًا;  يَترُكُ  ليهلُنا صلواتُ ربيِّ وسلامُهُ عرَسوكان  هُ كان الدُّ يقولُ أنسٌ: إنَّ

عاءِ, يقولُ:  صلى الله عليه وسلم االلهكثيرًا ما كان يَسمَعُ رسولَ  هُمَّ إنيِِّ أَعُوذُ بكَِ «يَدْعو بهذا الدُّ اللَّ
يْنِ وَغَلَبَةِ البْنِ وَ الجُ كَسَلِ, وَ العَجْزِ وَ الزَنِ, وَ الحَ مِّ وَ الهَ مِنَ  بُخْلِ, وَضَلَعِ الدَّ

                                                            

 .بلا نسبة )٣/٩٤( السالكين ذكره ابن القيم في مدارج )١(
: ص( والدين الدنيا أدب في والماوردي ,)١٢٤: ص( والمحاضرة التمثيل في الثعالبي نسبها )٢(

 .الخوارزمي بكر لأبي) ١٠٧

ـــلُ  ـــا نَيْ ـــالتَّمَنِّيالمَ وَمَ ـــبِ بِ نْيَا غِلاَبَـــــا طَالِ  وَلَكِـــــنْ تُؤْخَـــــذُ الـــــدُّ

سَبْهُ يُشْبعُِهَا  فَـــــاليِسِ المَ نَـــــى رَأْسُ أَمْـــــوَالِ المُ إنَِّوَاتْرُكْ مُنىَ النَّفْسِ لاَ تحَْ

ـــحَبِ  ـــهِاللاَ تَصْ ـــلاَنَ فيِ حَالاَتِ  كَـــمْ صَـــالحٍِ بفَِسَـــادِ آخَـــرَ يَفْسُـــدُ  كَسْ
ــدْوَى  ــدِ إلىَِالعَ ــةٌالجَ بَليِ يعَ ــدِ سرَِ ــ ليِ ــدُ الجَ كَ ــادِ فَيَخْمُ مَ ــعُ فيِ الرَّ  مْرِ يُوضَ
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 . !صلى الله عليه وسلم االلههو رسولُ ; هذا وIQH»جَالِ الرِّ 
عاءِ الذي كان رسولُ و  صلى الله عليه وسلم االلهليسألْ كلُّ واحدٍ منَّا نفسَهُ: هل دعا بهذا الدُّ

ذُ فيُكثرُِ منه?!  ةِ اللهبايَتعَوَّ مِن العَجزِ والكَسَلِ, وهمُا رُكنا ضَعفِ الهِمَّ
 .هاودُنُوِّ 

  

                                                            

 ).٢٨٩٣( رقم للخدمة, بصبي غزا من باب والسير, الجهاد كتاب: البخاري أخرجه )١(
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 ! اللهعِبادَ ا

ئاسةِ, والتَّطلُّعُ  عيَّةِ التي نهَى الشارعُ الحكيمُ عنها: حُبُّ الرِّ ومِن المَناهي الشرَّ
خصيَّةِ.  دارةِ فَخرًا ورِياءً, وتحَقيقًا للمَصالحِ الشَّ  إلى الصَّ

قودُهم, وأميرٍ يَأْتمَرِونَ نَّ مِن طبائعِ البشرِ أنَّ حالهَم لا يَصلُحُ إلا بإمامٍ يَ إ
إليه, وهذا مِن طبائعِ البشرِ, كما أخْبرََ بذلك سيِّدُ البَشرِ صَلواتُ ربيِّ وسَلامُهُ 

رُوا أَحَدَهُمْ «عليه, فقال:   .IQH»إذَِا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فيِ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّ
 : IRHلأفَْوَه الأوَْدِيوفي هذا المعنى يقول ا

دارةِ فخرًا ورياءً,  وقد  ئاسةِ والصَّ جاءَ النَّهيُ في شرَعِنا عن التَّطلُّعِ إلى الرِّ

                                                            

 من ,)٢٦٠٨( رقم أحدهم, يؤمرون يسافرون القوم في باب الجهاد, كتاب: داود أبو أخرجه )١(
 . الخدري سعيد أبي حديث

 .)٦٦انظر: ديوان الأفَْوَه الأوَْدِي (ص:  )٢(

ــمْقَــوْاللاَ يَصْــلُحُ  اةَ لهَُ ــــــادُوا مُ فَــوْضىَ لاَ سرََ ــــــالهُمْ سَ اةَ إذَِا جُهَّ  وَلاَ سرََ
اةُ ــــوَلىَّ سرََ ــــرَهُمُالوَإنِْ تَ ــــوْمِ أَمْ ــرُ قَ ــلى ذاك أَمْ ــماَ ع ــازْدَادُوا النَ ــوْمِ فَ  قَ

أْيِ مَا صَـلُحَتْالأُ تهُْدَى  ــــتْ فَبِــــمُورُ بأَِهْلِ الرَّ ارِ الأَ فَــــإنِْ تَوَلَّ  تَنْقَــــادُ شرَْ

k k 
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خصيَّةِ, وجاءتِ   :في ذلك تَترَْى النصوصُ وحُبا في تحقيقِ المصالحِ الشَّ
 :﴿ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ربيِّ قال 

Ç Æ Å Ä Ã﴾ :٨٣[القصص[. 
حمنِ بنِ و ,  سَمُرةَ في حديثِ عبدِ الرَّ , كما جاءَ في صحيحِ البُخاريِّ

حمَْنِ بْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ «: يقولُ نَبيُّنا  مَارَةَ; فَإنَِّكَ إنِْ الإِ يَا عَبْدَ الرَّ
 . IQH»أُوتيِتَها عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكلَِتْ إلَِيْهَا, وَإنِْ أُوتيِتَهَا مِنْ غَيرِْ مَسْأَلَةٍ أُعِنتَْ عَلَيْهَا

جاءَ فيَطلُبُ التَّعيينَ,  صلى الله عليه وسلمأتى النبيَّ  في صحيحِ مُسلمٍ أنَّ أبا ذرٍّ  جاءَ و
حُ نفسَهُ لهذا الموَقعِِ,  , أو يُرَشِّ َ في المكانِ الفُلانيِّ ألا  االلهفقال: يا رسولَ يَطلُبُ أنْ يُعينَّ

اَ«: صلى الله عليه وسلمتَسْتَعْمِلُني? فقال نَبيُّنا  اَ يَوْمَ  يَا أَبَا ذَرٍّ إنَِّكَ ضَعِيفٌ, وَإنهَِّ قِيَامَةِ الأَمَانَةٌ, وَإنهَِّ
هَا, وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فيِهَا  . IRH»خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ, إلاَِّ مَنْ أَخَذَهَا بحَِقِّ

يَا أَبَا ذَرٍّ إنيِِّ أَرَاكَ ضَعِيفًا, وَإنيِِّ أُحِبُّ «في روايةٍ أُخرى عندَ مُسلمٍ قال: 
رَنَّ عَلىَ اثْنينَِْ لنَِفْسيِ مَا أُحِبُّ لنِفَْسِ   .ISH»وَلاَ تَوَلَّينََّ مَالَ يَتيِمٍ  ,كَ, لاَ تَأَمَّ

مَدحًا بلغَ عَنانَ السماءِ,  صلى الله عليه وسلم االلههو الذي امتَدَحَهُ رسولُ    ذرٍّ إنَّ أبَا 
اءُ الخَ مَا أَظَلَّتِ «: قال ف اءُ الوَلاَ أَقَلَّتِ  −يعني السماءَ −ضرَْ −غَبرَْ

ويقولُ:  »إنيِِّ أَرَاكَ ضَعِيفًا«ومع ذلك يقولُ: , ITH»مِنْ أَبيِ ذَرٍّ  أَصْدَقَ  − يعني الأرضَ 
                                                            

 كتاب: ومسلم ,)٧١٤٦( مرق الإمارة, يسأل م ل من باب الأحكام, كتاب: البخاري أخرجه )١(
 ).١٦٥٢( رقم منها, خيرا غيرها فرأى يمينا, حلف من ندب باب الأيمان,

 ).١٨٢٥( رقم ضرورة, بغير الإمارة كراهة باب الإمارة, كتاب: مسلم أخرجه )٢(
 ).١٨٢٦( رقم ضرورة, بغير الإمارة كراهة باب الإمارة, كتاب: مسلم أخرجه )٣(
 وابن ,)٣٨٠١( رقم , الغفاري ذر أبي مناقب باب لمناقب,ا كتاب: الترمذي أخرجه )٤(

 . ذر أبي حديث من ,)١٥٦( رقم ذر, أبي فضل باب المقدمة, كتاب: ماجه
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اَ أَمَانَةٌ «  . IQH»إنَِّكَ ضَعِيفٌ وَإنهَِّ
دارةِ,  هناك مَظاهرَ إنَّ  !مَعاشرَ الكرامِ  ئاسةِ والصَّ فُ بها تَتولمُحبِّي الرِّ عرَّ

 :عليهم
لُ: حُ مِن أَجلِها, والنِّطاحُ في سبيلِ الإلحاحُ في طَلَبهِا, والانبطا المَظهَرُ الأوَّ

 الظَّفرِ بها, وبَذلُ ماءِ الوَجهِ في سَبيلِ الحصُولِ عليها. 
على جُهودِ  ويَتسَلَّقَ  يَتَمَلَّقَ  , بأنْ عندَهُ استعدادٌ أنْ يَفعَلَ كلَّ شيءٍ فتجدُه 

لَ الآخرينَ وإنجا ئاسةِ  كلُّ ذلك في سبيلِ تحَْصيلِ و, وَيتوَدَّدَ  زاتهِم, ويَتجمَّ الرِّ
دارةِ   . والصَّ

تَسمَعُ له صوتًا فأنَّك تَسمَعُ له جَعْجَعةً ولا ترى له طَحيناً,  المَظهَرُ الثاني:
يًا, ولا ترى له عَملاً,   :﴿ [ Z Y Xيقولُ ربيِّ ولهذا مُدوِّ

] \  k j i h g f e d c b a ` _ ^
 l﴾ :١٨٨[آل عمران[ . 

إنْ وَضعتَهُ فسلِمَ الذي أين تَضَعْهُ يَعْمَلْ, ذاك المُ  صلى الله عليه وسلم اهللامتَدَحَ رسولُ وقد 
ئاسةِ عَمِلَ, وإنْ وَضعتَهُ في الحِراسةِ عَمِلَ, قال  طُوبَى «: في الرِّ

ةٍ قَدَمَاهُ, ناَنِ فَرَسِهِ فيِ سَبيِلِ االلهآخِذٍ بعِِ  − وطُوبى الجنَّةُ − لعَِبْدٍ  , أَشْعَثَ رَأْسُهُ, مُغْبرََّ
اقَةِ الحِ ةِ كَانَ فيِ رَاسَ الحِ إنِْ كَانَ فيِ  اقَةِ كَانَ فيِ السَّ  .IRH»رَاسَةِ, وَإنِْ كَانَ فيِ السَّ
 تراهُ عامِلاً في كلِّ مَكانٍ. ولا يَشترِطُ, ويَعمَلْ فإنه أينما تَضَعْهُ ف

                                                            

 ).١٨٢٥( رقم ضرورة, بغير الإمارة كراهة باب الإمارة, كتاب: مسلم أخرجه )١(
 من ,)٢٨٨٧( رقم االله, لسبي في الغزو في الحراسة باب والسير, الجهاد كتاب: أخرجه البخاري )٢(

 . هريرة أبي حديث
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يَمدَحُ فهُ ومُنافسيهِ, ويُبرِزُها للعَلَنِ, يَتَتَبَّعُ عيوبَ خُصومِ أنَّه  المَظهَرُ الثالثُ:
يُبْصرُِ أَحَدُكُمُ «: يقولُ وفي هَذا على حسابِ الآخَرينَ,  نفسَهُ 

غيرُ − قَذَاةَ ال أَوِ − ذْلَ الجَ وَيَنْسَى  ,فيِ عَينِْ أَخِيهِ  − والقَذى: هو الوَسَخُ القليلُ الصَّ
 .والجَذلُ أو الجِذعُ هو الخشَبةُ الكبيرةُ . IQH»فيِ عَينِْ نَفْسِهِ  −ذْعَ الجِ 

تهِم وإنْ يَتغاضى عن عُيوبِ نفسِ ف كانت  هِ, ويُبرِزُ مَساوئَ الآخرينَ وزلاَّ
 يَسيرةً.

قال كلامًا أشبَهَ بعقدِ فقَدْ ورَحِمَ االلهُ الفُضيلَ بنَ عِياضٍ رحمةً واسعةً, 
هبِ,  ئاسةَ إلا حَسَدَ وبَغىحيث قال: الذَّ وتَتَبَّعَ عُيوبَ الناسِ,  ,ما أَحَبَّ أحدٌ الرِّ

 .IRHخيرٍ وكَرِهَ أنْ يُذْكَرَ أحدٌ ب
يُبرِزُ عيوبَ ف, وعنده بَغيٌ, احَسودً  فتجدُه المَرَضُ النفسيُّ هُو هذا و

 .الآخَرينَ, ويَتضايقُ إذا ذُكِرَ الآخَرونَ عنده بخيرٍ 
 : ISHأبو العَتَاهيةيقولُ 

ابعُ  ئاسةِ مجَالسُِهم ومَكاتبُِهم وقُلوبهُم وجِهاتُ  :المَظهرُ الرَّ تَرى محُبِّي الرِّ
ئاسةَ وا , فإذا نالومُتاحةٌ  مَفْتوحةٌ  الاتِّصالِ بهم أُغلِقَتِ فأُغلِقَ كلُّ ذلك,  الرِّ

فُ على وهذا المَجالسُ والمكَاتبُِ والمَصالحُ,  ئاسةِ فخرً الذي به تَتعرَّ ا محُبِّي الرِّ
                                                            

 صحيحه في حبان وابن ,)٥٩٢( المفرد الأدب في والبخاري ,)٩٩٥( الزهد في أحمد أخرجه )١(
 . هريرة أبي حديث من ,)٥٧٦١(

 .)٩٧١ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم ( )٢(
 .)٢٤٢انظر: ديوان أبي العتاهية (ص:  )٣(

ئَاسَـةِ أَطْغَـى مَـنْ عَـلىَ  حَتَّى بَغَى بَعْضُهُمْ فيِهَا عَـلىَ بَعْـضِ رْضِالأَ حُبُّ الرِّ
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 .هو مَظهَرٌ لا يَغيبُ ولا يخَفى, وورياءً 
يقولُ: فوهو إرشادٌ عظيمٌ في غايةِ الوُضوحِ والبيانِ,  صلى الله عليه وسلمرَسولُنا يرشدنا و

تهِِمْ وَفَاقَتهِِمْ وَفَقْرِهِمُ احْتَجَبَ المُ مَنْ وَليَِ مِنْ أَمْرِ « سْلمِِينَ شَيْئًا فَاحْتَجَبَ دُونَ خَلَّ
تهِِ وَحَا مَن احْتَجَبَ منهم اليومَ احْتَجَبَ االلهُ منه ; فIQH»جَتهِِ وَفَقْرِهِ وَفَاقَتهِِ االلهُ دُونَ خَلَّ

بابَهُ عنهُ  مَن أغلَقَ بابَهُ عن أهلِ الحِجا والحاجاتِ أغلَقَ االلهُ ويومَ القيامةِ, 
نةٍ مِن يومَ القيامةِ, فلا تَعِدِ الناسَ بما لا تَقدِرُ, ولا تَغُشَّ المُسلمينَ, وكُنْ على بَيِّ 

 أمرِكَ.
  

                                                            

 أمر من الإمام يلزم فيما باب والإمارة, الخراج كتاب: داود وأبو ,)٤/٢٣١( أحمد أخرجه )١(
 )١٣٣٢( رقم الرعية, إمام في جاء ما باب الأحكام, كتاب: والترمذي ,)٢٩٤٨( رقم الرعية,

 . مرة بن عمرو حديث من
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  عِبادَ االلهِ!

ياءُ.  عيَّةِ التي نهَى الشارعُ الحكيمُ عنها: الرِّ  ومِن المَناهي الشرَّ
بُ به إلى اللناسِ هو أنْ يُظهِرَ العاملُ و , هويَرْجو ثوابَ  اللهعملَهُ الذي يَتقرَّ

 ناءِ مِن الناسِ, ونيَِّةَ المدحِ الحاصلِ مِن الناسِ. يجَمَعُ مع هذه النِّيَّةِ نيَِّةَ الثو
ياءُ: هو التفاتُ القلبِ إلى الخلَقِ مِن أجلِ تحَصيلِ الثناءِ والمَدحِ والجاهِ  فالرِّ

هُ رسولُ وقَد والمَنصِبِ والأعُْطياتِ,  كَ  صلى الله عليه وسلم االلهسماَّ هُ الخفَيَّ  الشرِّ  شرِكَ , وسماَّ
ائرِ   . السرَّ

 اللهقال: خَرَجَ عَلَينْاَ رَسُولُ ا هْ مِن حديثِ أبي سعيدٍ سُننِ ابنِ ماجَ وفي 
الَ, فَقَالَ المَ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ  صلى الله عليه وسلم جَّ كُمْ بماَِ هُوَ « :سِيحَ الدَّ أَلاَ أُخْبرُِ

الِ?المَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ  جَّ  , قَالَ:اللهقَالَ: قُلْناَ: بَلىَ يَا رَسُولَ ا »سِيحِ الدَّ
كُ ا« ْ نُ صَلاَتَهُ; لماَِ يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ الخَ لشرِّ جُلُ يُصَليِّ فَيُزَيِّ , أَنْ يَقُومَ الرَّ ; IQH»فِيُّ
نُ صَلاتَهُ ليُمدَحَ ف جالِ  !يُزَيِّ  . !وليُثنى عليه مِن قِبَلِ الرِّ

هُ رسولُ  كَ  صلى الله عليه وسلم االلهوسماَّ السرائرِ; فقد جاءَ في صَحيحِ ابنِ خُزَيْمةَ مِن  شرِْ
ا النَّاسُ «: صلى الله عليه وسلم االلهقال: قال رسولُ  حديثِ محَمودِ بنِ لَبيدٍ  َ اكُمْ  !أَيهُّ إيَِّ

                                                            

 ).٤٢٠٤( رقم والسمعة, الرياء باب الزهد, كتاب ماجه: وابن ,)٣/٣٠( أحمد أخرجه )١(

k k 
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ائرِِ  َ كَ السرَّ ائِرِ? قَالَ: الله, قَالُوا: يَا رَسُولَ ا»وَشرِْ َ كُ السرَّ جُلُ « وَمَا شرِْ يَقُومُ الرَّ
نُ صَلاَتَهُ جَاهِدًا; لمَِا يَرَى مِنْ نَظَرِ ال , فَيُزَيِّ  فذلك شرِكُ السرائرِ.  IQH»نَّاسِ إلَِيْهِ فَيُصَليِّ

رت  ياءِ وحذَّ نَّةِ مِن الرِّ هُ مِن وبيَّنتَْ عنه, ونهتَْ نصوصُ الكتابِ والسُّ أنَّ
نوبِ   في ذلك:النُّصوصِ  بعضُ , وهذِه كبائِرِ الذُّ

 :﴿ ì ë ê é è ç æ å ä ã âيقولُ ربيِّ 
 î í﴾ :يانَ في تفسيرِ الطَّبريِّ عن سُف; و]١١٠[الكهف   :قال﴿ ë ê

 î í ì﴾  أي: لا يُرائيIRH. 
H G F E D C B A ﴿في سورةِ الإسراءِ:  ويقولُ 

S R Q P O N M L K J I  V U T
_ ^ ] \ [ Z Y X W﴾ :الإسراء]١٩ − ١٨[, 

نيا, ف  .ومَدْحَ الناسِ وثَناءَهم اثوابهَ يَبْتَغِي مَن والذِي يريدها هو العاجلةُ: الدُّ
ورى:  يقولُ ربيِّ و j i h g f e ﴿في سورةِ الشُّ

l k { z y x w v u t s r q p o n m﴾ 
 . ]٢٠[الشورى:

Ä Ã Â Á À ﴿في سورةِ فاطرٍ:  ويقولُ 
Å Ê É È Ç Æ﴾ :يِّئاتِ?, ]١٠[فاطر  أتدرونَ مَن الذين يَمكرونَ السَّ

, قال: المُراؤُونَ بأعمالهِم هم  في تفسيرِ ابنِ كثيرٍ عن مجُاهِدٍ وغيرِهِ 
يِّئاتِ  مَكروا بالناسِ حينما خَدَعوهم, وأظْهَروا لهم صَلاحَهم  ;الذين يَمكرونَ السَّ

                                                            

 .)٢٨٧٢), والبيهقي في شعب الإيمان (٩٣٧خرجه ابن خزيمة (أ )١(
 ).١٥/٤٤٠( الطبري تفسير )٢(
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م إنَّما يخَْدعونَ أنفُسَهمو  . IQHطاعَتَهم, وما عَلِموا أنهَّ
, كما جاءَ في صحيحِ مُسلمٍ:  يقولُ ربيِّ و أَنَا «في الحديثِ القُدسيِّ

كِ, مَنْ  ْ كَاءِ عَنِ الشرِّ َ كَهُ أَغْنىَ الشرُّ كَ فيِهِ مَعِيَ غَيرِْي تَرَكْتهُُ وَشرِْ ; IRH»عَمِلَ عَمَلاً أَشرَْ
اشدُ الفاروقُ لهو دائماً يَدْعو ويقولُ: اللَّهُم اجْعَلْ  ذا كان عُمرُ الخليفةُ الرَّ

 .ISHعَملي صالحِاً, واجْعَلْهُ لك خالصًِا, ولا تجَعَلْ لأحَدٍ فيه شيئًا
ي اوأيَّ آثارٍ  ,اءِ آثارًامعاشرَِ الكرامِ: إنَّ للرِّ آثارٌ خطيرةٌ, سيُعاينهُا المُرائي  ! إنهَّ

نيا قبلَ الآخِرةِ.  في الدُّ
, لكنَّهُ عَمِلَ شيئًا يسيرًا في هذا اللهحتى وإنْ عَمِلَ  أنَّ العملَ يحَبَطُ, −١

, خالصًاالعَملِ إلاَّ ما كان له   يَقبَلُ مِنلاحَبطَِ العَملُ; لأنَّ االله فالعَملِ للناسِ 
ياءِ وهو أخطَرُهامِ  فهذا  .ن آثارِ الرِّ

 :﴿ ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²قوله الدليلُ و
¿ ¾ ½ ¼ » º﴾ :وقال  ,]٢٦٤[البقرة :﴿ i h g

l k j﴾ :الحِةِ  أي s r q p o n m ﴿بأعمالهِِ الصَّ
u t  d c b a ` _ ~ } | { z y x w v

 ef﴾ :١٦ − ١٥[هود[ . 
 ﴾ :﴿i h g f e d c b jيقولُ ربيِّ و

                                                            

 .)١١/٣١١تفسير ابن كثير ( )١(
 أبي حديث من ,)٢٩٨٥( رقم االله, غير عمله في أشرك من باب الزهد, كتاب: مسلم أخرجه )٢(

 . هريرة
 .)٦١٧أخرجه أحمد في الزهد ( )٣(
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بلْ , اللهها عَلْ يجَْ  لمصَدقاتٌ, لكنْ وصلاةٌ و صيامٌ وحَجٌّ ; عندهم أعمالٌ ف ]٢٣[الفرقان:
! وما  , وما أكثرَ ما يحَُجُّ هُ مُزَكٍّ , وإنَّ هُ مُصلٍّ جَعَلَها للناسِ لكي يقولَ عنه الناسُ: إنَّ

ما قال ويكون جزاؤُه كيَفرَحُ بذلك, ويَعمَلُ مِن أجلِهِ, فأكثرَ ما يَعتمِرُ! 
 :﴿j i h g f e d c b﴾ :٢٣[الفرقان[ . 
خِرَةِ الآوَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بعَِمَلِ «رَسولُنا صَلواتُ ربيِّ وسلامُهُ عليه: يقولُ و

نْيَا فَلَيْسَ لَهُ فيِ   . IQH»خِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ الآللِدُّ
م المُنافقينَ  فإنَّ مِن صفاتِ  أنَّ المُرائيَ إنَّما يَتشبَّهُ بالمنُافقينَ; −٢ j  ﴿: أنهَّ

k  y x w v u t s r q p o n m l
z﴾ :١٤٢[النساء[ . 

يُفتَضَحُ هذا , فالأثرُ أخطَرُها وأفظَعُهاوهذا الفَضيحةُ في الآخِرةِ,  − ٣
يَعرِفُ الناسُ أنَّ هذا الذي كان يُمَثِّلُ عليهم, ويَتَصَنَّعُ والإنسانُ حينما تُبْلى السرائِرُ, 

إنَّما كان يُريدُ منهم ثَناءً ومَدحًا وعَطيَّةً وهِبةً, وأنَّه لصالحاتِ والقُرُباتِ, لهم بإظهارِ ا
 .فيُفتَضَحُ أَمرُهُ في الآخِرةِ 

 :﴿ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Íاقْرَؤوا إنْ شِئتُم قولَ الحقِّ و
Ô﴾ :إذا قَرَأها سُفيانُ الثَّوريُّ , وكان ]٤٧[الزمر  ِيقولُ: وَيلٌ لأهل

ياءِ! وَيلٌ  ياءِ! هذه  الرِّ ياءِ! وَيلٌ لأهلِ الرِّ تُهملأهلِ الرِّ  . IRHآيَتُهم وقِصَّ

                                                            

) من حديث أبي بن كعب ٤/٣١١), والحاكم (٤٠٥وابن حبان (), ٥/١٣٤أخرجه أحمد ( )١(
. 

 ).١٥/٢٦٥(  في تفسيره ذكره القرطبي )٢(
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هوةِ الخفَيَّةِ? ف  كيف يَنجْو العبدُ مِن هذه المَعْصيةِ الخفَيَّةِ والشَّ
نا رسولُ االلهنها إلاَّ باللُّجوءِ إلى لا نجاةَ مالجوابُ:  بهذا  صلى الله عليه وسلماالله , ولقد أخبرََ

بيلِ, فقد جاءَ في كتِابِ الأدبِ المفُرَدِ للإمامِ البخُاريِّ  مِن حديثِ مَعقِلِ بنِ   السَّ
كُ «قال:  صلى الله عليه وسلمنَّ النبيَّ , أ يَسارٍ  ْ ياءَ −وَالَّذِي نَفْسيِ بيَِدِهِ, لَلشرِّ أَخْفَى  − يعني الرِّ

ءٍ إذَِا قُلْتَهُ ذَهَبَ «:  ثم قال لأبي بَكرٍ  »يبِ النَّمْلِ مِنْ دَبِ  أَلاَ أَدُلُّكَ عَلىَ شيَْ
كَ بكَِ شَيْئًا وَأَنَا أَعْلَمُ,  هُمَّ إنيِِّ أَعُوذُ بكَِ أَنْ أُشرِْ عَنْكَ قَليِلُهُ وَكَثيرُِهُ, قُلِ: اللَّ

 .IRH»وَأَسْتَغْفِرُكَ لماَِ لاَ أَعْلَمُ 
د صباحَ مساءَ; ففيه النَّجاةُ مِن الوُقوعِ رَدَّ يُ و ثَ يَنبغِي أنْ يحُفَظَ إنَّ هذا الحدي

, الذي هو أَخْفى مِن دَبيبِ النَّملِ. كِ الخفيِّ  في هذا الشرِّ
    

                                                            

 .), باختلاف يسير٨٥البيت للَبيِد بن رَبيِعة, انظر: ديوانه (ص:  )١(
 . الصديق بكر أبي حديث من ,)٧١٦( المفرد الأدب في البخاري أخرجه )٢(

ــعْيُهُ ــيُعْلَمُ سَ ــا سَ ــرِئٍ يَوْمً ــلُّ امْ ــفَتْ إذَِاوَكُ ــهِ كُشِ ــدَ الإِلَ   IQHالمَحاصِــلُ عِنْ
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 ! اللهعِبادَ ا

عيَّةِ: الظُّلمُ,  نوبِ, وهُو ومِن المَناهي الشرَّ جاءَ وقَد كَبيرةٌ مِن كبائرِ الذُّ
 فعِْلِه.الإسلامُ بتَحريمِهِ, وزَجْرِ الظالمِِ, والتَّنفيرِ مِن 

 :﴿ Nوالأصلُ في بني آدَمَ قابلِيَّتُه للظُّلمِ والجهَلِ, يقولُ 
Q P O﴾ :ويقولُ  ]٣٤[إبراهيم :﴿ Á À ¿ ¾ ½

Ã Â﴾ :٧٢[الأحزاب[ . 
يقولُ ; ولهذا IQHهلُ : والأصلُ في بني آدَمَ الظُّلمُ والجَ  ابنُ تَيميَّةَ  قالو

: والإنسانُ خُلِقَ في الأصلِ ظَلومًا جَهولاً, لا يَنفَكُّ عن  تلميذُهُ ابنُ القيِّمِ 
مَهُ االلهُ ما يَنفَعُهُ, ويُلهِمَهُ رُشدَهُ   . IRHالجهَلِ والظُّلمِ, إلاَّ بأنْ يُعلِّ

 الظُّلمُ أنواعٌ ثلاثةٌ: و
كُ, −١ كُ  نوعٌ يُقصَدُ به الشرِّ  :﴿ X W Vظُلمٌ, قال فالشرِّ

d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y﴾ :لقمان]١٣[ . 
نوبِ, نوعٌ يُقصَدُ به ظُلمُ العبدِ نفسَهُ  −٢ : كما قال  بالمعاصي والذُّ

                                                            

 ).١٥/٣٥٧( الفتاوى مجموع )١(
 ).٢/٨٥٨( اللهفان إغاثة )٢(

k k 
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 :﴿ h g f e dقال و ,]٣٢[فاطر: ﴾] \ [﴿
p o n m l k j i﴾ :١١٠[النساء[ . 

ي على حُقوقِ به  يُقصدُ  نوعٌ  −٣ ي على دِمائِهم ك هم,ظُلمُ العِبادِ, والتَّعدِّ التَّعدِّ
اتهِم.  يَّ  وأعْراضِهم وأمْوالهِم وحُرِّ

العِبادِ: أنْ يَظلِمَ العبدُ غيرَهُ مِن الناسِ, كأنْ يُوقِعَ الظُّلمَ على  ظُلمومِن 
زَوجتهِِ, أو على ولدِهِ, أو على يَتيمٍ عندَهُ, أو على جارِهِ, أو على عامِلٍ, أو على غير 

لِّسانِ, بالافتراءِ بال باقتطاعِ الحقوقِ, أو ظُلماً  باليدِ, أو ظُلماً  ظُلماً سواءٌ كانَ ذلك, 
 .كلُّ ذلك جاءَ الإسلامُ بتحريمِهِ ; ووالبُهتانِ 

 ولعظم هذا الأمر جاءت بتَحْريمه وتجَْريمه الكثير من الآيات والأحاديث:
 :﴿ | { z y x w v u tيقولُ ربيِّ 

 a ` _ ~ }﴾ :١٠[النساء[. 
 :﴿r q p o n  v u t s ويقولُ 

| { z y x wa ` _ ~}﴾ :٢٩[الكهف[. 
 :﴿ ¿ ¾ ½ ¼ » º Ã Â Á Àويقولُ 

É È Ç Æ Å Ä﴾ :أي: إنَّما المُؤاخذةُ والعُقوبةُ على الذين  ]٤٢[الشورى
 يَظلِمونَ الناسَ. 

مْتُ «: يقولُ االلهُ : صلى الله عليه وسلم االلهيقولُ حَبيبُنا رسولُ و يَا عِبَادِي إنيِِّ حَرَّ
مًا, فَلاَ تَظَالَ الظُّ   .IQH»مُواـلْمَ عَلىَ نَفْسيِ, وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ محَُرَّ

                                                            

 الغفاري ذر أبي حديث من ,)٢٥٧٧( الظلم تحريم باب والصلة, البر كتاب: مسلم أخرجه )١(
. 
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قُوا الظُّلْمَ; فَإنَِّ الظُّلْمَ ظُلُماَتٌ يَوْمَ «: صلى الله عليه وسلمويقولُ   .IQH»قِيَامَةِ الاتَّ
و, لا يَظلِمُهُ ه, فIRH»سْلمِِ, لاَ يَظْلمُِهُ وَلاَ يُسْلمُِهُ المُ سْلمُِ أَخُو المُ «: صلى الله عليه وسلمويقولُ 

نفسِهِ أنْ يَظلِمَ  يخَْشى على صلى الله عليه وسلمرَسولَنا ولا يُسلِمُهُ لغيرِهِ يوقِعُ الظُّلمَ عليه; لذا كان 
نا أُمُّ سَلَمةَ زوجُهُ المَصونُ ; قالت أو يُظلَمَ  مِنْ بَيْتيِ  صلى الله عليه وسلممَا خَرَجَ النَّبيُِّ : أُمُّ

ماَءِ, وَقَالَ: هُمَّ « قَطُّ إلاَِّ رَفَعَ طَرْفَهُ إلىَِ السَّ , أَوْ أَذِلَّ  اللَّ إنيِِّ أَعُوذُ بكَِ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ
, أَوْ أَظْلمَِ أَوْ أُظْلَمَ, أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يجُْهَلَ عَليََّ   !صلى الله عليه وسلم اللههو رسولُ اهذا وو, ISH»أَوْ أُذَلَّ

 يَخْشى على نفسِهِ أنْ يَظلمَِ أو يُظلَمَ. ف
ا قطُّ هَيْبَتي رَجُلاً ظَلمتُهُ, وأنا أعلَمُ لذا يقولُ يزيدُ بنُ حكيمٍ: ما هِبتُ أحدً و

, يقولُ لي: حَسبَي االلهُ, وااللهُ بَيْني وبينكَ هُ لا ناصرَ له إلاَّ االلهُ  .ITHأنَّ
جل هذا هو الذي أهابُهُ, أي:  هُ لا ناصرَ له عليَّ إلاَّ االلهُ,ذلك الرَّ  الذي أعلَمُ أنَّ

تي, أو هذا الفقيرُ الذي قابَلتُهُ بغِنايَ, أو  وذلكَِ  هذا الضعيفُ الذي قابَلتُهُ بقُوَّ
ت علَيْه المَغمورُ الذي   العزيزِ الجبَّارِ.  čاللهيَنتَصرُِ عليَّ بافبجاهي, تكبرَّ

لتَ   :سَهُ في مُثلَّثِ الحِرمانِ فْ وجَدْتَهُ قد حَبَسَ نَ  الظالمَ مَعاشرَ الكرامِ: إذا تأمَّ
                                                            

 جابر حديث من ,)٢٥٧٨( رقم الظلم, تحريم باب والصلة, البر كتاب: مسلم أخرجه )١(
. 

 البر كتاب: ومسلم ,)٢٤٤٢( رقم المسلم, المسلم يظلم لا باب المظالم, كتاب: البخاري أخرجه )٢(
 . عمر ابن حديث من ,)٢٥٨٠( رقم الظلم, تحريم باب والصلة,

 رقم بيته, من خرج إذا يقول ما باب الأدب, كتاب: داود وأبو ,)٦/٣١٨( أحمد أخرجه )٣(
 ,)٣٤٢٧( رقم بيته, من خرج إذا يقول ما باب الدعوات, كتاب: والترمذي ,)٥٠٩٤(

 كتاب: ماجه وابن ,)٥٤٨٦( رقم الضلال, من الاستعاذة باب الاستعاذة, كتاب: والنسائي
 ).٣٨٨٤( رقم بيته, من خرج إذا الرجل به يدعو ما باب الدعاء,

 ).١٠٧: ص( الكبائر ذكره الذهبي في )٤(
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 , وحِرمانِ الأمَنِ. اللهحِرمانِ الهدايةِ, وحِرمانِ محَبَّةِ ا
ا   ﴾¦ § ¨ ©  :﴿« ªفقد قال  :الهدايةِ حرمانُ أمَّ

 . ]١٠[الأحقاف:
ا   . ]٥٧[آل عمران: ﴾ :﴿l k j iفقد قال  :المحَبَّةِ حرمانُ وأمَّ
ا   :﴿ E D C B Aفقد قال  :الأمنِ حرمانُ وأمَّ

K J I H G F﴾ :٨٢[الأنعام[ . 
وجَدْتَ الآياتِ تَترَْى فيها  هللامَعاشرَ الكرامِ: إذا قرأتَ في كتابِ 

للظالمِِ: إنِ يقولُ  ربيِّ كأن وعيدٌ شديدٌ للظالمِ, وفيها سَلْوى للمَظْلومِ, 
دُّ فيها المَظالمُِ والحقوقُ,  نيا فاعْلَمْ أنَّ هناك حياةً أُخرى تُسْترََ استَطَعْتَ الفِرارَ في الدُّ

نيا: لن يَضيعَ لك حَقٌّ في ويُقالُ للمَظلومِ الذي لم يَستطعِْ أنْ يَ  هُ في الدُّ نتَزِعَ حقَّ
 الآخِرةِ. 

 :﴿ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É Èيقول 
Õ Ô Ó Ò Ñ﴾ :٤٢[إبراهيم[ . 

 :﴿` _ ^ ] \ [ Z  c b aويقول 
 o n m l k j i h g f e d﴾ :٤٧[الأنبياء[ . 

 . ]٢٢٧[الشعراء: ﴾ :﴿ Î Í Ì Ë ÊÏويقول 
نيا فيضيعُ كثيرٌ مِن الحقوقِ, قد تخَتَلُّ مَنظومةُ حِفظِ الحو فيَصِيرُ قوقِ في الدُّ

لُ الأمرُ   : IQHكما قال الأوَّ
                                                            

 عن عمير, بن الملك بإسناده إلى عبد )٧١٢: ص( الصالح ذكره المعافى بن زكريا في الجليس )١(
 .ا مكتوبين على لوحرجل من أهل اليمن وجدهم
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شيدَ بَلَغَ هارو جُلُ الصالحُ − نَ الرَّ هُ  ,الخليفةُ العباسيُّ الرَّ الذي ذُكِرَ عنه أنَّ
الذي ذُكِرَ عنه ما ذُكِرَ في صلاتهِِ وخَوفهِِ وخَشيتهِِ مِن ويحَُجُّ في عامٍ ويَغْزو في عامٍ, 

هُ سَمِعَ وِشايةً في أبي العَتاهيةِ, وبَعْ  ;−هللا امِ أنَّ ضُنا قد يَفتَحُ ذُكِرَ عنه في يومٍ مِن الأيَّ
أنْ يكونَ ب ;أُذُنَيْهِ للوِشايةِ, ويَسمَعُ قولَ فُلانٍ في فُلانٍ, وهذا مِن أعظَمِ المَصائبِ 

فُ على إثرِ ما يَسلمعُ مِ تَ الإنسانُ أُذُنًا يَس وِشايةً هارونُ سَمِعَ فعُ, مِ تَ ا يُقالُ له, ويَتصرَّ
وهو −  ةِ ي, فما كان مِن أبي العَتاهِ  تْ تَثَبَّ ولم يَ في أبي العَتاهيةِ, فأمَرَ بحَبسِهِ, 

اسُ إلى هارونَ  − الشاعرُ  جنِ, فنقََلَها الحُرَّ إلاَّ أنْ يَكتُبَ قَصيدةً على حائِطِ السِّ
شيدِ, فلماَّ قَرَأَها بَكى بُكاءً شَديدًا; لماِ فيها مِن المعاني, قال فيها:   الرَّ

 العطاءَ, وأطلَقَهُ مِن فاستدعاهُ, وطَلَبَ منه الحِلَّ والعفوَ, وأَجزَلَ له في
 . IQHحَبسِهِ 

ر قولَ القائِل:  وتذكَّ

                                                            

 ).١٣٨: ص( والدين الدنيا أدب في الماوردي ذكره )١(

ـــاضيِوَزِيرُ وَكَاتبَِــــــاهُالــــــإذَِا جَــــــارَ  ـــنَ فيِ الأَ وَقَ ـــاءِ الرْضِ دَاهَ  قَضَ
ــــلٌ ــــمَّ وَيْ ــــلٌ ثُ ــــمَّ وَيْ ــــلٌ ثُ ــاضيِفَوَيْ ــماَءِ الأَ لقَِ ــاضيِ السَّ ــنْ قَ  رْضِ مِ

 يءُ هُـــوَ الظَّلُـــومُ ـِســـالمُ الَ وَمَـــا زَإنَِّ الظُّلْـــــمَ شُـــــؤْمٌ čاللهوَاأَمَـــــا 
ـــ ينِ نَمْض ـــدِّ ـــوْمِ ال ـــانِ يَ تَمِــــــعُ čهللاوَعِنْــــــدَ يِـإلىَِ دَيَّ  صُــــــومُ الخُ تجَْ

ـــــتَعْلَمُ فيِ ـــــادِ إنِِالمَ سَ ـــــاالعَ ـــدَ تَقَيْنَ ـــدًا عِنْ ـــومُ المَ غَ ـــنِ الظَّلُ ـــكِ مَ  ليِ

ــــنَّ إذَِا كُنـْـــتَ مُقْتَــــدِرًا ـــدَمِ ِـفَـــالظُّلْمُ مَرْتَعُـــهُ يُفْضـــلاَ تَظْلمَِ  ي إلىَِ النَّ
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ءٍ «: صلى الله عليه وسلم هللارسولُ لَ وقَد قا مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأِخَِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شيَْ
لْهُ مِنهُْ  إنِْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالحٌِ أُخِذَ مِنْهُ  !يَوْمَ قَبْلَ أَلاَّ يَكُونَ دِيناَرٌ وَلاَ دِرْهَمٌ الفَلْيَتَحَلَّ

ْ تَكُنْ لَهُ  حَسَناَتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبهِِ, فَحُمِلَ عَلَيْهِ,  بقَِدْرِ مَظْلَمَتهِِ, وَإنِْ لمَ
 . !مِن النارِ  čاللهعياذًا با IRH»فَطُرِحَ فيِ النَّارِ 

مَن كان ظالمًا لغيرِهِ أنْ يَطلُبَ منه الحِلَّ اليومَ, كما فعلَ هارونُ فيِالواجبُ و
شيدُ  ها, وإنْ فإنْ ,  الرَّ ةٍ رَدَّ يَّ ةٍ طَلَبَ  كان في حاجةٍ مادِّ كان في حاجةٍ مَعْنويَّ

, والعاقِلُ مَن جَعَلَ صَحيفَتَهُ  مُ بما فيها مِن الخيرِ والشرِّ ; فإنَّ الأيامَ تَتَصرََّ منه الحِلَّ
 خاليةً مِن حُقوقِ الآخَرينَ.

 
  

                                                            

 ).١٨٤: ص( ديوانه: البيتان لعلي بن أبي طالب, انظر )١(
أبي  حديث من) ٦٥٣٤( رقم ,القصاص يوم القيامة باب الرقاق, كتاب: البخاري أخرجه )٢(

 . هريرة

ــــكَ وَ ــــامُ عَيْنُ ــــهٌالمَ تَنَ ــــومُ مُنتَْبِ ـــينُْظْلُ ـــكَ وَعَ ـــدْعُو عَلَيْ ـــنمَِ  čهللايَ  IQHلمَْ تَ
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 مَعاشرَِ الكرِامِ!

 سرُ , وكَ رِ شاعِ المَ  رحُ عنها: جَ   ى االلهُ, التي نهَ ةِ عيَّ الشرَّ ناهي ن المَ مِ و
 .رِ واطِ الخَ 

 رِ شاعِ المَ  رحَ جَ وأنَّ , čاللهبها إلى ا بُ رَّ قَ يُتَ  بادةٌ عِ  رِ واطِ الخَ  برَ جَ  نَّ فإ وكما نَعلمُ 
 . čالله صيةٌ عْ نبٌ ومَ ذَ  رِ واطِ الخَ  سرَ وكَ 

ها قعِ ن وَ مِ  دُّ شَ أَ بلْ , كيدٌ أَ  رءِ المَ  فسِ نَ على  قعٌ , ووَ ديدٌ شَ  رٌ ثَ له أَ  رِ شاعِ المَ  رحُ جَ و
ا, إيلامً  دُّ شَ ا أَ فإنهَّ  − مْ هِ بِّ حَ وأَ  مْ هِ زِّ عَ وأَ − بينَ قرَ الأَ  بِ قرَ ن أَ مِ  تْ إذا كانَ و, دِ سَ على الجَ 

 كما قيل: 

على  بَ جَ ; لذا وَ رُ كثَ أَ  سانِ , وهو باللِّ علِ وبالفِ  سانِ باللِّ  رِ شاعِ المَ  رحُ جَ كونُ يو
 رحَ جَ  ; فإنَّ نةً ؤمِ ا مُ به نفسً  حُ رَ لا يجَ ف, هِ سِ الِ في مجَ  هِ سانِ ن لِ مِ  سَ ترَِ يحَ  أنْ  مِ سلِ المُ 
 .هدُ العَ  مَ قادَ تَ  وإنْ  أُ برَْ لا يَ  فوسِ النُّ 

ا: دً ا واحِ ومً يَ  شَ يْ العَ  تُ بْ بَ حْ ا أَ مَ  ثٌ لاَ لا ثَ وْ لَ :  رداءِ قال أبو الدَّ وقَد 
                                                            

 .)٥٢البيت لطرفة بن العبد, انظر: ديوانه (ص )١(

  IQHدِ نَّ هَ المُ  امِ سَ الحُ  عِ قْ وَ  نْ مِ ءِرْ المَ لىَعَ  ةًاضَ ضَ مَ دُّشَ ى أَ بَ رْي القُ وِ ذَ  مُ لْ ظُ وَ 

k k 
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 ن خيارِ مِ  قونَ تَ نْ يَ  وامٍ قْ أَ  سةُ الَ , ومجُ يلِ اللَّ  وفِ في جَ  čالله جودُ , والسُّ رِ واجِ بالهَ  čالله أُ مَ الظَّ 
 . IQHرِ مَ الثَّ  بِ طايِ ن أَ قى مِ تَ كما يُنْ  لامِ الكَ 

 لذا قيل: 

 رُ شاعِ مَ وها, ن غيرِ مِ  ةً ساسيَّ حَ  رُ كثَ ا أَ خرى; لأنهَّ أُ  باراتٌ لها اعتِ  فوسٌ ناك نُ هو
 غارِ والصِّ  −قدرًا وفَضلاً – بارِ الكِ  رِ شاعِ مَ ك ;هان غيرِ مِ  رَ كثَ ى أَ تُراعَ  ينبغي أنْ 

 .ينِ دَ الِ ر الوَ شاعِ مَ ; وعلىَ رأْسِها فاءِ عَ والضُّ 
 دِ الوالِ  رَ شاعِ مَ  راعيَ يُ  أنْ  الابنَ  دُ رشِ وهو يُ   ماذا قال االلهُ رْ بَّ دَ وتَ 

 z y x w } | { ~ � ¡ ¢﴿: تعالى , فقالدةِ والوالِ 
¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £﴾ :٢٤[الإسراء[ 

 .ينِ كَ شرِ كانا مُ  ى وإنْ حتَّ  حبةِ لصُّ ا سنِ بحُ  كَ رَ مَ أَ ف
:  قالَ قد ف č اللهبا كَ شرِ تُ  أنْ  راكَ مَ وأَ  داكَ جاهَ وإنْ 

﴿ h g f e d c b a ` _ ~ } | { z y x
i﴾ :١٥[لقمان[. 

م, وهذا هُ فوسَ نُ  حُ رَ تجَ  فٍّ أُ  م, فكلمةُ هِ حاسيسِ هم وأَ رِ شاعِ لمَ  راعاةً مُ كل ذلكَِ 
 .لُ مِ ندَ لا يَ  رحُ الجُ 

                                                            

 .)١٢٣أخرجه ابن المبارك في الزهد ( )١(

ــ ْ تخََ ـــيثِدِالحَــلَبْــقَ كَمَــلاَكَ  يرَّ ـــتَ  تَ ماَكَ ُ خَ ـــأَ  يرَّ ـــ الثَّ لىَ حْ   رْ مَ
ــ ــبَّرُ فَ ــمٍلاَكَ ــجَّشَ ـــبَّرُوَ ورَدُالصُّ ـــ مٍ لاَ كَ ـــلهََ ـــدْا قَ   برَْ جَ
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ْ مَنْ ا نَّ مِ  سَ يْ لَ «: صلى الله عليه وسلم النَّبيُّ لذا قال و  .IQH»انَ يرِ بِ كَ  قَّ حَ  فْ رِ عْ يَ ا, وَ نَ يرَ غِ صَ  مْ حَ رْ يَ  لمَ
ْ  نْ ا مَ نَّ مِ  سَ يْ لَ «: صلى الله عليه وسلم قالَ و  .IRH»انَ يرِ بِ كَ  فَ شرََ  فْ رِ عْ يَ ا, وَ نَ يرَ غِ صَ  مْ حَ رْ يَ  لمَ
 يرِْ غَ  آنِ رْ القُ  لِ امِ حَ , وَ مِ لِ سْ المُ  ةِ بَ يْ ي الشَّ ذِ  امَ رَ كْ إِ  čهللا لِ لاَ جْ إِ  نْ مِ  نَّ إِ «: أيضًا قالو

 . ISH»طِ سِ قْ المُ  انِ طَ لْ ي السُّ ذِ  مَ ارَ كْ إِ , وَ هُ نْ  عَ افيِ الجَ وَ  يهِ  فِ اليِ الغَ 
 إنْ ف, تامِ يْ والأَ  ساكينِ والمَ  راءِ قَ ن الفُ مِ  وي الحاجاتِ ذَ  رِ شاعِ مَ  راعاةُ مُ  كذلكَ 

 , هكذا قالَ يرٌ خَ  هُ عْ سمِ ولم تُ  هِ عطِ لم تُ  ك إنْ فإنَّ  ;مةٍ لِ بكَ  هُ رَ شاعِ مَ  حْ رَ لا تجَ فا شيئً  هُ تَ يْ طَ عْ أَ 
 . ]٢٦٣[البقرة: ﴾¤ ¥ ¦ § ¨ ©  :﴿« ª االلهُ

, ناكَ يْ طَ عْ أَ  نا شيءٌ : إذا جاءَ تقولُ ف, شيءٌ  عندكَ  ليسو قيرُ الفَ  تيكَ أْ قد يَ و
G F E D C B A ﴿قال: ف, دَ شهَ المَ   االلهُ فَ صَ هكذا وَ 

L K J I H﴾ :وقال: ]٢٨[الإسراء ,﴿j i h g f k  l
n m ﴾ :١٠[الضحى[.  
 : رٍ وَ صُ  عَ ربَ منها أَ  تُ , اخترَْ رِ شاعِ المَ  رحِ لجَ  دةٌ دِّ عَ تَ مُ  رٌ وَ صُ  هناكَ و

َّ  ولى:الأُ الصورةُ  ا, أو رورً ا وغُ برً ا كِ , إمَّ لامِ السَّ  دِّ رَ  مُ دَ عَ  رَ شاعِ المَ  حُ رَ ا يجَ ممِ
 . هِ تِ إغاظَ  , أو إرادةَ مِ لِّ سَ ا للمُ قارً احتِ 

                                                            

  . عمرو ابن حديث من ,)٤٩٤٣( رقم الرحمة, في باب الأدب, كتاب: أخرجه أبو داود )١(
 حديث من ,)١٩٢٠( رقم الصبيان, رحمة في جاء ما باب والصلة, البر كتاب: أخرجه الترمذي )٢(

  . العاص بن عمرو بن االله عبد
 أبي حديث من ,)٤٨٤٣( رقم منازلهم, الناس تنزيل في باب لأدب,ا كتاب: داود أبو أخرجه )٣(

  . الأشعري موسى
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ُ بَ وهو يُ   قال االلهُ Õ Ô Ó Ò Ñ ﴿: دِّ الرَّ  جوبَ وُ  ينِّ
Ø × Ö﴾ :هللا سولُ رَ قال و, ]٨٦[النساءč لىَ عَ  مِ لِ سْ المُ  قِّ حَ  نْ مِ  سٌ خمَْ «: صلى الله عليه وسلم 

 . IQHلامِ السَّ  دَّ رَ  :ن ذلكمِ  رَ كَ وذَ  »مِ لِ سْ المُ 
ُ  دُّ , فلا يُرَ مُ لِّ سَ , فتُ كانٍ في مَ  لُ دخُ ك تَ أنَّ  رَ عِ شْ ستَ تَ  أنْ  ولكَ   كَ يْ دَ يَ  دُّ عليك, وتمَ

 . رينَ الآخَ  فوسِ في نُ  عُ قَ كذلك يَ ف ?!ن ذلكمِ  كَ فسِ في نَ  عُ قَ , كم يَ حُ لا تُصافَ و
 ساطِ الانبِ  مُ دَ , وعَ مِ سُّ بَ التَّ  مُ دَ , وعَ ظاظةُ , والفَ لظةُ : الغِ الصورةُ الثانيةُ 

M L K J I ﴿: صلى الله عليه وسلم هِ بيِّ لنَ  قالَ   االلهَ أنَّ  دُ جِ ; لذا نَ احِ والانشرِ 
 W V U T S R Q P O N﴾ ١٥٩ن:[آل عمرا[ . 

ما  ينِ في الدِّ  غَ لَ ولو بَ  ثيفِ ن الكَ مِ  رونَ نفِ يَ  اسَ النَّ  : فإنَّ  مِ يِّ القَ  ابنُ  وقال
  .ISHلِّ الظِّ  قيلُ : هو ثَ غةِ اللُّ  مُ عاجِ مَ  تقولُ  كما ثيفُ الكَ . وIRHغَ لَ بَ 

 نَّ رَ قِ  تحَْ لاَ «: قال أيضًاو, ITH»ةٌ قَ دَ صَ  كَ لَ أَخِيكَ  هِ جْ  وَ فيِ  كَ مُ سُّ بَ تَ «: صلى الله عليه وسلمقال وقد 
 . IUH»قٍ لْ طَ  هٍ جْ وَ بِ  اكَ خَ ى أَ قَ لْ تَ  نْ أَ  وْ لَ ا وَ ئً يْ شَ  وفِ رُ عْ المَ  نَ مِ 

ٌ هَ  ءٌ شيَْ  , والبرُِّ ةِ دَّ وَ المَ  دةُ يَ صْ مَ  شاشةُ : والبَ  ةَ نَ يْ يَ عُ  نُ بْ  يانُ فْ سُ  قالَ و  ;ينِّ
                                                            

 كتاب: ومسلم ,)١٢٤٠( رقم الجنائز باتباع الأمر باب الجنائز, كتاب: البخاري أخرجه )١(
 . هريرة أبي حديث من ,)٢١٦٢( رقم المسلم, حق من باب السلام,

 .)٣/١٧١مدارج السالكين ( )٢(
 .»كثف«, مادة: )٣/١٩١٠( المعاصرة العربية ةاللغ معجم )٣(
 ,)١٩٥٦( رقم إليك , أحسن لمن الشكر في جاء ما باب والصلة, البر كتاب: الترمذي أخرجه )٤(

 . ذر أبي حديث من
 من ,)٢٦٢٦( رقم اللقاء, عند الوجه طلاقة استحباب باب والصلة, البر كتاب: مسلم أخرجه )٥(

 . ذر أبي حديث



 
 

א٥٤ א 

ٌ لَ  لامٌ وكَ  ليقٌ طَ  هٌ جْ وَ   .IQHينِّ
لا و, نِ لَ في العَ  هِ حِ صْ نُ ب  خاكَ أَ  حْ رَ لا تجَْ , فنِ لَ في العَ  صيحةُ : النَّ الصورةُ الثالثةُ 

 .اذلك سرِ  لْ عَ ما اجْ , وإنَّ نِ لَ في العَ  بوَعظِه
, هُ وزانَ  هُ حَ صَ نَ  دْ ا فقَ سرِ  خاهُ أَ  ظَ عَ وَ  نْ : مَ  افعيُّ الشَّ  الإمامُ فقَد قالَ 

 . IRHهُ وشانَ  هُ حَ ضَ فَ  دْ فقَ  لانيةً عَ  هُ ظَ عَ وَ  نْ ومَ 
 :  لاً قائِ  دَ نشَ وأَ 

 هُ رْ كِّ ذَ , ولا تُ كَ تِ يَّ طِ بعَ  نْ نُ لا تمَ ف تَ يْ طَ عْ إذا أَ ف ,ةِ طيَّ بالعَ  نُّ المَ  :ابعةُ الرَّ  ورةُ الصُّ 
 .اإيلامً  دُّ شَ فهذا أَ  نِ لَ إذا كان في العَ فله,  تَ لْ عَ وفَ  هُ تَ يْ عطَ ك أَ بأنَّ 

: , قال قِ لُ عن هذا الخُ  هيِ ى في النَّ ترَْ تَ  الآياتُ  تِ جاءَ وقد 
﴿º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²﴾ :وقالَ ]٢٦٤[البقرة , 

 :﴿ t s r q p o n m l k j i h
u﴾ :٢٦٢[البقرة[ . 

, هِ يْ دَ الِ وَ لِ  اقُّ : العَ ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ يَ  مْ هِ يْ لَ إِ  االلهُ رُ ظُ نْ  يَ لاَ  ةٌ ثَ لاَ ثَ «: صلى الله عليه وسلم čاللهقال رسولُ او
                                                            

 .)٣/٢٢٦ناوي في فيض القدير (ذكره الم )١(
 ).٩/١٤٠( الأولياء حلية في نعيم أبو أخرجه )٢(
 ).٧٥: ص( الشافعي الإمام ديوان )٣(

ـــعَ تَ  ـــنُ  بِ نيِ دْ مَّ ـــ انْ فيِكَحِ صْ ـــبْ نِّ جَ وَيادِرَفِ ـــي النَّ نِ ـــماَ  الجَ فيِ ةَ يحَ صِ  هْ عَ
ــ ــالنُّ  نَّ إِ فَ ــ حَصْ ــ ينَْبَ ــ اسِالنَّ ـــ عٌوْنَ ـــ نَمِ   هْ عَ ماَ تِ  اسْـــضىَ رْ  أَ لاَ  يخِ بِ وْ التَّ
ــ ــ نْ إِ فَ ِ تَ فْ الَ خَ ــعَ ي وَن ــأَ  تَ يْ صَ ـــلاَفَـــي رِمْ ْ ذَ إِ  عْ زَ  تجَْ   ISHهْ اعَـــطَ  طَعْـــتُ  ا لمَ
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٥٥ 

 . IQH»ىطَ عْ  أَ ماَ بِ  انُ نَّ المَ , وَ رِ مْ الخَ عَلىَ  نُ مِ دْ المُ وَ 
, هُ فضالَ عليه أَ  دُ دِّ عَ إليه وهو يُ  عَ مَ , واستَ لاً جُ رَ   نَ يريسِ  ى ابنُ رأَ وقد 

: يرينَ سِ  له ابنُ  , فقالَ هِ طياتِ عْ ا عليه بأُ لك, مان  لتُ عَ لك, وفَ  لتُ عَ له: فَ  يقولُ 
  .IRHصيَ حْ إذا أُ  روفِ عْ في المَ  يرَْ ; فلا خَ تْ كُ اسْ 

 : فيها يقولُ  ابياتً أَ   عيُّ افِ الشَّ  دَ نشَ لذا أَ 

    

                                                            

) من ٢٥٦٢أعطى, رقم ( بما ), والنسائي: كتاب الزكاة, باب المنان٢/١٣٤أحمد ( أخرجه )١(
 .حديث ابن عمر 

 .)٢٠٤ذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين (ص: )٢(
 ).١٠٥: ص( الشافعي الإمام ديوان )٣(

ـــيْ أَ رَ  ـــوِينيِ بِ تَ  كَ تُ ـــةٍمِيسَـــمِ كْ ــأَ كَ مِنَّ ــكُ كَنَّ ــالأَ  تَ نْ ــ تَ فيِ لَصْ ِ وِ كْ ي ين
ِ عْ دَ فَــ ِ فِ كْ تَ  شِ يْ العَ نَمِ ةٌ مَــقْ لُ فَ يمِخِ الــوَنِّالمَــنَي مِــن ِ فِ كْ تَ  مِ وْ يَ لىَ ي إِ ين  ISHيين



 
 

א٥٦ א
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 عِبادَ االله!
والعَجْزُ, , لُ سَ عنها: الكَ   ى االلهُ التي نهَ  ةِ عيَّ ناهي الشرَّ المَ  نمِ و

 . رةِ نيا والآخِ الدُّ  مرَ أَ  حُ صلِ  يُ عماَّ  تورُ اخي, والفُ والترَّ 
 تورَ والفُ والعَجْزَ  لَ سَ الكَ : سانِ الإنْ  نسَ ي جِ ترَ عْ التي تَ  ن الآفاتِ مِ فإنَّ 

 .اتِ روءوالمُ  ماتِ رُ كْ المَ  عنِ  دَ عووالقُ  ,اخيوالترَّ 
¶  µ ´ ³ ²﴿: لاً قائِ  صلى الله عليه وسلما دً مَّ محُ  هُ يَّ بِ نَ  رُ أمُ يَ   االلهَ  أنَّ  دُ جِ نَ و

ح: ﴾¸ ¹   . هِ في غيرِ  بْ عَ فاتْ  مرٍ ن أَ مِ  تَ غْ رَ , فإذا فَ قوفٌ وُ  مَّ فليس ثَ  ]٨[الشرَّ
j i ﴿: فيقولُ  موسى  يأمُرُ ربُّناوكذلك 

 p o n m l k﴾ :٤٢[طه[ . 
ا ولا ترُ فْ أي: لا تَ  ﴾ :﴿ p o n m ديُّ عْ السَّ  يخُ الشَّ وفي ذلكِ يقولُ 

 . IQHماهُ زَ ا عليه, والْ رَّ مِ ي, بل استَ رِ كْ ذِ  مةِ داوَ  عن مُ لاَ سَ كْ تَ 
 ;عنهُ  لُ ثاقُ غي التَّ بَ نْ  لا يَ ماَّ عَ  لُ ثاقُ هو: التَّ  −  يبيُّ كما قال الطِّ −  لُ سَ الكَ و

 . IRHلى ذلكع رةٌ وهي قادِ  يرِ الخَ  علِ إلى فِ  ثُ عِ نبَ لا تَ  سَ فْ النَّ  وذلك لأنَّ 
                                                            

 ).٥٠٦: ص( السعدي تفسير )١(
 .) بتصرف٦/١٨٧٢شرح المشكاة ( )٢(

k k 
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ن مِ  نَعرفُ كم ف, ةَ يَّ وِ رَ خْ والأُ  ةَ يَّ وِ يَ نْ الدُّ  حَ صالِ المَ  سانِ على الإنْ  تُ وِّ فَ يُ وهو 
, هِ دينِ  مرِ , لا في أَ مامِ إلى الأَ  طوةً خُ  طُ , لم يخَْ واتٍ نَ سَ  شرِْ عَ  لَ بْ و كما كان قَ هُ و خصٍ شَ 

 ?! ياهُ نْ دُ  مرِ ولا في أَ 
وا زُ رَ بَ  هُ رانَ قْ ى أَ أَ إذا رَ  !لَ سَ الكَ  نَ اكَ سَ  نْ لمَ  شيءٍ  : وأيُّ  زيِّ وْ الجَ  ابنُ  قالَ 

 لِ سَ بالكَ  ذاذِ ى للالتِ قَ بْ فهل يَ  !قيرٌ وهو فَ  جارةِ ا بالتِّ وْ نَ غْ تَ , واسْ لٌ وهو جاهِ  لمِ في العِ 
 . IQHايئً شَ  هُ بُ صاحِ  لُ صِّ ى, ولا يحَُ عنً ى لذلك مَ قَ بْ لا يَ  ?!ىعنً مَ  احةِ والرَّ 

 : ما قيلَ  لَ جمَ أَ  وما عبيِّ شَ  ظمِ ٍيل في نَ وقد قِ 

نيا الدُّ  حَ صالِ عليه مَ  تَ وَّ إذا فَ  سانَ الإنْ  إلى أنَّ  ولِ هذا القَ  بُ صاحِ يُرشدُ 
 م,ياهُ نْ لوا في دُ مِ وا ما عَ لُ صِّ , ويحَُ اسُ النَّ  زُ مايَ تَ ما يَ , حينَ رةِ ذلك في الآخِ  وَجدَ  رةِ والآخِ 

 .طياتُ عْ الأُ في ذلكَِ  سانِ على الإنْ  وتُ فُ تَ قَد ف
 . ارً ثْ ا ونَ عرً شِ  لِ مَ على العَ  فسِ النَّ  ثِّ في حَ  ما قيلَ  وما أكثرَ 

 − هُ طقُ نُ و هُ متُ سَ  هُ بُ عجِ يُ أي: –ني بُ جِ عْ فيُ  لَ جُ رى الرَّ  لأََ : إنيِّ  رُ مَ عُ  قالَ 
 .IRHنييْ ن عَ مِ  طَ قَ لا, سَ  قالوا: فإنْ  ?فةٌ رْ هل له حِ  :قولُ فأَ 

ا, ليس له غً فارِ  كونُ يَ  لَ جُ الرَّ  ضُ غَ بْ  لأََ : إنيِّ  عودٍ سْ مَ  ابنُ  قالَ  وكذلكَ 
 .ISHرةِ الآخِ  لِ مَ نيا ولا عَ الدُّ  لِ مَ ن عَ مِ  ءٌ شيَ 

                                                            

 ).٣١٤: ص( الخاطر صيد )١(
 ).٢٥١٧( العلم وجواهر المجالسة في الدينوري أخرجه )٢(
 ).١٧٤( الزهد في داود وأبو ,)٣٥٧٠٤( شيبة أبي وابن ,)٧٤١( الزهد في المبارك ابن أخرجه )٣(

حى مِ قَّ رَ  كم فاتَ   ى بهـارَ حى مـا دَ الضُّ  ادَ قَّ رَ و تْ فاتَ  نيمةٍن غَ ادَ الضُّ



 
 

א٥٨ א

 آفةُ ; فآفةٌ  ءٍ شيَ  لِّ : لكُ  اسٍ عبَّ  قال ابنُ  ولهذَا, اعةِ الطَّ  آفةُ  لُ سَ الكَ و
 . IQHلُ سَ الكَ  بادةِ العِ  آفةُ , ويانِ سْ النِّ  لمِ العِ 

 عُ بَ رْ أَ فهذه  كَ ندَ ي عِ اخِ على الترَّ  صرُِ تَ نْ تَ و كَ فسِ في نَ  لِ سَ  على الكَ ضيِ قْ تَ  وحتى
  :عليها ظْ حافِ ف, وَصَايا

 قبلَ  ومِ ن النَّ مِ  الاستيقاظِ  عندَ  لاةُ , والصَّ ضوءُ , والوُ رُ كْ الذِّ ولى: الأُ الوَصيةُ 
 .جرِ الفَ  لاةِ صَ 

فقَد , حيِ ن الوَ مِ  شادٌ له, بل هذا إرْ  فةً صْ , ولا وَ بيبٍ طَ  ةَ يَّ صِ وَ  تْ هذه ليسَ و
يْطَانُ عَلىَ قَافيَِةِ رَأْسِ «: »خاريِّ البُ  حيحِ صَ «في  كما جاءَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُّ  قالَ  يَعْقِدُ الشَّ

بُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ, فَارْ أَحَدِكُمْ إذَِا هُوَ نَامَ ثَلاَ   لِّ كُ ففي  »قُدْ ثَ عُقَدٍ يَضرِْ
 ويلٌ طَ  يلٌ : عليك لَ , ويقولُ دٍ قَ عُ  لاثَ ثَ  دُ عقِ ويَ  يطانُ تي الشَّ أْ نا, يَ دُ حَ فيها أَ  نامُ يَ  يلةٍ لَ 

, إنِِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ االلهَفَ «: صلى الله عليه وسلم دوقُ صْ المَ  ادقُ قال الصَّ  ; وعلاجُ هَذا كَمادْ قُ فارْ 
أَ انْحَلَّتْ عُ  قْدَةٌ, فَإنِْ صَلىَّ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ, فَأَصْبَحَ نَشِيطًا انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ, فَإنِْ تَوَضَّ

 IRH»نَ وَإلاَِّ أَصْبَحَ خَبيِثَ النَّفْسِ كَسْلاَ  ,طَيِّبَ النَّفْسِ 
 عيدُ البَ  كونُ ا, وكيف يَ شيطً نَ  فسِ النَّ  بَ يِّ طَ  كونُ كيف تَ  يُ حْ الوَ  كَ دَ شَ رْ أَ فهنا 

 .لانَ سْ كَ  فسِ النَّ  بيثَ خَ 
 .سالىَ الكُ  بةَ صاحَ مُ  رْ ذَ احْ : انيةُ الثَّ  ةُ صيَّ الوَ 

                                                            

 ).١/١٣٨( القلوب قوت في المكي طالب أبو ذكره )١(
 كتاب: ومسلم ,)٣٢٦٩( رقم وجنوده, إبليس صفة باب الخلق, بدء كتاب: البخاري أخرجه )٢(

 هريرة أبي حديث من ,)٧٧٦( رقم أجمع, الليل نام فيمن روي ما باب المسافرين, صلاة
. 
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 هِ فسِ في نَ  دَ جَ ن وَ ها, فمَ لَ ن شاكَ ا, وإلى مَ اتهِ لوفَ أْ إلى مَ  يلُ ها تمَ تِ بيعَ في طَ  فسُ فالنَّ 
ا مً زْ جَ  ميلُ ا سيَ يً راخِ ا وتَ عودً قُ  هِ في نفسِ  دَ جَ ن وَ مَ و, سالىَ ا إلى الكُ مً زْ جَ  ميلُ  سيَ سلاً كَ 

  إليهما. 
 اسُ : النَّ بنِ حَبيِب  غيرةِ للمُ  هِ تِ يَّ صِ في وَ   دينارٍ  بنُ  كُ قال مالِ 

مع  , وكلٌّ وِ عْ مع الصَّ  وُ عْ والصَّ  رابِ مع الغُ  رابُ والغُ  مامِ مع الحَ  مامُ , الحَ كالٌ شْ أَ 
  . IQHهِ لِ كْ شَ 

  قيل: وقديماً ; يرِ الخَ  حبةَ صُ  خترْ لتَ , فبُ صاحِ تُ  نْ بمَ  في الناسِ  تُقاسُ  أنتَ فوعليه 

الحاتِ. مالِ عْ الأَ  جورِ على أُ  فْ رَّ عَ تَ : الثةُ الثَّ  ةيَّ صِ وَ ال   الصَّ
; هِ جرِ وأَ  هِ ضلِ على فَ  فَ رَّ عَ تَ أنْ  دَّ  بُ فلاَ  č اللهبه إلى ا بُ رَّ قَ تَ تَ  لٍ مَ عَ  لُّ كُ ف

  . شاطَ النَّ  كَ فسِ في نَ  ثُ بعَ ذلك يَ  فإنَّ 
 يعِ عليه في جمَ  تْ لَ قُ ثَ  مالِ عْ الأَ  وابَ ثَ  فُ رِ عْ لا يَ  نْ : ومَ الحافي  بنُ  شرُ بِ  قالَ 

  . ISHوالِ حْ الأَ 
  ها:ضِ عْ ببَ هاهُنا  رْ كِّ ذَ أُ و ,تِ ثُمَّ أتْبعَها بفَضائلهاباداعِ بعضَ ال صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  وقَد ذَكَر

                                                            

 ).٢/٨٧( الحيوان حياة ذكره الدميري في )١(
 )١٠٧: ص( والدين الدنيا أدب في والماوردي ,)١٢٤: ص( والمحاضرة التمثيل في الثعالبي مانسبه )٢(

 .الخوارزمي بكر لأبي
 .)٨/٣٤٩أبو نعيم في حلية الأولياء ( أخرجه )٣(

ــ تَ لاَ  ــالكَ بِحَ صْ ــالاَ حَ فيِنَلاَسْ ــفَ هِتِ ــمْكَ ــفَ بِ  حٍ الِ صَ ــ ادِ سَ ــفْ يَ  رَ آخَ   دُ سُ
ــ ــدِلِ ى البَ وَ دْ عَ ــدِلِ  الجَ لىَإِ ي ــسرَِي   IRHدُ مُـخْ يَ فَ ادِمَ  الرَّ فيِ  عُ وضَ يُ رِمْ الجَ كَ  ةٌ يعَ



 
 

א٦٠ א

ْ يجَدُِوا إلاَِّ أَنْ «: صلى الله عليه وسلمقالَ  لِ, ثُمَّ لمَ فِّ الأوََّ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فيِ النِّدَاءِ وَالصَّ
عْلَمُونَ مَا يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسَْتَهَمُوا, وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فيِ التَّهْجِيرِ لاسَْتَبَقُوا إلَِيْهِ, وَلَوْ يَ 

ا وَلَوْ حَبْوًا بْحِ, لأَتََوْهمَُ  .IQH» فيِ العَتَمَةِ وَالصُّ
تَ و ?!عةَ مُ  الجُ ليِّ صَ لا يُ و هنعرفُ  سانٍ ن إنْ كم مِ و, عةِ مُ الجُ  يومُ وهَذا   كم فوَّ

اغْتَسَلَ يَوْمَ  مَنِ «: صلى الله عليه وسلم čاللهرسولُ ا, قال ظيمةٍ عَ  جورٍ ن أُ مِ  هِ على نفسِ  سانُ هذا الإنْ 
رَ وَابْتَكَرَ, وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ  الجُمُعَةِ  لَ, وَبَكَّ كَانَ لَهُ بكُِلِّ خُطْوَةٍ يخَْطُوهَا  وَغَسَّ

 .IRH»أَجْرُ سَنةٍَ صِيَامُهَا وَقيَِامُهَا
ا المَ   هِ تِ يْ بَ  نْ مِ  جَ رَ خَ  نْ مَ «: صلى الله عليه وسلم , فيقولُ توبةِ كْ المَ  روضةِ فْ المَ  لاةِ إلى الصَّ  شيُْ وأمَّ

 بُ ذهَ يَ  ريضةٍ فَ  كلُّ أي:  ISH»مِ رِ حْ المُ  اجِّ الحَ  رِ جْ أَ كَ  هُ رُ جْ أَ , فَ ةٍ وبَ تُ كْ مَ  ةٍ لاَ  صَ لىَ ا إِ رً هِّ طَ تَ مُ 
 رِ جْ كأَ  جرٍ أَ  لُّ , كُ جورٍ أُ  سةِ على خمَْ  لُ صُ يحَ فإنَّه  −ومِ في اليَ  روضٍ فُ  سةُ خمَْ وهِيَ − إليها 

 . لةٍ كامِ  ةٍ جَّ حَ  جرِ كأَ أي: , مٍ رِ محُ  اجٍّ حَ 
نَ, فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ المُ إذَِا سَمِعْتُمُ «: صلى الله عليه وسلم čاللهرسولُ ا قالَ وكذلك  ؤَذِّ

                                                            

 الصلاة, كتاب: ومسلم ,)٦١٥( رقم الأذان, في الاستهام باب الأذان, كتاب: البخاري أخرجه )١(
 . هريرة أبي حديث من ,)٤٣٧( رقم الصفوف, تسوية باب

 وأبو ,)٤٩٦( رقم الجمعة, يوم الغسل فضل في جاء ما باب الجمعة, أبواب: الترمذي أخرجه )٢(
 باب الجمعة, كتاب: والنسائي ,)٣٤٥( رقم الجمعة, يوم الغسل في باب الطهارة, كتاب: داود
 ما باب فيها, والسنة ةالصلا إقامة كتاب: ماجه وابن ,)١٣٨١( رقم الجمعة, يوم غسل فضل
 .من حديث أوس بن أوس  )١٠٨٧( رقم الجمعة, يوم الغسل في جاء

 من ,)٥٥٨( رقم الصلاة, إلى المشي فضل في جاء ما باب الصلاة, كتاب: داود أبو أخرجه )٣(
 . أمامة أبي حديث



F١٠Eאאאאא

 
 

٦١

ا ا عَشرًْ هُ مَنْ صَلىَّ عَليََّ صَلاَةً صَلىَّ االله عَلَيْهِ بهَِ , فَإنَِّ  .IQH»صَلُّوا عَليََّ
 اخي. والترَّ  عودِ عن القُ  تْ دَ عَ , وابتَ هُ فسُ نَ  تْ طَ شِ نَ  جورَ هذه الأُ  فَ رَ ن عَ مَ ف

 .لِ سَ الكَ  نَ مِ  كَ عيذَ يُ  أنْ   عو االلهَدْ : أن تَ عةُ ابِ لرَّ ا ةُ صيَّ الوَ 
« ¼ ½ ¾ ¿ ﴿قال: ف عاءِ بالدُّ   نا االلهُ رَ مَ أَ وقد 

 Æ Å Ä Ã Â Á À﴾ :وقالَ ]١٨٦[البقرة ,  :﴿ M
 Q P O N﴾ :٦٠[غافر[ . 

 يقومُ كانَ , هِ شاطِ , ونَ هِ , وإحسانِ هِ , وقيامِ هِ تِ بادَ ن هو في عِ وهو مَ  صلى الله عليه وسلمنا سولُ ورَ 
 زِ جْ العَ  نَ مِ  كَ بِ  وذُ عُ  أَ نيِّ إِ  مَّ هُ اللَّ «: لاً قائِ  هُ بَّ و رَ عُ دْ , ومع ذلك يَ ماهُ دَ قَ  رَ طَّ فَ تَ ى تَ حتَّ 

 .ISH»مِ رَ الهَ وَ  لِ سَ الكَ  نَ مِ  كَ بِ  وذُ عُ  أَ نيِّ إِ  مَّ هُ اللَّ «: لاً قائِ  هُ بَّ عو رَ دْ ويَ  , IRH»لِ سَ الكَ وَ 
 ?!لِّهبعدَ ذلك كُ  لٍ سَ كَ  وأيُّ  ,جزٍ عَ  : أيُّ لُ ساءَ تَ تَ و
عن  دَ عَ وابتَ , رةِ نيا والآخِ الدُّ  لِ مَ في عَ  دةَ والجِ  شاطَ النَّ  رامَ  نْ لمَ  ذه وصاياهف

 .اخيوالترَّ  عودِ القُ 
    

  

                                                            

د االله بن من حديث عب )٣٨٤( رقم المؤذن, قول مثل القول باب الصلاة, كتاب: مسلم أخرجه )١(
 .عمرو بن العاص 

من حديث أبي سعيد  )١٥٥٥( رقم الاستعاذة, في باب الصلاة, كتاب: داود أبو أخرجه )٢(
 .الخدري 

 كتاب: ومسلم ,)٦٣٦٨( رقم ,التعوذ من المأثم والمغرم باب كتاب الدعوات,: البخاري أخرجه )٣(
 .من حديث عائشة  )٥٨٩( رقم ,التعوذ من شر الفتن وغيرها باب الذكر والدعاء,
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 مَعاشرَِ الكرِامِ!
في  بُ بُّ سَ , والتَّ الجارِ  عنها: إيذاءُ   ى االلهُ التي نهَ  ةِ عيَّ ناهي الشرَّ ن المَ مِ 
 .عليه هِ يشِ عَ  نغيصِ , وتَ هِ تِ ذيَّ , وأَ هِ قِ إغلا

وصي تُ  صلى الله عليه وسلم هِ سولِ رَ  سانِ وعلى لِ  č هللا تابِ في كِ  صوصُ النُّ  قد جاءتِ و
 . هِ إيذائِ  ةِ غبَّ ن مَ مِ  رُ ذِّ , وتحَُ إلى الجارِ  سانِ بالإحْ 

 هِ تِ بادَ بعِ  مرَ الأَ   االلهُ  نَ رَ قَ فقَد , ساءِ النِّ  ورةِ في سُ  ن ذلك ما جاءَ مِ و
p o n m l k j i h g ﴿قال: , فبالجارِ  سانَ الإحْ ب

 y x w v u t s r q
 ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z

 . ]٣٦[النساء: ﴾©
 الجارَ  هُ دتَ جَ وَ  هِ خلاقِ , وأَ هِ تِ سَ ارَ , وممُ هِ وفي حياتِ  صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ  ةِ نَّ في سُ  تَ عْ إذا طالَ و

  . مِ سلِ المُ  , وغيرِ مِ سلِ , مع المُ حَ الِ الصَّ 

 خصٍ ا مع شَ فً واقِ  يَ ؤِ رُ  صلى الله عليه وسلم: أن النبيَّ  مرَ عُ  نِ اب ديثِ جاء في حَ فقد 
عن هذا  رامُ الكِ  حابةُ الصَّ  هُ لَ أَ سَ فَ , صلى الله عليه وسلم بيِّ على النَّ  شقَّ وقد , ويلاً ا طَ قوفً وُ  فُ لا يُعرَ 

k k 
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ِ وصِ يُ  يلُ برِْ جِ  الَ ا زَ مَ «فقال:  ,القيامِ   .IQH»هُ ثُ رِّ وَ يُ سَ  هُ نَّ أَ  تُ نْ نَ ى ظَ تَّ حَ  ارِ الجَ ي بِ ين
 هُ عَ جمََ  − ةَ العامَّ  قاءاتِ اللِّ من − قاءٍ لِ  رِ وهو في آخِ  صلى الله عليه وسلم هُ تُ يَّ صِ وكذلك كانت وَ 

قال أبو فقد إليه,  عُ مِ ستَ تَ  سلمينَ المُ  فودُ ووُ  داعِ الوَ  ةِ جَّ , ففي حَ رامِ الكِ  حابةِ بالصَّ 
 داعِ الوَ  ةِ جَّ في حَ  عاءِ دْ الجَ  هِ تِ وهو على ناقَ  صلى الله عليه وسلم čهللارَسولَ  عتُ مِ سَ  : مامةَ أُ 

, قال: حتى أكثرَ  »ارِ الجَ بِ  مْ يكُ وصِ , أُ ارِ الجَ بِ  مْ يكُ وصِ , أُ ارِ الجَ بِ  مْ يكُ وصِ أُ «: يقولُ 
 . IRHهُ ثُ رِّ وَ يُ ه لَ : إنَّ لتُ فقُ 

 نَ حسَ ن أَ مَ  زةَ جائِ ذكَر  صلى الله عليه وسلمنا بيَّ نَ فإنَّ , فوسُ النُّ  زَ فَّ حَ تَ , وتَ مُ مَ الهِ  عَ فِ رتَ ى تَ وحتَّ 
 :زَ وائِ جَ  رَ كَ , بل ذَ هِ إلى جارِ 
إلى  والإحسانِ  بِ الواجِ  ا بين الإيمانِ ردي ا طَ تباطً هناك ارِ  ن ذلك أنَّ مِ  − 

ْ  عندَ ف, الجارِ  : صلى الله عليه وسلم čهللا سولُ قال: قال رَ   رةَ يْ رَ هُ عَن أبيِ  »هِ نِ نَ سُ «في  يِّ ذِ مِ الترِّ
?مَنْ يَأْخُذُ عَنِّي هَؤُلاَ « مُ مَنْ يَعْمَلُ بهِنَِّ فَقَالَ أَبُو  »ءِ الكَلماَِتِ فَيَعْمَلُ بهِنَِّ أَوْ يُعَلِّ

حَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ المَ اتَّقِ « , فَأَخَذَ بيَِدِي فَعَدَّ خمَْسًا وَقَالَ:čاللهيْرَةَ: أَنَا يَا رَسُولَ اهُرَ 
 لَكَ تَكُنْ أَغْنىَ النَّاسِ, وَأَحْسِنْ إلىَِ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِناً, اسِ, وَارْضَ بماَِ قَسَمَ االلهُالنَّ 

حِكَ نفَْسِكَ تَكُنْ مُسْلماًِ, وَلاَ وَأَحِبَّ للِنَّاسِ مَا تحُِبُّ لِ  حِكِ  ; تُكْثرِِ الضَّ فَإنَِّ كَثْرَةَ الضَّ
 .ISH»تمُيِتُ القَلْبَ 

                                                            

), ومسلم: كتاب البر ٦٠١٥أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الوصاة بالجار, رقم ( )١(
 .)٢٦٢٥والصلة, باب الوصية بالجار والإحسان إليه, رقم (

 ., واللفظ له)٧٥٢٣رقم/٨( الكبير ), والطبراني في المعجم٥/٢٦٧أحمد ( أخرجه )٢(
 وابن ,)٢٣٠٥( رقم المحارم, اتقى من باب الزهد, كتاب: مذيوالتر ,)٢/٣١٠( أحمد أخرجه )٣(

 ).٤٢١٧( رقم والتقوى, الورع باب الزهد, كتاب: ماجه
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دت رواياتُه و −   čاللهبا الإيمانِ مضمونُه ب طَ بَ ارتَ وهناكَ جوائز في حديثٍ تعدَّ
 نُ مِ ؤْ يُ  انَ كَ  نْ مَ «: صلى الله عليه وسلم قالَ   زاعيِّ الخُ  يحٍ أبي شرُ  ديثِ في حَ ; فرِ الآخِ  ومِ واليَ 

 مِ وْ اليَ وَ  čاللهابِ  نُ مِ ؤْ يُ  انَ كَ  نْ مَ «: وفي روايةٍ , IQH»هِ ارِ  جَ لىَ إِ  نْ سِ حْ يُ لْ فَ  رِ الآخِ  مِ وْ اليَ وَ  čاللهابِ 
ي ذِ ؤْ  يُ لاَ فَ  رِ الآخِ  مِ وْ اليَ وَ  čاللهابِ  نُ مِ ؤْ يُ  انَ كَ  نْ مَ «: وفي روايةٍ , IRH»هُ ارَ جَ  مْ رِ كْ يُ لْ فَ  رِ الآخِ 

 . ذهِ ؤْ ل لا تُ بِ قاِ , وفي المُ هُ مُ كرِ إليه, بل وتُ  نُ سِ في أن تحُ كْ لا يَ ف; ISH»هُ ارَ جَ 
 في عمارةِ  بٌ بَ سَ  إلى الجارِ  الإحسانَ  أنَّ  صلى الله عليه وسلمنا بيُّ ها نَ رَ كَ خرى ذَ أُ  زةٌ وجائِ  − 

وفي هذا , رةٌ ها عامِ دارُ  ةُ تحابَّ المُ  عاتُ مَ جتَ , فالمُ الأعمارِ  في زيادةِ  بٌ بَ , وسَ يارِ الدِّ 
 ارِ وَ الجِ  نُ سْ حُ وَ  قِ لُ الخُ  نُ سْ حُ وَ  مِ حِ الرَّ  ةُ لَ صِ وَ «: صلى الله عليه وسلم قال  نا عائشةَ مِّ أُ  حديثُ 

 .ITH»رِ ماَ عْ  الأَ فيِ  انِ يدَ زِ يَ , وَ ارَ يَ الدِّ  انِ رَ مُ عْ يَ 
َ بَ  صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ  أنَّ  أيضًا زِ وائِ ن الجَ مِ و −   č هللا عندَ  ةِ يريَّ الخَ  عيارَ مِ  أنَّ  ينَّ

هُمْ  čهللاابِ عِنْدَ الأصَْحَ خَيرُْ «: صلى الله عليه وسلمقال فقَد , إلى الجارِ  بالإحسانِ  طٌ بِ رتَ مُ  خَيرُْ
ارِهِ  čهللاالجِيرَانِ عِنْدَ لصَِاحِبهِِ, وَخَيرُْ  هُمْ لجَِ على  الجارانِ  سْ نافَ تَ يَ لف, IUH»خَيرُْ

 . č هللا عندَ  ةَ يريَّ نالا الخَ ليَ  ;الإحسانِ 
 . č هللا عندَ  خيرََ أَ  نتَ كُ  كَ إلى جارِ  نَ حسَ أَ  نتَ ما كُ فكلَّ 

                                                            

 ).٤٨( رقم والضيف, الجار إكرام على الحث باب الإيمان, كتاب: مسلم أخرجه )١(
 ).٦٠١٩( رقم بوائقه, جاره يأمن لا من إثم باب الأدب, كتاب: البخاري أخرجه )٢(
 الإيمان, كتاب: ومسلم ,)٥١٨٥( رقم بالنساء, الوصاة باب النكاح, كتاب: البخاري أخرجه )٣(

 .من حديث أبي هريرة  )٤٧( رقم ,باب الحث على إكرام الجار والضيف
 ).٦/١٥٩( أحمد أخرجه )٤(
 حق في جاء ما باب والصلة, البر كتاب: , الترمذي)١١٥( المفرد البخاري في الأدب أخرجه )٥(

 .من حديث عبد االله بن عمرو  )١٩٤٤( رقم وار,الج
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 صلى الله عليه وسلم النَّبيُّ ها رَ كَ ذَ  قوباتٌ عُ  ناكَ فكذلك هُ  زُ وائِ جَ  ناكَ كانت هُ  إنْ  ولكنْ 
, أو هِ دِ لَ , أو في وَ هِ نِ دَ , أو في بَ هِ معِ في سَ  آذاهُ سواءٌ , هُ ى جارَ الذي آذَ  بها ذاكَ  صابُ يُ 

  أنْ إلاَّ  ا, وما عليكَ وي عنَ ا, أو مَ ي مادِّ  إيذاءً  آذاهُ وسواءٌ , هِ تِ معَ , أو في سُ هِ يتِ بَ  هلِ في أَ 
  .وارِ الجِ  وءِ ن سُ , مِ عضٍ ن بَ هم مِ عضُ كي بَ تَ شْ كيف يَ و, اسِ النَّ  وَىكاإلى شَ  عَ مِ ستَ تَ 

نَّةَ مَنْ الجَ لاَ يَدْخُلُ «: فيقولُ  الجارِ  إيذاءِ  ةِ غبَّ ن مَ مِ  رُ ذِّ يحَُ  صلى الله عليه وسلموهذا رسولُ االله 
 . IQH»لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائقَِهُ 

 . رُ خاطِ والمَ  لُ وائِ والغَ  ورُ هي: الشرُّ  قُ وائِ البَ و
على و, هِ يتِ على بَ  منكَ  افُ يخَ و, منكَ  نُ أمَ لا يَ  كَ بِ الذي بجانِ  كَ فإذا كان جارُ 

لاَ يَدْخُلُ «: يقولُ  صلى الله عليه وسلم فالنَّبيُّ , ن أذاكَ مِ  مٍ دائِ  قٍ لَ قَ  هو في حالةِ و, هِ هلِ على أَ و, هِ دِ لَ وَ 
ذى, الأَ و, رِ خاطِ المَ  صولِ وُ  لَ بْ قَ  الأمنِ  مِ دَ عَ  دُ رَّ جَ مُ ف, »نَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائقَِهُ الجَ 
 . ةِ نَّ الجَ  خولِ دُ  مِ دَ في عَ  بٌ بَ , سَ ورِ الشرُّ و

قَالَ:   رةَ يْ رَ أبي هُ  ديثِ ن حَ مِ  »أحمدَ  دِ سنَ مُ «في  ا ما جاءَ كثيرً  سمِعناو
صَدَقَتهَِا, تهَِا, وَصِيَامِهَا, وَ نَةَ يُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلاَ , إنَِّ فُلاَ čاللهقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ ا

اَ تُؤْذِي جِيرَانهَاَ بلِِسَانهِاَ, قَالَ:   تْ ا آذَ أنهَّ في ذلكَِ:  بُ بَ والسَّ , IRH»هِيَ فيِ النَّارِ «غَيرَْ أَنهَّ
في  سِّ , والمَ فِعلِهام بتهُْ كيف لو آذَ  ?!هادِ م بيَ تهُْ ا, فكيف لو آذَ سانهِ ا بلِ يرانهَ جِ 

  ?!مهِ عراضِ أَ 
                                                            

 هريرة أبي حديث من ,)٤٦( رقم الجار, إيذاء تحريم بيان باب الإيمان, كتاب: مسلم أخرجه )١(
. 

 . هريرة أبي حديث من )١١٩( المفرد ), والبخاري في الأدب٢/٤٤٠أحمد ( أخرجه )٢(
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 : قائلُ ويقولُ ال, هُ خلاقُ أَ  تْ نَ سُ ما حَ كلَّ  هُ مُ سهُ أَ  عُ فِ رتَ تَ  الجارَ  ولهذا فإنَّ 

 القيامةِ  يومَ  ينِ صمَ خَ  لِ عن أوَّ  صلى الله عليه وسلمنا بيُّ نَ  خبرََ أَ   رةَ يْ رَ أبي هُ  ديثِ حَ وفيِ 
لُ خَصْمَينِْ يَوْمَ «: فقالَ   تي هذا الجارُ أْ يَ ف, čهللا يِ دَ يَ  ينَْ بَ  نَ صماتَ يخَْ  IRH»قِيَامَةِ جَارَانِ الأَوَّ

هذا  لْ سَ  : يا ربِّ قولُ يَ ف ,هِ ا بجارِ قً لِّ عَ تَ , مُ هِ دِ لَ ووَ  هِ هلِ وأَ  هِ في نفسِ  يَ وذِ الذي أُ  ظلومُ المَ 
 ?!فيما آذاني
, هِ مِ ارِ , وفي محَ هِ هلِ في أَ  هُ ى جارَ ن آذَ فيمَ  ةً خاصَّ  ,مُ عظَ الأَ  صومةُ الخُ  ناكَ هُ ف

, أو هِ تِ يبَ في غَ  هُ خونُ , فيَ معهُ  نُ سكُ ا يَ أخً  هذا الجارُ  قد يكونُ و, هِ ضِ رْ ى على عِ دَ تَ فاعْ 
مِن  بَ قرَ أَ  إلى شيءٍ  هِ تِ يَّ سانِ نْ ن إِ مِ  هذا الإنسانُ  خُ لِ نسَ , فيَ هِ هلِ في أَ  هُ خونُ ا, فيَ ريبً قَ  يكونُ 

 . ةِ يَّ هيمِ البَ  عالمَِ 
, وارِ الجِ  فظُ حِ  :هتِ يِ لَّ في جاهِ  لِ الجاهِ  لِ جُ لرَّ لولى الأُ  ئِ بادِ ن المَ مِ كانَ قَد و

 : ليُّ الجاهِ  رُ اعِ ا قال الشَّ مَ , أَ ساءِ النِّ  نِ أْ في شَ  وبالأخصِّ 

تي  عن جارَ فيِ رْ طَ  ضُّ غُ : أَ قولُ يَ  هُ , لكنَّ صنامَ الأَ  دُ عبُ يَ و ةٍ ليَّ و في جاهِ هُ فهَذا و
 . وهُو منزلهُا اواهَ أْ تي مَ جارَ  يَ وارِ ى يُ حتَّ  تْ دَ إذا بَ 

                                                            

 .ولم ينسبهما) ٢/١٦( الشرعية الآداب في مفلح ابن البيتان ذكرهما )١(
 .من حديث عقبة بن عامر  )٤/١٥١( أحمد أخرجه )٢(
 .)٣٠٨: ص( ديوانه: انظر شداد, بن لعنترة البيت )٣(

ِ ونَ ومُ لُ يَ    صُ غِّ نَ يُـ اكَ نـَا  هِ ارً وا جَـرُ ـصَـبْ ا أَ مَ وَليزِنـْمَ صِخْ الرُّبِ تُعْ بِ نْي أَ ن
ــقُ فَ  ــ تُ لْ ــ: كُ مْ لهُ ــفُّ ــ مَ لاَوا المَ   IQHصُ خُ رْ تَـوَ  ارُ يَ و الـدِّ لُـغْ ا تَ انهَِ يرَ جِ بِ  ماَ نَّ إِ فَ

ــحَ  تيِارَلي جَـ تْ دَ بَ مَا فيِرْ طَ  وأغُضُّ  ــتَّ ــ يَ ارِ وَ ى يُ ــوَ أْ  مَ تيِارَ جَ   ISHااهَ
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 هذه القيمةَ  رُ رِّ كَ يُ  نْ لك − الإسلاميِّ  صرِ في العَ  عاشَ  وإنْ −  رُ آخَ هذا و
 : , يقولُ العاليةَ 

وفي  هِ ضورِ في حُ  ايةً , وحمِ ها لترً , وسِ هِ ا لجارِ ينً , عَ الجارُ  يكونَ  غي أنْ بَ نْ هكذا يَ و
 .نياالدُّ  في دارِ  تْ دَ قِ فُ  إنْ في يوم القِيامةِ برى الكُ  صومةُ  فالخُ , وإلاَّ هِ تِ يبَ غَ 

    
  

                                                            

 ).٤٥: ص( ديوانه: انظر الدارمي, لمسكين البيت )١(

ـــــ ـــــا ضرََّمَ ـــــا لي أُ ارًجَ ـــ يَ لاَّأَ  هُ رُاوِجَ ـــ ونَ كُ ـــ بَ لىَ عَ ـــ هِ ابِ   ترُْ سِ
ــــغْ أُ  ــــذَي إِ ـضِ ــــتيِارَا جَ ــحَ  تْزَرَ بَ ــتَّ ــارِ وَ ى يُ ــتيِارَ ي جَ   IQHرُ دْ  الخِ
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  !عِبادَ االله
 ,به  الظَّنِّ  عنها: إساءةُ   تي نهى االلهُ الَّ  ةِ عيَّ ناهي الشرَّ ن المَ مِ 
  . نوبِ الذُّ  رِ بائِ ن كَ مِ  بيرةٌ كَ , وعصيةٌ مَ  وهو

ا , ممَّ به  ليقُ ما لا يَ  čاللهبا رءُ المَ  نَّ ظُ يَ  أنْ  معناها: čاللهبا الظَّنِّ  إساءةُ و
 هِ ودِ جُ  ظيمَ عَ و, هِ لطانِ وسُ  هِ أنِ شَ  ظيمَ عَ  ضُ عارِ ا يُ ممَّ و, سَ دَّ قَ المُ  هُ لَ وكماَ  هُ تَ يَّ ومِ يُّ قَ  ضُ يُعارِ 

  .  ,هِ لاعِ اطِّ  ةَ ع, وسَ هِ لمِ عِ  ظيمَ عَ و, هِ وإحسانِ 
, يطانِ الشَّ  سِ ساوِ إلى وَ  : هو الإصغاءُ čاللهبا الظَّنِّ  في إساءةِ  ئيسُ الرَّ  ببُ السَّ و

 :﴿ U T S Rقالَ االلهُ  −čهللا باياذً عِ −  هِ رِ وامِ إلى أَ  قيادُ والانْ 
\ [ Z Y X W V﴾ :آل عمران]فقولُه:  ]١٧٥ ;﴿ U

V﴾   َُوا إليه, قادُ ا إليه, وانْ وْ صغَ , وأَ الوهُ وَ  ينَ ذ, الَّ يطانِ الشَّ  أولياءَ  فُ وِّ أي: يخ
  . هِ بأوليائِ  منونَ ؤْ ا المُ كم أيهُّ فُ وِّ يخَُ  :أو

 بيَّ النَّ  أنَّ   سعودٍ مَ  ابنِ  ن حديثِ مِ  »انَ بَّ حِ  ابنِ  حيحِ صَ «في  جاءَ وقَد 
يْطَانِ لمَّ «قال:  صلى الله عليه وسلم ا ـلمَّ ةً, وَللِْمَلَكِ ـإنَِّ للِشَّ يْطَا ةُ ـلمَّ ةً, فَأَمَّ ِّ وَتَكْذِيبٌ الشَّ نِ فَإيِعَادٌ باِلشرَّ

ا الحَ بِ  , وَأَمَّ , فَمَنْ الحَ يرِْ وَتَصْدِيقٌ بِ الخَ لَكِ فَإيِعَادٌ بِ المَ  ةُ ـلمَّ قِّ , وَجَدَ ذَلكَِ فَلْيَحْمَدِ االلهَقِّ

k k 
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يْطَانِ الأُ وَمَنْ وَجَدَ  ذْ مِنَ الشَّ :  الحقِّ  قولَ  صلى الله عليه وسلملا ثم تَ , »خْرَى, فَلْيَتَعَوَّ
﴿¨ § ¦ ¥ ¤  ± ° ¯ ® ¬ « ª ©

³ ²﴾ IQH :٢٦٨[البقرة[ . 
 .نوبِ الذُّ  مِ عظَ ن أَ مِ  نبٌ ذَ  čاللهبا الظَّنِّ  إساءةُ و

 نَّ به ظَ  نَّ ن ظَ مَ  عيدِ ن وَ مِ  مُ عظَ أَ  عيدٌ وَ  رآنِ في القُ  ئْ : ولم يجَ  مِ يِّ القَ  ابنُ  قَال
 :﴿ j i h g هولَ وا قَ ؤُ رَ , واقْ وءِ السَّ 

n m l k po q r ts u v w x y 
z { }| ~﴾  :٦[الفتح[IRH. 

به  ءَ سيالمُ  به; فإنَّ  الظَّنِّ  إساءةُ  čهللا عندَ  نوبِ الذُّ  مَ عظَ أَ  : إنَّ اأيضً   قَالو
 . ISHهِ وصفاتِ  هُ أسماءَ  ضُ عارِ به ما يُ  , وظنَّ سِ دَّ قَ المُ  هِ مالِ كَ  لافَ به خِ  نَّ قد ظَ  الظَّنَّ 

 : ينِ نَ اثْ  ينِ نَّ بين ظَ  اسُ النَّ و
 . čاللهبا الظَّنَّ  نَ حسَ أَ  ,الذي وهو :جٍ ٍنْ مُ  نٌّ ظَ  − 
 . č اللهبا الظَّنَّ  ساءَ وهو الذي أَ  :دٍ رْ مُ  نٌّ ظَ  − 

, يلةً جمَ  بارةً عِ  ا في هذه المسألةِ رً رِّ قَ مُ  يقولُ   وريَّ الثَّ  فيانَ سُ  دُ جِ لذا نَ 
 . ITHيَّ دَ الِ ن وَ لي مِ  يرٌ  خَ بيِّ , رَ يَّ دَ  إلى والِ سابيِ حِ  لَ عَ يجُْ  نْ أَ  بُّ حِ ما أُ  القيامةِ  قال: يومَ 

                                                            

, وابن )٢٩٨٨( رقم البقرة, سورة ومن باب القرآن, تفسير كتاب: الترمذي الحديث أخرجه )١(
 حديث حسن غريب.. وقال الترمذي: )٩٩٧( رقم حبان

 ).١٣٥٧− ٤/١٣٥٦الصواعق المرسلة ( )٢(
 ).٣١٨الداء والدواء (ص: )٣(
 ).٢٥٨), والبيهقي في شعب الإيمان (١/٢٤٠أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن باالله ( )٤(



 
 

א٧٠ א

ُ بَ وهو يُ   الحقِّ  قولَ  رْ بَّ دَ وتَ  حِين , دٍ حُ أُ  زوةِ في غَ  دَ شهَ لنا ذلك المَ  ينِّ
 :﴿ B A, فقال čاللهبا الظَّنَّ  تِ نَ حسَ التي أَ  نةِ ؤمِ المُ  فةِ ائِ عن الطَّ  تكلَّم

K J I H G F E D C M  P O N
 c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q

 m l k j i h g f e d y x w v u t s r q p o n
 i h g f e d c b a  ̀ _ ~ } | { z

s r q p o n m l k j﴾ :١٥٤[آل عمران[.  
: سَمِعْتُ »مٍ سلِ مُ  حيحِ صَ «في   رٌ , كما قال جابِ صلى الله عليه وسلم هُ تُ يَّ صِ وَ  تْ ذا كانَ لهو

  . IQH»الظَّنَّ  čاللهباِوَ يحُْسِنُ لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إلاَِّ وَهُ « قَبلَْ وَفَاتهِِ بثِلاََثٍ, يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 
 نْ , إِ ي بيِ دِ بْ عَ  نِّ ظَ  دَ نْ ا عِ نَ أَ «:  يقولُ االلهُ : سيِّ دْ القُ  وفي الحديثِ 

ا نَ أَ «: أيضًا سيِّ دْ القُ  في الحديثِ   ويقولُ , IRH»شرٌَّ ا فَ شرَ  نْ إِ , وَ يرٌْ خَ ا فَ يرًْ خَ 
  . ISH»اءَ ا شَ  مَ بيِ  نَّ ظُ يَ لْ , فَ ي بيِ دِ بْ عَ  نِّ ظَ  دَ نْ عِ 

في  فُ وِّ يخَُ و, قادمٍ  دٍ ن غَ مِ  فُ وِّ خَ يُ ف, الناسَ  فُ وِّ يخَُ ومعَ ذَلكِ فهناكَ مَن 
 čاللهبا الظَّنَّ  نَ حسَ الذي أَ  نُ مِ ؤْ ا المُ أمَّ ; فدِ لَ وَ الفي  فُ وِّ , ويخَُ منِ الأَ في  فُ وِّ , ويخَُ قِ زْ الرِّ 

  َساءَ ا الذي أَ وأم ,بٍ رِ ضطَ مُ  غيرَ  ائً هادِ  ان ئِ طمَ مُ  تراهُ ف: لَ مَ العَ  نَ وأحس 
  ا.بً رِ ضطَ ا, مُ فً ا, خائِ سرًِ نكَ ا, مُ مومً هْ مَ  اهُ ترَ ف čاللهبا الظَّنَّ 

                                                            

 الموت, عند لىتعا باالله الظن بحسن الأمر باب وأهلها, نعيمها وصفة الجنة كتاب: أخرجه مسلم )١(
 .)٢٨٧٧( رقم

 . هريرة أبي حديث من )٢/٣٩١( أخرجه أحمد )٢(
 . واثلة بن الأسقع حديث ) من٦٣٣, وابن حبان ()٣/٤٩١( أخرجه أحمد )٣(
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فَ خُ  وقدْ  قال  , كماَ دٍ حُ أُ  زوةِ غَ  عقابِ في أَ  − مهُ نْ  عَ عالىَ تَ  االلهُ  رضيَِ −  حابةُ الصَّ  وِّ
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ﴿م: عنهُ   االلهُ 

 ÙØ × Ö Õ Ô Ó Ò  F E D C B A
 P O N M L K J I H G﴾ :١٧٤− ١٧٣[آل عمران[. 

 : الاثً ثَ أذكرُ مِنها  ,آثارٌ مترتبةٌ عَليه č اللهبا الظَّنِّ  وءِ سُ ول
 .كِ والشرِّ  لالِ في الضَّ  قوعُ , والوُ رافُ الانحِ  ل:وَّ الأَ  الأثَرُ 

 اسُ النَّ  عَ قَ ما وَ  أكثرُ ف ,č اللهبا الظَّنَّ  ن أساءَ مَ  دُ دِّ ما يهَُ  رُ خطَ أَ وهُو 
م , č اللهم باهِ نِّ ظَ  وءِ سُ  بسببِ  رافٍ وانحِ  كٍ وشرِ  لالٍ في ضَ  نوا حسَ أَ ولو أَنهَّ
 .رافِ عوا في هذا الانحِ قَ ما وَ  čاللهبا الظَّنَّ 

, كماَ قالَ هِ مع أبيه وقومِ  ثُ دَّ حَ تَ وهو يَ  صلى الله عليه وسلم ماذا قال إبراهيمُ  انظُرو
  َنهُ ع :﴿q p o n m l k  v u t s r

w { z y x﴾ :م في داكُ رْ الذي أَ  م هذا هوكُ نُّ ظَ أي:  ]٨٧ − ٨٥[الصافات
 . الباطلةِ  بادةِ هذه العِ 

: قال, وعةِ والرَّ  الجمالِ  لامًا في غايةِ كَ  هِ لِ سائِ في رَ   ريزيُّ قْ المِ  وقَد قَال
 مْ لالهِِ ضَ  صلَ أَ  تَ دْ جَ وَ  عِ دَ والبِ  لالِ الضَّ  فِ وائِ طَ  يعِ في جمَ  تَ لْ مَّ أَ ك إذا تَ أنَّ  مْ لَ واعْ 

 : ينِ ئَ يْ راجعًا إلى شَ 
 . وءِ السَّ  نَّ ظَ  čاللهبا ظَّنُّ ا: الهمُ أحدُ 
ُ والثَّ   . IQHهِ درِ قَ  حقَّ  بَّ الرَّ  وارُ دِ قْ يَ لم  ماني: أنهَّ

                                                            

 ).١٠٢رسائل المقريزي (ص: )١(
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 .لِ مَ العَ  إساءةُ  اني:الثَّ  رُ الأثَ 
فقد قَال , رافِ الانحِ  دِّ إلى حَ  لَ مَ العَ  أساءَ  č اللهبا الظَّنَّ  ن أساءَ مَ ف

X W V U ﴿: ناتِ دايَ نا وهِ كاتِ نا وزَ وامِ ها لقِ لَ سَ رْ أَ  آياتٍ في   االله
 h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y

i r q p o n m l k j﴾ :٢٣ − ٢٢[فصلت[. 
ِ م برَ ونهِِ نُ ظُ  رِ دْ على قَ  اسِ النَّ  لُ مَ ما عَ : إنَّ  يُّ صرْ البَ  نُ سَ الحَ  وقالَ  ا , فأمَّ مْ بهِّ

 ساءَ فأَ  الظَّنَّ  ساءَ فأَ  قُ نافِ والمُ  رُ ا الكافِ , وأمَّ لَ مَ العَ  نَ حسَ فأَ  čاللهبا الظَّنَّ  نَ حسَ فأَ  نُ مِ ؤْ المُ 
 . IQHلَ مَ العَ 

 .كروهُ المَ  صولُ حُ : ثالثُ ال رُ ثَ الأَ 
 االلهَ أنَّ  نُّ ظُ أَ  لا: هِ في ولدِ  − رُ شعُ وهو لا يَ − نا دُ حَ أَ  يقولُ فقد  ,اد جِ  طيرٌ وهو خَ 

, فكَ صرَُّ ما دام هذا تَ  غنيكَ يُ  االلهَ أنَّ  نُّ ظُ أَ  أو لا, حٌ ك فالِ أنَّ  نُّ ظُ أَ  لا أو ,داكَ هَ 
 وه. كرُ المَ  لُ حصُ فيَ 

كذا  ةُ يَّ حَّ الصِّ  هُ حالتُ  تْ غَ لَ بَ لمَنْ , شفيكَ يَ  االلهَ أنَّ  نُّ ظُ أَ  لا: هِ ريضِ لمَ  رُ آخَ  ويقولُ 
 لُ حصُ , فيَ هُ سرُْ أَ  كُّ فَ , أو يُ عودُ ا يَ لانً فُ  أنَّ  نُّ ظُ أَ  لا: بِ الغائِ  لانٍ عن فُ  وكذا, ويقولُ 

 . ]٢٣ [فصلت: ﴾n m l k j﴿ ;كروهُ المَ 
أَنَّ النَّبيَِّ :  اسٍ عبَّ  ابنِ  ديثِ ن حَ , مِ »خاريِّ البُ  حيحِ صَ «في اء قد جَ و

إذَِا دَخَلَ عَلىَ مَرِيضٍ يَعُودُهُ  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ مِن عادةِ وَكَانَ −دَخَلَ عَلىَ أَعْرَابيٍِّ يَعُودُهُ  صلى الله عليه وسلم
قَالَ:  »رٌ إنِْ شَاءَ االلهُبَأْسَ طَهُو لاَ « فَقَالَ لَهُ: −»بَأْسَ, طَهُورٌ إنِْ شَاءَ االلهُ  لاَ «: قَالَ 

                                                            

 ).٢/١٤٤), وأبو نعيم في حلية الأولياء (١٦٤٧أخرجه أحمد في الزهد ( )١(
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, بَلْ هِيَ حمَُّى تَفُور !: طَهُورٌ?قُلْتَ  , فَقَالَ النَّبيُِّ عَلىَ شَيْخٍ كَبيرِ, تُزِيرُهُ القُبُور, كَلاَّ
 فما أتاهُ  ;مْ عَ ا فنَ إذً  رَ ا آخَ شيئً  تَ اخترَْ  كَ , لكنَّ لكَ  وتُ عَ أنا دَ  :ي; أIQH»فَنَعَمْ إذًِا«: صلى الله عليه وسلم
  .ماتَ   وقدإلاَّ  باحُ الصَّ 

ا   تيكَ أْ ويَ  كَ نُ حزِ يُ فا, ئً يِّ ا سَ أمرً  دَ قِ عتَ تَ  أنْ  رَ ذَ تحَ  هو أنْ ف :čاللهبا الظَّنِّ  سنُ حُ أمَّ
 : لاً قائِ  مَ ظَ ن نَ مَ  مَ ظَ , وقد نَ كروهُ المَ  تيكَ أْ ويَ  كَ مُّ ا يهُِ ئً يِّ ا سَ أمرً  قولُ , أو تَ كروهُ المَ 

, وقالت كما هُ تْ عَ فَ رَ  ىموسَ  عونَ رْ فِ  امرأةُ  تِ دَ جَ وَ  وحينماَ
قال ف ]٩[القصص: ﴾ :﴿| { z y x w vقال 

 .ا لي فلا, وأمَّ مْ عَ فنَ  ا لكِ : أمَّ عونُ رْ فِ 
 لَّ ا هو فظَ , أمَّ ةِ نَّ ا في الجَ يتً لها بَ  نى االلهُ , وبَ ا للهدايةِ ببً ما قال, فكان لها سَ  قَ قَّ حَ فتَ 
 . ساءَ مَ  باحَ صَ  هِ برِ في قَ هُو و مَ نَّ هَ في جَ  هُ كانُ عليه مَ  ضُ يُعرَ و, هِ فرِ وكُ  هِ لالِ على ضَ 
 سانِ  بإحْ إلاَّ  čاللهبا الظَّنُّ  نُ سُ , ولا يحَ مْ كُ نِ أْ شَ  يعِ في جمَ  čاللهبا وا الظَّنَّ نُ سِ حْ أَ فَ 

 .لِ مَ العَ 
    

  

                                                            

 .)٣٦١٦( رقم الإسلام, في النبوة علامات باب المناقب, كتاب: أخرجه البخاري )١(
 الأمثال جمهرة في العسكري هلال وأبو ,)١/٤٢( والأضداد المحاسن في الجاحظ ذكره )٢(

 بلا نسبة.) ١/٢٠٧(

ـــبَ نَّإِ لىَتَ بْـتُ فَ ولَقُ تَ نْأَ كَانَ سَ لِ  رْ ذَ احْ وَ  ـــوَ مُ  ءَ لاَال ـــ لٌ كَّ  IRHقِ طِ نْ المَ بِ
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 !بَادَ االلهعِ 
 . اللَّعنِ  , وكثرةُ عنها: اللَّعنُ  كيمُ الحَ  ارعُ التي نهى الشَّ  ةِ عيَّ ناهي الشرَّ ن المَ مِ و
, نيئةِ الدَّ  صالِ ن الخِ مِ  صلةٌ , وخَ بيحةِ القَ  فاتِ ن الصِّ مِ  , وصفةٌ ميمٌ ذَ  قٌ لُ خُ هو و
 .تمِ والشَّ  بِّ السَّ  دى صورِ إحْ  وهو

, هِ تِ دايَ وهِ  ,هِ وفيقِ وتَ  ,čهللا حمةِ ن رَ مِ  ردِ والطَّ  عادِ بالإب رِ على الآخَ  عاءُ : الدُّ ومعناهُ 
 . هِ وفيقِ وتَ  ,هِ دايتِ وهِ  ,čهللا حمةِ عن رَ  عادِ والإبْ  ردِ بالطَّ  هِ عو على غيرِ دْ ما يَ إنَّ  عنُ فاللاَّ 

 أو أيَّ  ,أو حالاً  ,امانً أو زَ  ا,إنسانً  نَ عِ كان الذي لُ  , سواءٌ čالله عصيةٌ مَ  اللَّعنُ و
ا, نً ى لاعِ سمَّ , يُ إنسانٍ  , أو أيَّ مانَ , أو الزَّ قتَ , أو الوَ يحَ الرِّ  نَ عَ لَ  نكان, فمَ  شيءٍ 
 ا. عاصيً هو يعدُّ بذلكَِ و

 هِ مِ عجَ في مُ  انيِّ برَ عند الطَّ  جاءَ فقَد , نوبِ الذُّ  رِ ن كبائِ مِ  بيرةٌ كَ  اللَّعنَ  بل إنَّ 
ا نَ يْ أَ رَ  اهُ خَ أَ  نُ عَ لْ يَ  لَ جُ ا الرَّ نَ يْ أَ ا رَ ذَ ا إِ نَّ كُ «: قالَ   عِ وَ كْ الأَ  بنَ  مةَ لَ سَ أنَّ  طِ وسَ الأَ 

 .IQH»رِ ائِ بَ الكَ  نَ ا مِ ابً ى بَ تَ أَ  دْ قَ  هُ نَّ أَ 
 صلةِ ن هذه الخَ ر فيها مِ ذِّ يحَُ  صلى الله عليه وسلم النبيِّ  عن كثيرةٌ  أحاديثُ  تِ جاءَ  وقد

                                                            

 ).٦٦٧٤(رقم  الطبراني في المعجم الأوسط أخرجه )١(

k k 
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 نها: مِ و, ميمةِ الذَّ 
  رةَ يْ رَ أبي هُ  ديثِ ن حَ , مِ دِ فرَ المُ  الأدبِ كتابه في  خاريِّ البُ  عندَ ما جاء 

ْ نيِّ إِ «: الَ قَ ف, ينَ كِ شرِْ  المُ لىَ عَ  االلهَ  عُ ادْ  ,čهللا له: يا رسولَ  قيلَ  هُ أنَّ   نْ كِ لَ ا, وَ انً عَّ لَ  ثْ عَ بْ أُ   لمَ
 . IQH»ةً حمَْ رَ  تُ ثْ عِ بُ 

ا قال: يَ ف صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ إلى   − جليلٌ  حابيٌّ صَ −  نيُّ يْ جَ الهُ  رموزٌ جُ  جاءَ وقَد 
 فاتِ ن صِ ا ليست مِ ; لأنهَّ IRH»اانً عَّ لَ  ونَ كُ  تَ لاَّ أَ  يكَ وصِ أُ « :الَ قَ  !ينِ صِ وْ أَ  čهللا ولَ سُ رَ 
 .هِ في لسانِ  رُ ظهَ تَ  هُ تُ , وميزَ زٌ يِّ مَ تَ مُ  نُ ؤمِ المُ ف, نِ ؤمِ المُ 

 بِ الأدَ  هِ تابِ في كِ  خاريِّ البُ  عندَ   سعودٍ مَ  ابنِ  في حديثِ  لذا جاءَ و
 لاَ وَ  ,شِ احِ  الفَ لاَ , وَ انِ عَّ لا اللَّ وَ  ,انِ عَّ الطَّ بِ  نُ مِ ؤْ المُ  سَ يْ لَ «قال:  صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ  , أنَّ دِ فرَ المُ 
  .ISH»يءِ ذِ البَ 

 م. هِ يرَِ م, وسِ هِ راضِ عْ م, وأَ سابهِِ نْ , في أَ اسِ في النَّ  نُ طعَ ذي يَ الَّ  :انُ عَّ الطَّ و
 . ذيءُ البَ  شُ الفاحِ هُو , وعروفٌ مَ  انُ عَّ واللَّ 
 . سانِ ن اللِّ مِ  عةٌ نابِ  عِ الأربَ  ورِ هذه الصُّ  كلُّ ف
−  صلى الله عليه وسلم čاللهقَال رَسولُ ا ;أبي داودَ  عندَ   بٍ ندُ جُ  بنِ  رةَ مُ سَ  ديثِ في حَ و

                                                            

 عن النهي باب والآداب, والصلة البر كتاب: , ومسلم)٣٢١( المفرد البخاري في الأدب أخرجه )١(
 ).٢٥٩٩( رقم وغيرها, الدواب لعن

 ).٥/٧٠(أحمد  أخرجه )٢(
 في جاء ما باب والصلة, البر كتاب: , والترمذي)٣٣٢( المفرد البخاري في الأدب أخرجه )٣(

 .غريب حسن: . وقال الترمذي)١٩٧٧( رقم اللعنة,
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ُ بَ وهو يُ   لاَ , وَ čهللا بِ ضَ غَ  بِ لاَ , وَ čهللا ةِ نَ عْ لَ وا بِ نُ عَ لاَ  تَ لاَ «قال:  − اللَّعنِ  طورةَ خُ  ينِّ
 االلهُ بَ ضِ , أو غَ االلهُ  كَ نَ عَ : لَ , فيقولُ ا باللَّعنةِ عضً كم بَ عضُ بَ  بُّ سُ أي: لا يَ , IQH»ارِ النَّ بِ 

 . شيءٍ  أيُّ  نُ لا يُلعَ ف, ارَ النَّ  كَ لَ عَ عليك, أو جَ 
 هُ نَ عَ , فلَ ديكٌ  , فصاحَ رامِ الكِ  أَصحَابهِ مع جالسًا  صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  كانَ  يومٍ وذاتَ 

 . IRH»ةِ لاَ  الصَّ لىَ إِ و عُ دْ يَ  هُ نَّ إِ ; فَ هُ نْ عَ لْ  تَ لاَ «: صلى الله عليه وسلمالنَّبيُّ , فقال مْ هُ دُ حَ أَ 
 ها في أطرافِ تِ على ناقَ  جاريةٌ  , ومعهُ لةٍ افِ في قذاتَ يومٍ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُّ  وسارَ 

 هانَ عْ لَ  صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  عَ مِ , فسَ هاتْ نَ عَ لَ   أنْ إلاَّ  هان, فما كان مِ الجاريةِ  ناقةُ  تْ رَ جِ , فضَ لةِ القافِ 
َ إِ ا; فَ وهَ عُ دَ وَ  اهَ يْ لَ ا عَ وا مَ ذُ خُ «, وقال: صلى الله عليه وسلم بَ ضِ فغَ  اقةِ للنَّ   ةٌ اقَ ا نَ نَ بْ حَ صْ  تَ , لاَ ةٌ ونَ عُ لْ ا مَ نهَّ

  .ISH»ةٌ ونَ عُ لْ مَ 
ذي الَّ  نَ مَ الزَّ  نُ لعَ , ولا يَ هُ ولادَ أَ  نُ لعَ لا يَ ف, هِ سانِ على لِ  لا يجُري اللَّعنَ  نُ ؤمِ فالمُ 

 مورٌ عليه أُ  بُ تَّ ترََ تَ  اللَّعنَ  ا; لأنَّ يئً شَ  نُ علَ , ولا يَ الحالَ  نُ لعَ , ولا يَ مثلاً  لانٍ بفُ  هُ فَ رَّ عَ 
  :عةً ربَ أَ أذكر منها  ,ئةٌ يِّ سَ  آثارٌ و

 .عليه اللَّعنُ  ما عادَ ا ربَّ يئً شَ  نَ عَ ن لَ مَ  :لُ الأوَّ  رُ ثَ الأَ 
إذا  مةِ لِ هذه الكَ  كةَ رَ لنا حَ  فُ صِّ ووهو يُ − صلى الله عليه وسلم čاللهفقَد جَاء عَن رَسولِ ا

                                                            

 والصلة, البر كتاب: , والترمذي)٤٩٠٦( قمر اللعن, في باب الأدب, كتاب: أبو داود أخرجه )١(
 .صحيح حسن: . وقال الترمذي)١٩٧٦( رقم اللعنة, في جاء ما باب

 رقم ,ما جاء في الديك والبهائم باب الأدب, كتاب: ), وأبو داود٤/١١٥أحمد ( أخرجه )٢(
 ., من حديث زيد بن خالد الجهني )٥١٠١(

, من )٢٥٩٥( رقم ,نهي عن لعن الدواب وغيرهاال باب البر والصلة, كتاب: مسلم أخرجه )٣(
 . عمران بن حصينحديث 
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َ  شيءٌ  اللَّعنَ  وكأنَّ , اقيقً ا دَ وصفً  مِ ن الفَ مِ  تْ جَ رَ خَ  ا ذَ دَ إِ نَّ العَبْ إِ «: صلى الله عليه وسلمقال  −مٌ سَّ مجُ
ماَ لىَ نةَُ إِ للَّعْ صَعِدَتِ ا ائً يْ لَعَنَ شَ   لىَ بطُِ إِ تهَْ  مَّ ا, ثُ ونهََ دُ  ءِ ماَ ابُ السَّ وَ بْ لَقُ أَ تُغْ , فَ ءِ  السَّ

ْ ذَ إِ , فَ لاً ماَ شِ ا وَ ينً مِ يَ  ذُ خُ أْ تَ  مَّ ا, ثُ ونهََ ا دُ ابهَُ وَ بْ لَقُ أَ تُغْ , فَ ضِ رْ الأَ   لىَ إِ  ا رَجَعَتْ تجَِدْ مَسَاغً  ا لمَ
 .IQH»اهَ لِ  قَائِ لىَ إِ  تْ عَ  رَجَ لاَّ إِ , وَ لاً هْ أَ  كَ لِ ذَ لِ  انَ كَ  نْ إِ ي لُعِنَ, فَ ذِ الَّ 

, نُ لعَ يَ  بُ الغاضِ ف, اسِ النَّ  نِ لسُ ى على أَ رَ جَ قَد  اللَّعنَ  ; لأنَّ سانُ الإنْ  رِ حذَ يَ فَل
ِ مِ ؤْ المُ  فاتِ ن صِ مِ  هذا ليسَ , ونُ لعَ يَ  شُ هِ ندَ والمُ  به, بَ عجِ ما أُ  نُ لعَ يَ  بُ عجَ والمُ   . ينن

َ إِ ; فَ يحَ الرِّ  نِ عَ لْ  تَ لاَ « :الَ قَ , فَ عُ مَ سْ يَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُّ وَ  يحَ لٌ الرِّ جُ رَ  نَ عَ لَ وقد  ا نهَّ
  .IRH»هِ يْ لَ عَ  ةُ نَ اللَّعْ  تِ عَ جَ رَ  لٍ هْ أَ بِ  هُ لَ  سَ يْ ا لَ ئً يْ شَ  نَ عَ لَ  نْ مَ  هُ نَّ إِ , وَ ةٌ ورَ مُ أْ مَ 

 . لِ القاتِ  مِ كإثْ  نِ عِ اللاَّ  إثمُ  اني:الثَّ  رُ ثَ الأَ 
ن مِ  »خاريِّ البُ  حيحِ صَ «ي فِ , فَ وىعن الهَ  قُ نطِ ذي لا يَ نا بذلك الَّ خبرََ أَ وقَد 

; ISH»هِ لِ تْ قَ كَ  نِ مِ ؤْ المُ  نُ عْ لَ وَ «: صلى الله عليه وسلمرسُولُ االله  قالَ   اكِ حَّ الضَّ  بنِ  تِ ثابِ  ديثِ حَ 
 ا.نً مِ ؤْ مُ  لَ تَ ن قَ مَ  مِ ها كإثْ مُ إثْ  طيئةٍ في خَ  عَ قَ ما وَ كأنَّ  čهللا دَ نْ عِ فهُو ا إنسانً  نَ عَ ن لَ مَ أي: 

 بها يومَ  زُ يَّ مَ تَ يَ التي  زِ يُّ مَ زايا التَّ مَ  منهُ  تعَ نُزِ  اللَّعنَ  ن أكثرَ مَ  نَّ أ الأثَرُ الثَّالثُ:
يقً و صِ أا, عً شافِ  وأا, هيدً شَ  يكونَ  كأَنْ , القيامةِ   .ادِّ

                                                            

 ).٤٩٠٥( رقم اللعن, في باب الأدب, كتاب: داود أبو أخرجه )١(
 والصلة, البر أبواب: , والترمذي)٤٩٠٨( رقم اللعن, في باب الأدب, كتاب: داود أبو أخرجه )٢(

 هذا حديث غريب.. وقال الترمذي: )١٩٧٨( رقم اللعنة, في جاء ما باب
: ومسلم ,)٦٠٤٧( رقم واللعن, السباب من ينهى ما باب الأدب, كتاب: البخاري أخرجه )٣(

 ).١١٠( رقم نفسه, الإنسان قتل تحريم غلظ باب الإيمان, كتاب
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 ونُ كُ  يَ لاَ «: صلى الله عليه وسلم قالَ رَسولُ االله !زاياهذه المَ منه  تْ عَ نُزِ  اللَّعنَ  ن أكثرَ مَ ف
 صلى الله عليه وسلمقالَ قد و; اللَّعنِ  نَ مِ  رونَ ثِ كْ المُ  أي: IQH»ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ يَ  اءَ دَ هَ  شُ لاَ وَ  ,اءَ عَ فَ شُ  ونَ انُ عَّ اللَّ 

 . IRH»اانً عَّ لَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  يقٍ دِّ صِ ي لِ غِ بَ نْ  يَ لاَ «: رَ آخَ  ديثٍ في حَ 
رْ كَ سانِ على لِ  مةَ لِ هذه الكَ  ريَ تجُ  أنْ  رْ ذَ فاحْ  هذه  دَ دَّ ترََ  تَ ألاَّ  كَ يتِ ن في بَ مَ  , وحذِّ

 . č هللا حمةِ ن رَ مِ  عادُ والإبْ  ردُ ناها الطَّ عْ مَ  نَّ إ; فكَ تِ سرَ وأُ  كَ يتِ بَ  يطِ في محُ  مةُ لِ الكَ 
 .čهللا عنةُ لَ  هُ صيبُ قد تُ  نَ عِ اللاَّ  أنَّ  :ابعُ الرَّ  رُ الأثَ 
ن مِ  رَ كثِ المُ  نَ عِ اللاَّ : أنَّ عِ ابِ الرَّ  رِ ثَ وبين هذا الأَ  الآثارِ  منَ  مَ دَّ قَ بين ما تَ  رقٌ وفَ 

ن مِ  مُ عظَ وأَ  غُ بلَ أَ  čهللا عنةُ , ولَ االلهُ هُ نَ عَ لَ  هِ يْ دَ الِ وَ  نَ عَ ن لَ , فمَ čهللا نةُ علَ  هُ صيبُ قد تُ  اللَّعنِ 
 . لوقِ خْ المَ  عنةِ لَ 

  ?! هِ يْ دَ الِ وَ  دُ لَ الوَ  نُ لعَ : وهل يَ قائلٌ  قد يقولُ  لكنْ 
فقد م; هاتهِِ مَّ م وأُ هُ نوا آباءَ عَ لْ يَ  أنْ  الأبناءِ  عندَ  قوقُ العُ  لُ صِ قد يَ  :أنَّه والجَوابُ 

االله  رَسولَ أنَّ   بٍ أبي طالِ  بنِ  عليِّ  ديثِ ن حَ مِ  ,»مٍ سلِ مُ  حيحِ صَ «في  جاءَ 
 . ISH»هُ دَ الِ وَ  نَ عَ لَ  نْ مَ  االلهُ نَ عَ لَ «: قالَ  صلى الله عليه وسلم

 نَ عَ ما لَ نَّ أَ فكَ  ,وا أباهُ نُ عَ لْ فيَ  رينَ الآخَ  آباءَ  نَ عَ لْ يَ ن مَ  خرى; فإنَّ أُ  ورةٌ هناك صُ و
 . كَ تُ دَ ووالِ  كَ والدُ  بَّ يُسَ  في أنْ  بَ بَّ سَ تَ , فتَ أبا أحدٍ  بَّ سُ , ولا تَ نْ لعَ , فلا تَ هِ يْ دَ الِ وَ 

                                                            

من حديث أبي  )٢٥٩٨( رقم الدواب, لعن عن النهي باب والصلة, البر كتاب: م مسل أخرجه )١(
 .الدرداء 

من حديث أبي  )٢٥٩٧( رقم الدواب, لعن عن النهي باب والصلة, البر كتاب: م مسل أخرجه )٢(
 .هريرة 

 ).١٩٧٨( رقم ,تحريم الذبح لغير االله تعالى ولعن فاعله باب الأضاحي, كتاب: م مسل أخرجه )٣(
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 العاصِ  و بنِ مرِ عَ  بنِ  čهللا عبدِ  ن حديثِ , مِ »خاريِّ البُ  حيحِ صَ «في  جاءَ قَد و
  َّجُلُ وَالدَِيْهِ «قال:  صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ  أن قِيلَ: يَا  ,»إنَِّ مِنْ أَكْبرَِ الكَبَائرِِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّ
جُلُ وَالدَِيْهِ?čاللهرَسُولَ ا جُلِ, فَيَسُبُّ «قَالَ:  , وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّ جُلُ أَبَا الرَّ يَسُبُّ الرَّ

هُ  حابةُ رضيَِ االلهُ تعالىَ عَنهُم!  .IQH»أَبَاهُ, وَيَسُبُّ أُمَّ  أنْ  مِن المُمكنِ هل فاسْتَغرَب الصَّ
 ?!دِّ إلى هذا الحَ  الإنسانُ  لَ صِ يَ 

, مِ تْ والشَّ  بِّ والسَّ  باللَّعنِ  كَ يْ دَ وا على والِ عُ دْ يَ  أنْ  رينَ خَ للآ رَ برَِّ المُ  عطِ لا تُ ف
ً هُ اجمُِ ما تهُ حينَ فإنَّك   وا أباكَ بُّ سُ يَ  أنْ  رَ برَِّ المُ  مُ عطيهُ ك تُ ا, فإنَّ نً ا ولاعِ ا وساب م شاتمِ

  !čهللا نةُ عْ لَ  كَ صيبُ , فتُ هِ يْ دَ لوالِ  نِ عِ كاللاَّ  , فتكونُ كَ مَّ وأُ 
; كيمُ الحَ  عُ ارِ الشَّ مَنعِْها ب التي جاءَ  ةِ عيَّ ناهي الشرَّ ى المَ إحدْ فمعصيةُ اللعْنِ 

 .مورِ عالي الأُ مَ  وَ حْ بها نَ  عَ فِ رتَ , ويَ ةِ مَّ هذه الأُ  لوكَ سُ  هَ جِّ وَ ليُ 
    

                                                            

 كتاب: ومسلم ,)٥٩٧٣( رقم والديه, الرجل يسب لا باب الأدب, كتاب: البخاري أخرجه )١(
 ).٩٠( رقم وأكبرها, الكبائر بيان باب ,الإيمان
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 مَعاشرَِ الكرِامِ!
 طِ سائِ الوَ  اذُ عنها: اتخِّ  الحكيمُ  ارعُ , التي نهى الشَّ ةِ عيَّ ناهي الشرَّ ن المَ مِ  إنَّ 

 . عاءِ الدُّ  عندَ  هِ وخالقِ  بين العبدِ  عاءِ فَ والشُّ 
, وهي: واحدةٍ  م لغايةٍ هُ قَ لَ خَ  لقَ الخَ  قَ لَ حينما خَ   االلهَ  أنَّ لم عْ نَ 

 :﴿ g f e d c يقولُ , بالعبادةِ   هُ إفرادُ 
h﴾  :٥٦[الذاريات[.  
 إلى الإسلامِ  بُ سِ نتَ ن يَ ممَّ  كبيرٍ  ددٍ عَ  , وحالَ اليومَ  اسِ النَّ  حالَ  لتَ مَّ أَ إذا تَ و

− عبادةٍ  لَّ جَ وأَ  مَ عظَ أَ  فَ ن صرََ مَ  دتَ وجَ ف, ما إخلالٍ أيَّ  بهذا الأمرِ  لَّ قد أخَ  هُ دتَ وجَ 
عاءِ  وهي عبادةُ   بورِ القُ  عندَ  وقد أقامَ  إلى الإسلامِ  بُ سِ نتَ ن يَ ممَّ  دُ جِ , فتَ čهللا لغيرِ  − الدُّ

نها مِ  بُ طلُ يَ و !دَ لَ ا الوَ لهُ سأَ ويَ  !دَ دَ نها المَ مِ  بُ طلُ يَ ف !čهللا ن دونِ وها مِ عُ دْ يَ  حةِ ضرِ والأَ 
 !ضارِّ المَ  فعَ , ودَ عِ نافِ المَ  لبَ ا جَ لهُ سأَ يَ و !الأرزاقَ 

عاءِ  čاللهإلى ا هونَ جَّ وَ تَ لا تَ  لهم: لمَ  لتَ عليهم, وقُ  رتَ نكَ فإذا أَ  ?! قالوا: بالدُّ
 هؤلاءِ  ذُ خِ تَّ نا نَ , لكنَّ ميتُ حيي, والمُ عطي, والمُ المُ  وأنَّه, ازقُ هو الرَّ  االلهَ  أنَّ  مُ علَ نَ 

 . čاللهنا لهم إلى اعائِ بدُ  بُ رَّ قَ تَ , نَ سطاءَ ووُ  فعاءَ شُ 
 وقَد بينَّ االلهُ فيها,  يطانُ الشَّ  مُ هُ عَ قَ وْ أَ  بهةٌ وشُ  ظيمةٌ عَ  ريةٌ وهذه فِ 

k k 
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َ عليهم, و ردَّ م, وهُ تَ هَ بْ شُ  :  فقال, رةِ فَ الكَ  ابينَ ذَّ الكَ  علُ م هو فِ هُ علَ فِ  أنَّ  بينَّ
﴿a ` _ ~ } | {  i h g f e d c b

x w v u t s r q p o n m l k j﴾ :٣[الزمر[ . 
 :﴿u t s r  z y x w v قالو

 « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {
هوا جَّ وَ تَ  ذينَ الَّ هُمُ  هؤلاءِ ف .]١٨[يونس: ﴾¬ ® ¯ ° ± ²

عاءِ  , الحينَ أو الصَّ  ,أو الأولياءِ  ,ن فيها; من الأنبياءِ ا كان مَ أي  بورِ والقُ  ةِ حضرِ للأَ  بالدُّ
 .حجارِ والأَ  شجارِ هم بالأَ عاؤُ م ودُ لوبهُ قُ  تْ قَ لَّ عَ , فتَ رافِ زوا في الانحِ اوَ أو تجَ 

 ةَ تيميَّ  ابنُ  , يقولُ عَنهčهللا ن دونِ مِ  عاهُ فدَ  ,čهللا بغيرِ  هُ لبُ قَ  قَ لَّ عَ هذا الذي تَ و
 َسأَ عليهم, ويَ  لُ كَّ وَ تَ وهم, ويَ عُ دْ يَ  طَ سائِ وَ  والأنبياءَ  كةَ لائِ المَ  لَ عَ جَ ن : فم ُ م لهُ

ُ سأَ يَ  أنْ  , مثلُ ضارِّ المَ  عَ فْ ودَ  عِ نافِ بَ المَ لْ جَ  , لوبِ القُ  دايةَ , وهِ نوبِ الذُّ  فرانَ م غُ لهَ
  .IQHسلمينَ المُ  بإجماعِ  رٌ , فهو كافِ الحاجاتِ  دَّ , وسَ باتِ رُ الكُ  فريجَ وتَ 

فقَد ,  االلهَعو إلاَّ دْ ك لا تَ أنَّ  :احً واضِ  وجيهَ التَّ  دتَ جَ وَ  čهللا تابِ في كِ  أتَ رَ إذا قَ ف
 :﴿ V U T S R Q P O N Mااللهُ قال 

Z Y X W﴾ :هُ بينَ  لْ عَ يجْ  فلم, ]٦٠[غافر   َوبين 
N M ﴿ قال:بل , لانٍ فُ  وني عن طريقِ عُ : ادْ فلم يقل, فعاءَ وشُ  سائطَ وَ  هِ لقِ خَ 

Q P O﴾ :٦٠[غافر[. 
« ¼ ½ ¾ ¿  :﴿ Ã Â Á Àقال قد و

                                                            

 .)١/١٢٤مجموع الفتاوى ( )١(
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Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ﴾ :١٨٦[البقرة[.  
 ﴾ :﴿ ¡ � ~ } | { z y xوقال 

  .]٥٥[الأعراف:

أنَّ   سعودٍ مَ  بنِ  čهللا عبدِ  ن حديثِ , مِ ذيِّ مِ الترِّ  نِ نَ اء في سُ جَ وقد 
ْ يَسْأَلِ االلهَ«: قال صلى الله عليه وسلم čاللهرسولَ ا هُ مَنْ لمَ  غيرَ  لَ أَ ن سَ فكيف بمَ , IQH» يَغْضَبْ عَلَيْهِ إنَِّ

  ?!čهللا عندَ  هُ حالُ  كيف يكونُ و ?!čهللا
 هذه العبادةَ  فَ صرِ  نَ ألاَّ  :انً يِّ ا بَ حً ا واضِ يحً ا صرَ أمرً  نا بُّ نا رَ رُ أمُ ويَ 

 :﴿ Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î , فيقولُ هِ لغيرِ 
Þ Ý Ü ﴾ :١٠٦[يونس[. 
½ ¾ ¿ č :﴿ Àهللا عا غيرَ ن دَ مَ  لالَ ا ضَ نً يِّ بَ مُ   ويقولُ 

Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á  D C B A
I H G F E ﴾ :٦ − ٥[الأحقاف[. 

قال: سَأَلْتُ   سعودٍ مَ  بنِ  čهللا عن عبدِ  »خاريِّ البُ  حيحِ صَ «في  جاءَ و
نْبِ أَعْظَمُ عِندَْ ا : أَيُّ صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  , IRH»كَ  ندِا وَهُوَ خَلَقَ عَلَ اللهِِ أَنْ تجَْ « قَالَ:ف? čهللالذَّ

 ستغيثُ به, وتَ  ستعينُ به, وتَ  فُ حلِ ا, فتَ ا ولا ضرَ فعً نَ  هِ لنفسِ  كُ ملِ لا يَ  قبرٍ  عندَ  فُ قِ تَ ف
                                                            

 ,)٣٣٧٣( رقم الدعاء, فضل في جاء ما باب الدعوات, كتاب: والترمذي ,)٢/٤٤٢(أخرجه أحمد  )١(
 . هريرة أبي حديث من

 ,﴾» ¬ ® ¯ ° ±﴿: تعالى قوله باب القرآن, تفسير كتاب: البخاري أخرجه )٢(
 بعده, أعظمها وبيان الذنوب أقبح الشرك كون باب الإيمان, كتاب: لمومس ,)٤٤٧٧( رقم
 ).٨٦( رقم
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 ?!č الله تَ يْ قَ بْ , فماذا أَ وهُ دعُ له, وتَ  رُ نذِ به, وتَ 
 يَوْمًا فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم čالله: كُنتُْ خَلْفَ رَسُولِ ا اسِ العبَّ  بنُ  čهللا عبدُ  قالو

اهَكَ, إذَِا سَأَلْتَ يحَْفَظْكَ, احْفَظِ االلهَ  احْفَظِ االلهَ !لِّمُكَ كَلماَِتٍ عَ مُ إنيِِّ أُ يَا غُلاَ «  تجَِدْهُ تجَُ
 .č«IQHاللهباِاسْتَعَنتَْ فَاسْتَعِنْ , وَإذَِا االلهَفَاسْأَلِ 

 فَ لَّ , وتخََ لمُ والعِ  عرفةُ المَ  تِ يَ قِ بَ  , لكنْ غارٌ صِ  ونحنُ  ناهُ مْ لَّ عَ تَ  درسٌ وهَذا 
 . الكثيرِ  عندَ  لُ مَ العَ 

أنَّ رسولَ االله   رةَ يْ رَ أبي هُ  ديثِ ن حَ مِ  »خاريِّ البُ  حيحِ صَ «في  جاءَ  وقد
ناَ «: قال صلى الله عليه وسلم يْلِ  يَنزِْلُ رَبُّ نْيَا, حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّ ماَءِ الدُّ كُلَّ لَيْلَةٍ إلىَِ السَّ

نيِ فَأُعْطيَِهُ, مَنْ يَسْتَغْفِرُنيِ فَأَغْفِرَ الآخِرُ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونيِ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ, مَنْ يَسْأَلُ 
 .IRH»لَهُ 

 أيُّ  فَ صرَ تُ  غي أنْ بَ نْ , الذي لا يَ هِ لقِ ن خَ مِ  ريبُ القَ  نا بُّ ذا هو رَ هَ ف
 .  هِ لغيرِ  عبادةٍ 

 هؤلاءِ  جزُ عَ  رُ ظهَ عنها, ويَ  ناَثْ دَّ التي تحََ  هذه الحقائقُ  دُ كَّ أَ تَ تَ  القيامةِ  في يومِ و
 .نيافي الدُّ  čهللا ن دونِ مِ  نَ وْ عَ كانوا يُدْ  ذينَ الَّ  فعاءِ لشُّ وا سطاءِ الوُ 

 تْ حَ صَ ف, تْ رَ كَّ فَ وتَ  تْ لَ مَّ أَ حينما تَ وذلكِ , لهذا تْ هَ بَّ نَ نيا تَ في الدُّ  قولٌ هناك عُ و
 له, نماً صَ  دُ عبُ كان يَ الذي  صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ  هدِ في عَ  ليُّ الجاهِ  ذاكَ  احها, كما صَ تِ لَ فْ ن غَ مِ 

                                                            

 ).٢٥١٦( رقم القيامة, صفة كتاب: والترمذي ,)١/٢٩٣( أحمد أخرجه )١(
: ومسلم ,)١١٤٥( رقم الليل, آخر من الصلاة في الدعاء باب التهجد, كتاب: البخاري أخرجه )٢(

 ).٧٥٨( رقم الليل, آخر في والذكر الدعاء في الترغيب باب المسافرين, صلاة كتاب
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 أنَّ  مُ علَ , ويَ قِ ازِ الرَّ  جودِ بوُ  دُ قِ عتَ , ويَ قِ الخالِ  جودِ بوُ  دُ قِ عتَ هو يَ ف ;čهللا دونِ  نمِ  عوهُ دْ ويَ 
َ  هُ لكنَّ , ميتُ حيي والمُ هو المُ  االلهَ  .كٌ , وهذا شرِ čاللهبه إلى ا بُ رَّ قَ تَ يَ  ,افيعً شَ  مَ نَ الصَّ  ذَ اتخَّ

 دَ جَ , فوَ جَ وائِ لحَ ا هُ عندَ  بُ طلُ , الذي يَ هِ مِ نَ إلى صَ  : جاءَ امِ ن الأيَّ مِ  في يومٍ و
ا, بياتً أَ  دُ نشِ , ويُ لُ ساءَ تَ يَ  أَ دَ , وبَ هِ إلى عقلِ  عَ جَ , ورَ رَ كَّ فَ وتَ  لَ مَّ أَ عليه, فتَ  بولُ يَ  علبَ الثَّ 

 قال فيها: 

?! عنِّي وءِ السُّ  فَ منه صرَ  ريدُ وأنا أُ  وءَ السُّ  هِ عن نفسِ  فُ صرِ كيف لا يَ ف 
 تي?! ايَ منه حمِ  بُ طلُ وأنا أَ  هُ مي نفسَ كيف لا يحَ و

على  موتُ ا الذي يَ , أمَّ تَنبََّهنيا وفي الدُّ  تَأملَ ي الذِ  قُ فَّ وَ المُ  دُ اشِ الرَّ هُو هذا ف
مَنْ مَاتَ «: −خاريِّ البُ  حيحِ في صَ  جاءَ كما − فيه  صلى الله عليه وسلم čاللهفقَد قالَ رسولُ اهذه,  هِ حالِ 

 .ارِ ن النَّ دينا مِ اكم ووالِ وإيَّ  نا االلهُ أعاذَ ; IRH»ندِا دَخَلَ النَّارَ  čهللاوَهْوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ 
    

                                                            

 ).١/٢٦٥( سعد لابن الكبير الطبقات )١(
u t s r q p o n m ﴿: قوله باب القرآن, تفسير كتاب: البخاري أخرجه )٢(

w v﴾, مسعود ابن حديث من ,)٤٤٩٧( رقم . 

 IQHبُ الـِعَ الثَّ هِيْـلَ عَ  تْ الَـبَ  نْ مَـلَّذَدْقَ لَ ?!هِسِـأْ  رَلىَعَـانُبَ لُ عْ الثُّ  ولُ بُ يَ  بٌّ رَ أَ 
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 مَعاشرَِ الكرِامِ!
ارعُ الحكيمُ و عيَّةِ, التي نهَى الشَّ عنها: النَّهيُ عن الغَفلةِ عن  مِن المَناهي الشرَّ
 .هأوامِرِ و ,تهِطاعَ و, ه, ومَنهَجِ ه, وشرَعِ ه, وأمرِ čاللهدينِ ا

} | { ﴿: داءٌ يُصيبُ كثيرًا مِن النَّاسِ, كما قال وهي 
a ` _ ~﴾ :قَالَ , و]٩٢[يونس  :َفي مَوضِعٍ آخَر﴿ A

G F E D C B H  O N M L K J I
T S R Q P V U﴾ :٣ − ١[الأنبياء[. 
كرِ  čاللهلذا جاءَ الأمرُ مِن ا اءِ العُضالِ بما يُقابلُِهُ مِن الذِّ بالتَّحذيرِ مِن هذا الدَّ

 :﴿ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³والانتبِاهِ, فقال 
Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼﴾ :٢٠٥[الأعراف[ . 

 : IQHأبو العَتاهِيَةقال و
 
 

                                                            

 ).٤٦١ديوانه (ص: )١(

 وَرَحَى المَنيَِّةُ تَطْحَنُ  النَّاسُ في غَفَلاتهِمِْ

k k 
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الواجب على العاقِلِ مِن النَّاسِ أنْ يُنقِذَ نفسَهُ بألاَّ يكونَ مِن هؤلاءِ , فلذا
ةِ الغافلِ  العَظيمِ. طَرِ الخَ ةِ; لماِ في الغَفلةِ مِن الأكثريَّ

 وأَخطَرُ ما في الغَفلةِ أمرانِ: 
لُ: , فعلى  ;يههو الختَمُ على القلبِ, والطَّبعُ عل الأمرُ الأوَّ والغَفلةُ أمرٌ نسبيٌّ

 . بحسَبهِا ويُطبَعُ عليه يهمِن الغَفلةِ يخُتَمُ عل القَلبِ  في يَكونُ  قدرِ ما
ةِ عبدُ ا قَالَ  يطَْانُ جَاثمٌِ «:  بنُ عبَّاسٍ  čاللهتُرجمانُ القُرآنِ وحَبرُ الأمَُّ  الشَّ

 أي: »جَاثمٌِ «. فـIQH»فَإذَِا سَهَا وَغَفَلَ وَسْوَسَ, وَإذَِا ذَكَرَ االلهَ خَنسََ  ,عَلىَ قَلْبِ ابْنِ آدَمَ 
 هَرَبَ.و ابتعََدَ أي:  »خَنسََ «, وجالسٌِ مُلتصَِقٌ 

يطانِ, و يَستغِلُّ هذه الثَّغرةَ, وهي الغَفلةُ, فيُطبَعُ على فَهو هكذا حالُنا مع الشَّ
č  :﴿ D C B Aهللا قَال, بسببِ ذلكَ  القَلبِ, ويخُتَمُ عليه

 X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E
[ Z Y a ` _ ^ ] \﴾ :١٧٩[الأعراف[ . 

تِ خُتمَِ على القلبِ, وعَمِ  :لماَّ غَفَلوا تَعَطَّلَتْ هذه الجوَارحُ ف يَ البَصرُ, وصُمَّ
ليلُ  مِن الإخْوةِ,  ممَّن نَعرفُ  –ن يَصِلُهُ صَوتُ الخطُبةِ مَ : على ذَلك الأذانُ, والدَّ

ملاءِ, و لَيَنتَْهِينََّ أَقْوَامٌ عَنْ «: صلى الله عليه وسلمالَ النَّبيُّ قَ  وقد ولا يُصليِّ الجمُُعةَ?! −الآباءِ والزُّ
  .IRH»وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ, أَوْ لَيَخْتمَِنَّ االلهُ عَلىَ قُلُوبهِمِْ, ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الغَافلِينَِ 

                                                            

 وأبو ,)٣٥٩١٩( رقم المصنف في شيبة أبي وابن ,)٣٧٥٠( رقم المصنف في الرزاق عبد أخرجه )١(
 ).٣٣٧( رقم الزهد في داود

 هريرة أبي حديث من ,)٨٦٥( الجمعة, رقم ترك في التشديد باب الجمعة, كتاب: مسلم أخرجه )٢(
 .تعالى عنهم االله رضي عمر وابن
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لا يُصليِّ الجمُُعةَ أبدًا, ولا تخَطرُِ له على بالٍ, مَن كم نَعرِفُ مِن النَّاسِ ف
, وتمَرُُّ عليه  يَصِلُهُ صوتُ و الأذانِ, وربَّما وصلَهُ صَوتُ الخطُبةِ, ومع ذلك لا يُصليِّ

. فنةٌ, وسنواتٌ, الجمُُعةُ, ثم الجمُُعةُ, ثم الثَّالثةُ, ثم سَ   لا يُصليِّ
 أيُّ غَفلةٍ استَحكَمَتْ على هذا الإنسانِ?! ف

دُّ عن الحقَِّ  :الثَّانيالأمْرُ   .لغَفلةِ الخطَرُ الثَّاني ل; فهُو الصَّ
اطَ ف , فلا يُبصرُِ الصرِّ إذا استَحكَمَتِ الغَفلةُ مِن الإنسانِ صُدَّ عن الحقِّ

 .čهللالذي يُؤَدِّي إلى ا تراهُ يَذهَبُ في كلِّ طَريقٍ, إلاَّ الطَّريقَ فالمُستَقيمَ, 
 :﴿h g f  m l k j iقال االلهُ وقَد 

 | { z y x w v u t s r q p o n
f e d c b a ` _ ~ } j i h g﴾ 

 . ]١٤٦[الأعراف:
عيَّةِ, أي:  ﴾h g ﴿فقال:   .الكَونيَّةِ والآياتِ الشرَّ

 :﴿ s r االلهُيقولُ آيةٌ أُخرى قَريبةٌ مِن هذه الآيةِ,  ناكَ وهَ 
 ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t

 بسببِ الغَفلةِ.وذلك ,  ]٤٥[الزمر: ﴾¥
 بداءِ الغَفلةِ?  قد يَتساءَلُ الإنسانُ بعد ذلك: هل أنا مُصابٌ و

سأَعرِضُ لك علاماتٍ, أَعرِضُها على نفسي وتَعرِضُها على نفسِكَ,  أقولُ:
 :ارٍ مَ دْ مَن وَجَدَ هذه العَلاماتِ الثَّلاثَ فهو مِن الغافلينَ بقَ ف
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 ها.أو تَركُ  التَّكاسُلُ عن الطَّاعةِ  العَلامةُ الأوُلى:
 :﴿ p o n m l k j i hقال وقَد 

w v u t s r q z y x﴾ :قال, و]١٤٢[النساء 
 :﴿ ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯

 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º﴾ 
 . ]٥٤[التوبة:

نبِ واحتقارُ  العلامةُ الثَّانيةُ: نبَ العَظيمَ ف, هاستصِغارُ الذَّ الذي  يرَتَكِبُ الذَّ
نوبِ   .يَراهُ شيئًا كبيرًا ولاهو كَبيرةٌ مِن كبائِرِ الذُّ

إنَِّ «قال:   بنِ مَسعودٍ  čاللهعن عبدِ ا : »بُخاريِّ صَحيحِ ال«جاءَ في قد و
هُ قَاعِدٌ تحَْتَ جَبَلٍ يخََافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ, وَإنَِّ الفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ  المُؤْمِنَ  يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّ

 .IQH»كَذُبَابٍ مَرَّ عَلىَ أَنْفِهِ فَقَالَ بهِِ هَكَذَا
 ذلك?! أيُّ تَوصيفٍ أعظمُ مِن ف
 لذا قيل: و

نوبَ صَــغيرَها  خــلَّ الــذُّ
 

ــــى  ــــا, ذاكَ التُّقَ  وَكَبيرَه
 

 وَاصْــنعَْ كَــماشٍ فَــوْقَ أَرْ
 

ذَرُ مـا يَـرَى  وْكِ يحَْ  ضِ الشَّ
 

ـــــغيرةً ـــــرَنَّ صَ قِ  لا تحَْ
 

@IRHإنَِّ الجِبالَ مِـنَ الحَصَــى  @
 

                                                            

 ).٦٣٠٨( التوبة, رقم باب الدعوات, كتاب: البخاري أخرجه )١(
 ).٢٩ديوان ابن المعتز (ص:  )٢(
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 .إضاعةُ الوَقتِ فيما لا يُرضي االلهَ  العلامةُ الثَّالثةُ:
تُ ما أمَرَ االلهُ فإ هُ يُضَيِّعُ أوقاتَهُ, ويُفَوِّ  ذا وَجَدَ الإنسانُ مِن نفسِهِ أنَّ

هُ قد أُصيبَ بداءِ الغَفلةِ, و ذينَ   االلهُبه, فلْيَعْلَمْ أنَّ يَسألَ هُؤلاءِ الَّ
i h g f e d c b  o n m l k j﴿ضَيَّعوا أوقاتهَُم 

r q p } | { z y x w v u t s  � ~
¥ ¤ £ ¢ ¡ § ¦  ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨

 . ]١١٦ − ١١٢[المؤمنون: ﴾³ ´ 
 :القائِلُ يقولُ ذا وله

 رِ ذَ لحَ ا, والغَفلةِ  ن داءِ مِ  ; للخلاصِ اكمُ وصي بها نفسي وإيَّ أُ  تان,وصيَّ وهاهنا 
 فيه: ن الوقوعِ مِ  والوقايةِ 

 .الغافلينَ  بِ صحَ لا تَ  الوصيَّة الأوُلى:
 ن خافَ مَ و, اقٌ سرََّ  بعَ الطَّ  فإنَّ  ,الغافلينَ  بِ لا تصحَ  كَ على نفسِ  ن تخافُ يا مَ ف

 قالَ ف, هفِ الكَ  في سورةِ  بذَلكِصانا وْ أَ   ; وااللهُ مَ لِ وسَ  جَ دلَ أَ 
 :﴿ K J I H G F E D C B A

 \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L
                                                            

 .)٤/٤٦٣في الدر الفريد ( البيتان )١(

ـــامِ نَقْطَعُهَـــا  ى يُـدْنيِ مِـنَ الأجََـلِ ـوَكُلُّ يَوْمٍ مَضَ إنَِّـــا لَنَفْـــرَحُ باِلأيََّ
بْحُ وَالخُسْ فاعْمَلْ لنَِفْسِكَ قَبْلَ المَـوْتِ مجُْتَهِـدًا ماَ الرِّ  IQHفيِ العَمَـلِ رَانُ ـفَإنَِّ
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 . ]٢٨[الكهف: ﴾[ ^ _ ` 
 ينِ  دِ لىَ عَ  لُ جُ الرَّ «: صلى الله عليه وسلم, كما قال سرََ وتخَ  كَ لِ تهَ كَي لا ; كَ مرِ أَ  مامَ زِ  هِ عطِ لا تُ ف

  .IQH»لُ الِ يخَُ  نْ مَ  مْ كُ دُ حَ أَ  رْ ظُ نْ يَ لْ , فَ هِ يلِ لِ خَ 
اعرُ وقالَ   :IRHالشَّ

 .يلِ اللَّ  في قيامِ  !االلهَ االلهَ ة:انيُ الثَّ  ةُ صيَّ وَ ال 
و مرِ عَ  بنِ  čهللا عبدِ  ديثِ ن حَ مِ  أبي داودَ  نِ نَ في سُ  جاءَ وقَد , فلةِ للغَ  لاجٌ عِ  هففي

ْ  اتٍ آيَ  شرِْ عَ بِ  امَ قَ  نْ مَ «: صلى الله عليه وسلمقال   العاصِ  بنِ   امَ قَ  نْ مَ وَ , ينَ لِ افِ الغَ  نَ مِ  بْ تَ كْ يُ  لمَ
 .ISH»ينَ رِ طَ نْ قَ المُ  نَ مِ  بَ تِ كُ  ةٍ آيَ  فِ لْ أَ بِ  امَ قَ  نْ مَ , وَ ينَ تِ انِ القَ  نَ مِ  بَ كُتِ  ةٍ آيَ  ةِ ئَ مِ بِ 

    

                                                            

 ,)٤٨٣٣( رقم يجالس, أن يؤمر من باب الأدب, كتاب: داود وأبو ,)٢/٣٠٣: (أحمد أخرجه )١(
 . هريرة أبي حديث من) ٢٣٧٨( رقم ,)٤٥( باب الزهد, كتاب: والترمذي

 .غريب حسن حديث هذا: الترمذي قال
 الدنيا أدب في الماوردي ونسبه منسوب, غير) ٢/١٧٩( الفريد العقد في ربه عبد ابن ذكره )٢(

 ).٣٢ص( طرفة ديوان في الأول والبيت زيد, بن لعدي) ١٦٦ص( والدين
 رقم القرآن, تحزيب باب وترتيله, وتحزيبه القرآن قراءة أبواب كتاب: داود أبو أخرجه )٣(

)١٣٩٨.( 

 يدِ تَــــقْ يَ  نِ ارَ قَــــالمُ بِ  ينٍ رِ قَــــلُّكُــــفَ  هِينـِرِقَ نْعَـلْسَـوَلْسَ  تَ لاَ لِ جُ الرَّ  نِ عَ 
 يدِ الرَّ  عَ ى مَ دَ ترَْ ى فَ دَ رْ الأَ  بِ حَ صْ  تَ لاَوَ    مْ هُ ارَ يَـخِ  بْ احِ صَـفَ  مٍ وْ  قَـفيِ  تَ نْ ا كُ ذَ إِ 
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 ! čهللا بادَ عِ 
 . عنها: العُجْبُ  كيمُ الحَ  عُ ارِ ى الشَّ التي نهَ  ةِ عيَّ ناهي الشرَّ ن المَ ومِ 
الهيَْتَمِي ما قال , كاتِ الذَّ  خيمِ ضْ تَ  دِّ , إلى حَ برِْ إلى الكِ  قودُ الذي يَ  وُ هْ و الزَّ وهُ 
  ِفُ » رِ واجِ الزَّ « هِ في كتاب إليها,  كونُ والرُّ  مةِ عْ النِّ  ظامُ عْ : استِ العُجْبَ  وهو يُعرِّ

 . IQHتعالى čاللهها إلى اتِ إضافَ  يانِ سْ مع نِ 
 بُ عجَ يُ و, هِ قارِ وعَ  هِ بمالِ  بُ عجَ يُ ف, هُ التي عندَ  مِ عَ بالنِّ الإنسانُ  بُ جَ يُعْ فقد 

, هِ تِ صاحَ وفَ  هِ كائِ وذَ  هِ لمِ بعِ  بُ جَ عْ يُ و, هِ طانِ لْ وسُ  هِ بجاهِ  بُ جَ عْ يُ و, هِ بِ سَ ونَ  هِ بِ سَ بحَ 
 .هُ سبحانَ  مِ نعِ إلى المُ  هُ بُ سُ نْ , ولا يَ هِ ذلك إلى نفسِ  بُ سُ نْ , ويَ هِ نِ يُّ دَ وتَ  هِ تِ بطاعَ  بُ عجَ يُ و

 ضلِ الفَ  بُ هو صاحِ  هُ أنَّ  نِّ إلى الظَّ  لَ صِ ى يَ حتَّ  !هِ بنفسِ  بُ عجَ ويُ  ترَُّ غْ فيَ 
  !عامِ والإنْ 

 رَ كَ ذَ فقدَ عنها,  بالنَّهْيِ  كيمُ الحَ  عُ ارِ الشَّ  جاءَ و, نوبِ الذُّ  رِ بائِ ن كَ مِ  بيرةٌ كَ وهذِه 
نا  ن هذا ن سَلِمَ مِ , ولمَ اءِ بهذا الدَّ  صيبَ ن أُ لمَ  ريمِ الكَ  هِ تابِ صورًا في كِ  ربُّ

 . اءِ الدَّ 
                                                            

 ).١/١٢٢( الكبائر اقتراف عن الزواجر )١(

k k 
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فقال االله , اتِ الذَّ  خيمِ ضْ تَ  دِّ , إلى حَ العُجْبِ  بداءِ  صيبَ قد أُ  نُ وْ عَ رْ هذا فِ ف
 عنه :﴿h g   q p o n m l k j i

 ` _ ~ } | { z y x w v u t s r
b a  m l k j i h g f e d c

o n  y x w v u t s r q p
z﴾   :ى , حتَّ هِ بنفسِ  بَ عجِ ن أُ لمَ  ثالٌ ومِ  صورةٌ هذه  .]٤٠ − ٣٨[القصص

 .وِّ هُ والزُّ  وِّ تُ ن العُ مِ  دِّ إلى هذا الحَ  لَ صَ وَ 
 بَ سَ , ونَ العُجْبِ  ن داءِ ن سَلِمَ مِ ممَّ  صورةً  نا بُّ لنا رَ  رُ كُ ذْ : يَ لِ قابِ وفي المُ 

 بيٌّ نَ وهُو  −لامُ عليه السَّ −  مانُ يْ لَ سُ فهذَا , عامِ والإنْ  لِ ضْ ذي الفَ  čالله عمةَ والنِّ  لَ ضْ الفَ 
; شاءُ له ما يَ  لونَ مَ عْ , يَ نُّ , ومنهم الجِ قَ لْ له الخَ  رَ خَّ , وسَ كَ لْ المُ  ةِ وَّ بُ مع النُّ  االلهُ قد أتاهُ و
, نِ مَ في اليَ  شُ رْ والعَ  امِ في الشَّ   − لامُ عليه السَّ − وهُو , قيسَ لْ بَ  شِ رْ عَ إحضارَ  ا أرادَ لمَّ 

 !ينٍ عَ  فةِ رْ ن طَ مِ  لَّ قَ له في أَ  ضرَِ حْ فأُ 
ليس له  هُ أنَّ  فُ عترَِ وهو يَ  لامُ عليه السَّ −  مانَ يْ لَ سُ  قالةَ مَ مبيِّناً  فقال 

p o n m l ﴿: , فقالَ بارٌ تِ واخْ  حانٌ امتِ , وإنَّما كانَ ذلكَ ةٌ وَّ ولا قُ  لٌ وْ حَ 
 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t s r q

 .]٤٠[النمل: ﴾¦ 
 شرََ عْ : يا مَ فقالَ  ينَ واريِّ الحَ  بَ اطِ خَ  هُ أنَّ  − لامُ عليه السَّ − يُروى عن عيسى و

 .IQH!العُجْبُ  هُ دَ سَ فْ قد أَ  دٍ ن عابِ وكم مِ  !يحُ الرِّ  هُ تْ أَ فَ طْ قد أَ  اجٍ ن سرِ كم مِ  !ينَ واريِّ الحَ 
                                                            

 .)٢/٢٩٢ة في عيون الأخبار (ذكره ابن قتيب )١(
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 وةِ زْ في غَ  مينَ سلِ المُ  إلى حالِ  رْ ظُ انْ و, كُ لِ , ويهُ رُ مِّ دَ , ويُ دُ فسِ يُ  :العُجْبَ إنَّ 
 تادِ والعَ  دِ دَ العَ  ثرةِ بوا بكَ جِ عْ ا أُ لمَّ  ;صلى الله عليه وسلم čهللا م رسولُ هُ دُ م وقائِ تهُ وَ دْ م وقِ هُ وإمامُ  ,ينٍْ نَ حُ 
; وقَد رِ الأمْ  لِ موا في أوَّ , فهُزِ ن العُجْبِ مِ  شيءٌ  مْ هِ فوسِ في نُ  لَ خَ دَ  رةَ ثْ ا هذه الكَ وْ أَ ا رَ لمَّ 

 .تادِ والعَ  دِ دَ العَ  ةِ لَّ مع قِ  ونَ صرَ كانوا يُنْ 
 :﴿ x w v u s r q p o nقال ف

 ¢ ¡ � ~ } | {z y
 .]٢٥[التوبة: ﴾£ ¤ ¥ ¦ § 

رًا قالف عن العُجْبِ بالنَّهِي  č اللهن امِ  رُ الأمْ  جاءَ وقد  Ó ﴿: محذِّ
á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô  å ä ã â

è ç æ﴾ :٣٨ − ٣٧[الإسراء[ . 
هذه و, يرُْ : هذا الخَ , وهو يقولُ هِ تِ في زينَ  هِ مِ وْ على قَ  جَ رَ الذي خَ  قارونُ وهذا 

 بتُ عِ تَ فإنَّنيِ ن عندي, ها مِ لُّ , كُ نوزُ هذه الكُ و, نُ زائِ هذه الخَ و, الُ وْ هذه الأمَ و, مُ عَ النِّ 
 نِ سْ ن حُ مِ وكائي ن ذَ مِ و تيِ وَّ ن قُ مِ و بينين جَ مِ وقي رَ ن عَ هذا مِ فها, لِ صيفي تحَْ 

K J I H G F E D C B A ﴿عنه:   قال االلهُف ; ييرِ بِ دْ تَ 
 ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L

 :﴿ j i h gثُم أتاهُ أَمْرُ االله  ]٧٨[القصص: ﴾^
w v u t s r q p o n m l k﴾  :٨١[القصص[ . 

ا   :العُجْبِ  طورةِ خُ  في بيانِ  ثيرُ الكَ النَّبويةُ فقد جاءَ فيها  ديثُ الأحاوأمَّ
: صلى الله عليه وسلمقال رسولُ االله   ةَ رَ يْ رَ أبي هُ  ن حديثِ مِ  خاريِّ البُ  حيحِ في صَ ف

 ذْ , إِ هُ تَ جمَُّ  لٌ جِّ رَ مُ , هُ سُ فْ نَ  هُ بُ جِ عْ تُ  −وإزارٍ  داءٍ ن رِ مِ  وبٍ ثَ − ةٍ لَّ  حُ  فيِ شيِ مْ يَ  لٌ جُ  رَ ماَ نَ يْ بَ «



 
 

א٩٤ א 

ما  čهللا تابِ في كِ  يحٌ وهذا صرَ  .IQH»ةِ امَ يَ القِ  مِ وْ  يَ لىَ إِ  لُ جَ لْ جَ تَ يَ  وَ هُ , فَ هِ بِ  االلهُ  فَ سَ خَ  أيضًا كَّ
ة قارونَ. م في قصَّ   تقدَّ

 هدِ في العَ  مينَ سلِ المُ  قاداتِ وهُو أحدُ   رةَ فْ أبي صُ  بنُ  بُ لَّ هَ المُ  رَّ مَ وقَد 
شي مْ , فقام يَ رورِ والغُ  ن العُجْبِ مِ  ءٌ شيَْ  نِ مَ ن الزَّ مِ  ظةٍ في لحَْ  هِ في نفسِ  لَ خَ ودَ  − ويِّ مَ الأُ 

 بنِ  čهللا عبدِ  بنُ  فُ رِّ طَ مُ وهُو  مينَ سلِ المُ  ماءِ لَ عُ  دِ حَ بأَ  رَّ , فمَ هِ تِ يَ شْ في مِ  لُ خايَ تَ يَ وا, ترًِ خْ بَ تَ مُ 
, فقال هُ ولُ سُ ورَ  ها االلهُضُ غِ بْ يُ  يةٌ شْ ! هذه مِ čهللا : يا عبدَ فٌ رِّ طَ , فقال له مُ  يرِ خِّ الشِّ 
, رةٌ ذِ مَ  فةٌ طْ نُ  كَ لُ وَّ ; أَ كَ فُ رِ عْ قال: بل أَ  ?!نيفُ رِ عْ : أما تَ لةِ فْ ن الغَ مِ  ةٍ ظَ في لحَْ  بُ لَّ هَ لمُ له ا

 . IRHرةَ ذِ العَ تحَمِلُ ذلك  ينَْ , وأنت فيما بَ رةٌ ذِ قَ  ةٌ يفَ جِ  كَ رُ وآخِ 
 : ثُمَّ قِيلتْ بعدَ ذَلكَ شِعْرًا

 . االلهُ هُ عُ فَ يرَْ , وسَ عَ واضَ ن تَ : هو مَ العاقلُ ف
 . هِ بيدِ  ةَ وَّ والقُ  لَ وْ الحَ  أنَّ  , وظنَّ هِ بنفسِ  بَ عجِ ذلك الذي أُ  : هوعيدُ والبَ 

, وهو في ينٍْ نَ حُ  وةِ زْ بعد غَ  صلى الله عليه وسلم بيِّ ن النَّ مِ  بونَ رَّ قَ المُ  حابةُ الصَّ  ظَ لاحَ وقَد 
                                                            

 كتاب: ومسلم ,)٣٤٨٥( رقم الغار, حديث باب الأنبياء, أحاديث كتاب: البخاري أخرجه )١(
 ).٢٠٨٨( رقم بثيابه, إعجابه مع المشي في التبختر تحريم باب والزينة, اللباس

 .)١٨٥ذكره أبو الليث السمرقندي في تنبيه الغافلين (ص: )٢(
 .)٣/١٤٣مد الخوارزمي, انظر: يتيمة الدهر (الأبيات لأبي مح )٣(

ــوَهِتِ ورَصُـبِ بٍجَـعْ مُ نْمِـتُبْ جِ عَ  ــانَكَ ــطْ نُ  سِ مْ الأَ بِ ــةًفَ   ةْ رَ ذِ مَ
ــفيِ وَ  ــبَ دٍ غَ ــحُ دَعْ ــنِسْ ــيَ هِتِ ورَصُ ــ اللَّ فيِ يرُصِ ــجِ  دِ حْ ــةًيفَ   ةْ رَ ذِ قَ
ـــوَ  ـــوَ هُ ـــ تِ لىَعَ ـــوَخْ نَ وَهِيهِ   ISHةْ رَ ذِ العَـ لُ مِـيحَْ  هِ يْـبَ وْ ثَ ينَْا بَـمَ هِتِ
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ادوا على تَ ا ما اعْ ئً يْ شَ  قولُ , يُ هِ يْ تَ فَ شَ  كُ رِّ إليهم, يحَُ  فَ صرََ وانْ  هُ لاتَ  صَ لىَّ , إذا صَ ريقِ الطَّ 
 هُ تَ لْ عَ ا, ما فَ ئً يْ شَ  لُ فعَ تَ  راكَ نَ  صلى الله عليه وسلم بيَّ وا النَّ لُ أَ فسَ , لهم بالنسبةِ  حٍ واضِ  غيرُ  هُ , ولكنَّ هِ عِ ماسَ 
: هِ سِ فْ  نَ فيِ  الَ قَ , فَ هِ تِ مَّ  أُ فيِ  ةً رَ ثْ كَ  االلهُ اهُ طَ عْ أَ  اءِ يَ بِ نْ الأَ  نَ ا مِ ي بِ نَ  تُ رْ كَ ذَ «: صلى الله عليه وسلم قال!  فلُ بْ ن قَ مِ 
ى دَ حْ إِ  نْ مِ  ترَْ اخْ , فَ ةٌ لَ ازِ نَ  ةٌ وبَ قُ عُ , وَ تَ أْ طَ خْ أَ  كَ نَّ إِ  :هِ يْ لَ إِ  ى االلهُحَ وْ أَ فَ  ?!ءِ لاَ ؤُ لهَِ  ومُ قُ يَ  نْ مَ 
, وعُ الجُ  مُ هِ يْ لَ عَ  طَ لَّ سَ يُ  وْ , أَ مْ هُ يحَ بِ تَ سْ يَ فَ  مْ هِ يرِْ غَ  نْ مِ  وٌّ دُ عَ  مْ هِ يْ لَ عَ  طَ لَّ سَ يُ  نْ ا أَ مَّ : إِ ثٍ لاَ ثَ 
 وٌّ دُ ا عَ نَ يْ لَ عَ  طَ لَّ سَ يُ  نْ ا أَ مَّ وا: أَ الُ , قَ هُ مَ وْ قَ  يُّ بِ ا النَّ ذَ هَ  ارَ شَ تَ اسْ , فَ تُ وْ المَ  مُ هِ يْ لَ عَ  طَ لَّ سَ يُ  وْ أَ 
 طَ لِّ سُ , فَ تَ وْ المَ  ارُ تَ خْ ا نَ نَ نَّ كِ لَ , وَ هِ يْ لَ عَ  برُِ صْ  نَ لاَ فَ  وعُ ا الجُ مَّ أَ , وَ يعُ طِ تَ سْ  نَ لاَ ا فَ نَ يرِْ غَ  نْ مِ 
 نْ : مَ −لامُ عليه السَّ − ه قال لأنَّ ف »افً لْ أَ  ونَ عُ بْ سَ  مْ هُ نْ أُخِذَ مِ  امٍ يَّ أَ  ةِ ثَ لاَ  ثَ , فيِ تُ وْ المَ  مُ هِ يْ لَ عَ 
َ  قومُ يَ   .!افً لْ أَ  ونَ عُ بْ سَ  هِ مِ وْ قَ  نْ مِ  ذَ خِ , فأُ طْ قَ فَ  ?ءِ لاَ ؤُ لهِ

ْ وَ  هُ ولُ قُ  أَ نيِ وْ رَ  تَ ماَ فَ «: ثم قال نبيُّناَ   مَّ هُ : اللَّ ولُ قُ  أَ نيِّ إِ , فَ وهُ هُ قَ فْ تَ  لمَ
 . IQH»كَ  بِ لاَّ  إِ ليِ  ةَ وَّ  قُ لاَ وَ  لَ وْ  حَ لاَ , وَ لُ اتِ قَ أُ  كَ بِ , وَ ولُ صُ أَ  كَ بِ , وَ ولُ حُ أَ  كَ بِ 

 لةً نازِ  مةً عْ , ونِ هِ دِ لَ ا في وَ جاحً , ونَ هِ ا في نفسِ صرًْ رأى نَ  إنْ ءً وادَ  بِ عجَ لمُ إنَّ ل
 فَ ترَِ عْ يَ لِ وذلكَ ;  بكَ إلاَّ  ةَ وَّ لنا ولا قُ  لَ وْ : لا حَ دَ دِّ رَ يُ  أنْ  , وهذا الدواءُ هُوإليه
 ناءُ عليه الفَ  عٌ , وهو واقِ لوبةٌ سْ ا مَ  فإنهَّ , وإلاَّ č الله امِ عوالإنْ  لِ ضْ بالفَ 
 .لاءُ والبَ 

    

                                                            

البروج, رقم  سورة ), والترمذي: كتاب تفسير القرآن, باب ومن٤/٣٣٣أحمد ( أخرجه )١(
 ., واللفظ لأحمد) من حديث صهيب ٣٣٤٠(
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  !čهللا بادَ عِ 

 . البُهْتانُ  :عنها  ى االلهُ التي نهَ  ةِ عيَّ ناهي الشرَّ ن المَ ومِ 
 . بِ ذِ الكَ  شُ فحَ هو أَ  :البُهْتانُ 
ُ , ويحَُ هُ عَ سامِ  تُ هَ بْ الذي يَ  بِ ذِ هو الكَ  :البُهْتانُ   . هُ شُ هِ دْ ويُ  هُ يرِّ
 . ريءٌ هو منه بَ  بٍ نْ بذَ  الغيرَ  كَ يُ مْ هو رَ  :البُهْتانُ 
 تُ بهَ ن يَ مَ  :, مثلُ لْ مَ عْ , وما لم يَ بْ سِ كتَ ما لم يَ  سانٍ في إنْ  تقولَ  أنْ  :البُهْتانُ 

 ها. لاقِ خْ ن أَ مِ  ءٍ ها, أو في شيَ تِ فَّ ها وعِ فافِ في عَ  هُ تَ ليقَ أو طَ  هُ تَ وجَ زَ 
 . هِ تِ وديانَ  هِ تِ مانَ في أَ  كَ يكَ أو شرَ  كَ بَ صاحِ  تَ بهَ تَ  هو أنْ  :البُهْتانُ 
 ,هِ لائِ في وَ  كَ كِّ شَ , وتُ مِ هَ التُّ  عِ شَ بْ بأَ  كَ سَ نافِ ومُ  كَ صمَ خَ  ميَ رْ تَ  هو أنْ  :البُهْتانُ 

 . هِ ودينِ  ,هِ نِ يُّ دَ وتَ  ,هِ مائِ وانتِ 
 . قيلٌ ثَ  لٌ حمِْ  :البُهْتانُ     . ظيمٌ عَ  هُ رُ مْ أَ  :البُهْتانُ 
 :تَعالىَ  االلهُ , قال هِ رِ هْ على ظَ  البهُْتانَ  لُ مِ يحَ  القيامةِ  يومَ  هُ غيرَ  تَ تي هذا الذي بهََ أْ يَ وس

﴿® ¬ « ª © ̈  . ]١١٢[النساء:  ﴾� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
`  :﴿ b a لىَ وْ المَ  قولُ  زابِ الأحْ  ورةِ في سُ و

k j i h g f e d c﴾  :٥٨[الأحزاب[ . 

k k 
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¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ﴿:  هقولُ  ورِ النُّ  ورةِ في سُ و
¯ ® ¬ « ª ©﴾ :١٦[النور[. 

قال: ف, في يومٍ  حابةَ الصَّ  لَ أَ حينما سَ , وذلك البُهْتانَ  صلى الله عليه وسلم čهللا رسولُ  فَ رَّ عَ وقَد 
 :قِيلَ  »ذِكْرُكَ أَخَاكَ بماَِ يَكْرَهُ « قَالُوا: االلهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ, قَالَ:» أَتَدْرُونَ مَا الغِيبَةُ?«

إنِْ كَانَ فيِهِ مَا تَقُولُ, فَقَدِ اغْتَبْتَهُ, وَإنِْ لمَْ «إنِْ كَانَ فيِ أَخِي مَا أَقُولُ? قَالَ:  أَفَرَأَيْتَ 
تَّهُ   .IQH»يَكُنْ فيِهِ فَقَدْ بهََ

ن مِ  ءٌ يل: ليس شيَْ قِ وقَد ; رِ بائِ الكَ  ن أكبرِ , ومِ نوبِ الذُّ  مِ عظَ ن أَ : مِ البُهْتانُ ف
  .نِ ن البُهْتاظمَ مِ عْ أَ  نوبِ الذُّ 

وَخمَْسٌ لَيْسَ «: صلى الله عليه وسلمنا يُّ بِ قال نَ   ةَ رَ يْ رَ أبي هُ  ن حديثِ مِ  أحمدَ  دِ سنَ في مُ ف
كُ باِالله هُنَّ لَـ ْ ارَةٌ: الشرِّ , أَوْ بهَْتُ مُؤْمِنٍ, أَوِ الفِرَارُ يَوْمَ كَفَّ , وَقَتْلُ النَّفْسِ بغَِيرِْ حَقٍّ

ا مَالاً  حْفِ, أَوْ يَمِينٌ صَابرَِةٌ يَقْتَطعُِ بهَِ  . IRH»بغَِيرِْ حَقٍّ  الزَّ
ــولُ و ــالفُ  يق ــنُ  لُ يْ ضَ ــاضٍ عِ  ب ــ : ي ــانِ الزَّ  رِ في آخِ ــ م ــعَ  نَ اتوُ بهََّ , نَ ابوُ يَّ

ُ موهُ رُ ذَ فاحْ   . ISHقِ لْ الخَ  ارُ شرْ م أَ ; فإنهَّ
 لاءِ ؤُ , هَ لٌ مَ عَ  čاللهلهم إلى ا عُ فِ تَ رْ , لا يَ ارٌ شرْ هم أَ ف, الإسلامِ  نورُ  مْ لوبهِِ ليس في قُ ف

 هُ نُ أْ شَ  :البهُْتانَ لأنَّ   ;لٌ مَ لهم عَ  عُ فِ رتَ , لا يَ ورِ والزُّ  بِ ذِ , بالكَ بالبهُْتانِ  مْ هُ يرَْ غَ ا وْ مَ رَ  ذينَ الَّ 
 .ظيمٌ عَ 

                                                            

 هريرة أبي حديث من ,)٢٥٨٩( رقم الغيبة, تحريم باب والصلة, البر كتاب: مسلم أخرجه )١(
. 

 .)٢/٣٦٢(أحمد  أخرجه )٢(
 .)٢١٣أبو الشيخ الأصبهاني في التوبيخ والتنبيه ( أخرجه )٣(
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َ التي بَ  يبةِ الغِ  رةِ في دائِ  البُهْتانُ  لُ دخُ يَ و , ورةٍ صُ  عِ بشَ ا في أَ ثالهَ مِ  نا بُّ رَ  ينَّ
R Q P O U T S ﴿قال: فا, تً يْ أخيه مَ  مَ لحَْ  لُ كُ أْ الذي يَ  وهي مثلُ 

c b a ̀  _ ̂  ] \ [ Z Y X W V﴾  :الحجرات]١٢[ .  
 , كما جاءَ  عن أبيه ثُ دِّ , يحَُ سٍ نَ أَ  بنِ  عاذِ مُ  بنُ  هلُ سَ  واهُ رَ  ديثٍ حَ وفي 

 لىَ عَ  االلهُ هُ سَ بَ حَ  هِ بِ  هُ نَ يْ شَ  يدُ رِ يُ  ءٍ شيَْ  بِ ماً لِ سْ مُ  ىمَ رَ  نْ مَ وَ «: صلى الله عليه وسلم , يقولُ بي داودَ أ نِ نَ في سُ 
َّ  جَ رُ ى يخَْ تَّ , حَ مَ نَّ هَ جَ  سرِْ جِ    .IQH»جٍ ارِ خَ بِ  سَ يْ لَ , وَ الَ ا قَ ممِ

, لانٍ وفُ  لانٍ فُ  عندَ أو , عِ مَ جتَ في المُ  هُ شينَ يَ  أنْ  ريدُ يُ  مةٍ لِ  بكَ ماً سلِ ى مُ مَ رَ فمَن 
  حَ بها ولمََّ  ضَ رَّ بها أو عَ  حَ صرََّ سواءٌ , تانٍ وبهُْ  ورٍ وزُ  بٍ ذِ كَ  مةِ لِ كَ ب

 يهِ فِ  سَ يْ ا لَ مَ  نٍ مِ ؤْ  مُ فيِ  الَ قَ  نْ مَ «: صلى الله عليه وسلم: قالَ قالَ   رَ مَ عُ  ابنِ  ديثِ حَ  وفيِ 
    .IRH»جٍ ارِ خَ بِ  سَ يْ لَ , وَ كَ لِ ذَ  نْ مِ  جِ رَ خْ المَ بِ  تيَِ أْ ى يَ تَّ حَ , الِ بَ الخَ  ةَ غَ دْ رَ  االلهُ  هُ نَ كَ سْ أَ 

  .ارِ النَّ  أهلِ  صارةِ عُ  عُ قَ نْ ستَ مُ  »:الِ بَ الخَ  ةَ غَ دْ رَ «و
 ,بيِّ  رَ بيِ  جَ رَ ا عَ لمََّ «: صلى الله عليه وسلمنا يُّ بِ نَ  يقولُ   سٍ نَ أَ  ن حديثِ , مِ أحمدَ  دِ سنَ في مُ و

ِ  تُ رْ رَ مَ   ـقُ , فَ مْ هُ ورَ دُ صـُ وَ  مْ هُ وهَ جـُ وُ  ونَ شُ مِ , يخَْ اسٍ حَ نُ  نْ مِ  ارٌ فَ ظْ أَ  مْ لهُ  مٍ وْ قَ ب : تُ لْ
 فيِ  ونَ عُـقَ يَ , وَ اسِ النَّـ ومَ لحُـ ونَ لُ كُ أْ يَـ ينَ ذِ الَّـ ءِ لاَ ؤُ : هَـالَ قَـ ?يـلُ برِْ ا جِ يَـ ءِ لاَ ؤُ هَ  نْ مَ 
   .ISH»مْ هِ اضِ رَ عْ أَ 

                                                            

 ,)٤٨٨٣( رقم غيبة, مسلم عن رد من باب الأدب, كتاب: داود وأبو ,)٣/٤٤١( أحمد أخرجه )١(
 . الجهني أنس بن معاذ حديث من

, )٣٥٩٧(خصومة, رقم  على يعين كتاب الأقضية, باب فيمن داود: ), أبو٢/٧٠أحمد ( أخرجه )٢(
 ., وصححه الألباني في صحيح الجامع)١٣٤٣٥رقم/١٢( والطبراني في المعجم الكبير

 ).٤٨٧٨( رقم الغيبة, في باب الأدب, كتاب: داود وأبو ,)٣/٢٢٤( أحمد أخرجه )٣(
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 دُّ جِ  رُ مْ , فالأَ ناتِ مِ ؤْ والمُ  ينَ نِ مِ ؤْ المُ  راضِ عْ في أَ  قوعِ ن الوُ مِ  !رَ ذَ رَ الحَ ذَ فالحَ 
 :﴿ x w v u t s r q p o, قال ظيمٌ عَ 

 ~ } | { z y﴾ :١٥[النور[ . 
 : ةٍ لاثبثَ  فعليكَ  ثةٍ لاَ ضَعُفْتَ عن ثَ  : إنْ كماءِ الحُ  دُ حَ قال أَ وقَد 

ِّ  كْ سِ مْ فأَ  يرِْ عن الخَ  تَ فْ عُ ضَ  إنْ  −   .عن الشرَّ
 .كَ عنهم ضرَُّ  كْ سِ مْ فأَ  اسَ النَّ  عَ فَ نْ تَ  أنْ  طيعُ ستَ لا تَ  نتَ كُ  وإنْ  − 
 . IQHاسِ النَّ  ومَ لحُ  لْ كُ أْ فلا تَ  صومَ تَ  أنْ  طيعُ ستَ لا تَ  نتَ كُ  وإنْ  − 
بلْ ن عندي, مِ  ءٍ شيب تُ يْ تَ : أنا ما أَ سانُ الإنْ  يقولَ  ن أنْ مِ  !رِ ذَ الحَ كلَّ  رَ ذَ الحَ و

: هُ قالَ مَ  دينَ رِّ غَ المُ  بعضُ  رُ دِّ صَ كما يُ  !ما يقولونَ  مثلَ  لتُ فقُ  ثونَ دَّ حَ تَ يَ  سَ االنَّ  عتُ مِ سَ 
إذا وها, دْ دِّ رَ فلا تُ  مةً لِ كَ  عتَ مِ إذا سَ و, جيكَ نْ هذه لا تُ ف, »نيلَ صَ ما وَ  بَ سَ حَ «

 .اهُ نَّ بَ تَ فلا تَ  دٍ حَ في أَ  قالُ ا يُ تانً بهُْ  عتَ مِ سَ 
, IRH»عَ مِ ا سَ مَ  لِّ كُ بِ  ثَ دِّ يحَُ  نْ ا أَ بً ذِ كَ  ءِ رْ المَ ى بِ فَ كَ «: يقولُ  صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ  نَّ وذَلكَ لأ

¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴿: االله  قولَ  رْ كَّ ذَ , وتَ عُ سمَ ما تَ  لِّ بكُ  ثْ دِّ لا تحَُ ف
 ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦﴾ :١٦[النور[ . 

» ¬ ﴿: يقولُ  مُ سلِ المُ ف, مِ سلِ المُ  نَ أْ ليس هذا شَ و, يُقالُ كلَّ  دْ دِّ رَ فلا تُ 
 .]١٦[النور: ﴾® ¯

    
                                                            

 .)١٦٦ذكره أبو الليث السمرقندي في تنبيه الغافلين (ص: )١(
 حديث من ,)٥( رقم سمع, ما بكل الحديث عن النهي باب الصحيح, مقدمة في: مسلم أخرجه )٢(

 . هريرة أبي
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  !čهللا عبادَ 

 . لاةِ الصَّ  ركُ تَ  :عنها الحكيمُ  ارعُ التي نهى الشَّ  ةِ عيَّ ناهي الشرَّ ن المَ ومِ 
 .فٍ لَّ كَ مُ  مٍ سلِ مُ  لِّ على كُ  ينٍ عَ  ضُ رْ فَ  الخمسَ  لواتِ الصَّ  نَّ أكَما هُو معلومٌ 

 جدا: وقد ذكرها االله في كتابه الكريم في مواضع كثيرة
 ﴾: ﴿³ ² ± °® ¬ « ª بيِّ قال رَ ف
 .]٧٢[الأنعام:

 ﴾: ﴿y x w v u t sوقال 
يخُ  ,]١٠٣[النساء:  . IQHهِ قتِ ا في وَ روضً فْ مَ  :يأ : ديُّ عْ السَّ قال الشَّ

: ﴿ ¤ £ ¢ � ~ } | { z yوقال 
 .]١١٤[هود: ﴾¥ ¦ § ¨ ©

: ﴿ r q p o n m l k j i hوقال 
x w v u t s﴾ :ديُّ عْ السَّ  يخُ قال الشَّ  ,]٥[البينة : ينُ الدِّ  :يأ 

 .IRHستقيمُ المُ 
                                                            

 ).١٩٨: ص( السعدي تفسير )١(
 ).٩٣١: ص( السعدي تفسير )٢(

k k 
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, في  جاءَ وقد   لَ سَ رْ أَ  :قال  اسٍ عبَّ  ابنِ  ن حديثِ مِ صَحيحِ البُخاريِّ
إنَِّكَ سَتَأْتيِ قَوْمًا أَهْلَ « :قال فيها ةٍ يَّ صِ بوَ  صاهُ وْ أَ و ,نِ مَ لى اليَ إا عاذً مُ  صلى الله عليه وسلم čهللا رسولُ 

دًا رَسُولُ ,  إلَِهَ إلاَِّ االلهُفَادْعُهُمْ إلىَِ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ  كتَِابٍ, فَإذَِا جِئْتَهُمْ, , čهللاوَأَنَّ محَُمَّ
هُمْ أَنَّ االلهَ فَإنِْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بذَِلكَِ,  قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خمَْسَ صَلَوَاتٍ فيِ كُلِّ فَأَخْبرِْ

 .IQH»يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ 
 صلى الله عليه وسلم يَّ بِ النَّ  نَّ أ  امتِ الصَّ  بنِ  بادةَ عُ  ديثِ حَ من  داودَ بي أ نِ نَ في سُ  وجاءَ 

ْ  نَّ اءَ بهِِ جَ  نْ مَ , فَ ادِ  العِبَ لىَ نَّ االلهُ عَ هَ تَبَ كَ  ,اتٍ خمَْسُ صَلَوَ « :قال ا ئً يْ شَ  هُنَّ نْ عْ مِ يُضَيِّ  لمَ
ْ , وَ الجَنَّةَ  يُدْخِلَهُ  نْ عَهدٌ أَ  čهللادَ نْ عِ  هُ لَ  انَ نَّ كَ هِ قِّ حَ ا بِ افً فَ خْ تِ اسْ   هُ سَ لَ لَيْ , فَ نَّ تِ بهِِ أْ يَ  مَنْ لمَ
  .IRH»ةَّ الجَنَ  دْخَلَهُ شَاءَ أَ  نْ إِ , وَ هُ بَ اءَ عَذَّ شَ  نْ : إِ دٌ هْ عَ  čهللادَ نْ عِ 

 حالٍ  يِّ أ فيِ ها دائِ أَ ر بمَ أَ و  ها االلهُضَ ترََ افْ قدِ  مسَ الخَ  لواتِ الصَّ إنَّ 
 ,بِ رْ و الحَ أ مِ لْ السِّ  و في حالِ أ ,رِ فَ و السَّ أ ضرَِ الحَ  كان في حالِ  سواءٌ  ,عليهِ  بدُ كان العَ 

 .وفِ و الخَ أ نِ مْ الأَ  و في حالِ المَرَضِ, أو أ ةِ حَّ الصِّ  و في حالِ أ
 :﴿ G F E D C B Aيقولُ االلهُ 

I H  V U T S R Q P O N M L K J
 Y X W﴾ :٢٣٩[البقرة[.  

 َ − جاحَ والنَّ  − لاحَ الفَ  كلَّ −  لاحَ والفَ  − لاحِ الصَّ  كلَّ − لاحَ الصَّ  نَّ أ صلى الله عليه وسلم وبينَّ

                                                            

 الإيمان, كتاب: ومسلم ,)١٣٩٥( رقم الزكاة, وجوب باب الزكاة, كتاب: البخاري أخرجه )١(
 ).١٩( رقم الإسلام, وشرائع الشهادتين إلى الدعاء باب

 ).٤٢٥( رقم الصلوات, وقت على المحافظة في باب الصلاة, كتاب: داود أبو أخرجه )٢(



 
 

א١٠٢ א

 .مسِ الخَ  لواتِ الصَّ  هاتيكَ على  ظةِ حافَ في المُ  − جاحِ النَّ  كلَّ 
لَ مَا « :قال  ,القيامةِ  يومَ  بدُ به العَ  بُ اسَ ما يحُ  لُ وَّ أَ هي ف إنَِّ أَوَّ

نْجَحَ, وَإنِْ يحَُاسَبُ بهِِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلهِِ صَلاَتُهُ, فَإنِْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَ 
 . IQH»فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسرَِ 

 ,هِ قِ زْ في رِ  وتكونُ  ,هِ في نفسِ  تكونُ ف ;نيافي الدُّ  تكونُ  سرانُ والخُ  بةُ يْ والخَ 
وفيما  ,هِ دِ لَ في وَ  انُ سرْ والخُ  بةُ يْ الخَ  وتكونُ  ,هِ الِ بو وسَكينتَهِِ  هِ تِ نينَ أْ مَ في طُ  وتكونُ 

: ﴿  y x w ا قال ربيِّ مَ أَ  ,هِ تِ رَ خِ آفي  كونُ وتَ  ,هِ ياتِ ن حَ مِ  لُ بِ قْ تَ سْ يَ 
£ ¢ ¡ � ~ } | { z﴾ :يخُ الشَّ  يقولُ , ]٥٩[مريم 

 . IRHاديدً ا شَ فً ضاعَ ا مُ ذابً عَ  :يأ  ﴾£﴿ : ديُّ عْ السَّ 
في  الكريمِ  هِ تابِ في كِ   ربيِّ  هُ رَ كَ الذي ذَ  دَ شهَ هذا المَ  رَ وَّ صَ تَ تَ  نْ أولك 

: ﴿Ü Û Ú Ù Ø ×  Þ Ý يقولُ  ,إلى يومِ القيامةِ  لىتْ تُ  ياتٍ آ
ä ã â á ß æ å﴾ :رمينَ جْ للمُ  الَ ؤَ السُّ  هونَ جِّ وَ يُ ثُم  ,]٤١ −٣٩ [المدثر 

  .]٤٣ −  ٤٢ [المدثر: ﴾ì ë ê é è ñ ð ï î í﴿ رَ قَ وهم في سَ 
 هُ الذي ليس بعدَ  ,بينُ المُ  سرانُ وهذا الخُ  ,بةٌ يْ ها خَ التي ليس بعدَ  بةُ يْ وهذه الخَ 

k j i ﴿ , قال تعالى:رَ قَ في سَ  هِ تِ رَ خِ آو هِ حياتِ  مآلُ العَبدُ في  حينما يكونُ  ,انٌ سرْ خُ 
m l  q p o n﴾ :٢٨[المدثر[ . 

                                                            

 الصلاة, القيامة يوم العبد به يحاسب ما أول أن جاء ما باب الصلاة, كتاب: الترمذي أخرجه )١(
 ).٤٦٥( رقم الصلاة, على المحاسبة باب الصلاة, كتاب: والنسائي ,)٤١٣( رقم

 ).٤٩٦: ص( السعدي تفسير )٢(
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ن مَ كذلكَِ بها  رُ كِّ ذَ أُ و ,بهاكم رُ كِّ ذَ أُ بها نفسي و رُ كِّ ذَ أُ  حاديثَ أ ثلاثةُ وهاهُنا 
 بها كلَّ  رُ كِّ ذَ أُ و ,تِ ناسباالمُ  لاةِ فى بصَ تَ و اكْ أ ,عةِ مُ الجُ بصَلاةِ فى تَ واكْ  ,لاةِ بالصَّ  طَ رَّ فَ 
  .لاةِ الصَّ  داءِ أعن  لَ كاسَ وتَ  نَ اوَ وتهَ  طَ رَّ ن فَ مَ 

ن ممَّ  ,كَ ملائِ وزُ بَيْتكَِ,  هلِ أَ ن مِ  ,كَ ناتِ وبَ  كَ بنائِ أَ ن مِ  كَ راءَ ن وَ بها مَ  رْ كِّ ذَ و
 .قتٍ ن وَ له مِ  حُ سمَ ما يُ  بِ سَ وبحَ  ,هِ زاجِ  على مِ ليِّ صَ و يُ أ ,لاةَ الصَّ  كَ رَ رى قد تَ تَ 

 :لاثةُ الثَّ  حاديثُ الأ وهذهِ 
 عتُ مِ سَ  :قال  رٍ جابِ  حديثُ  ,مٍ سلِ مُ  حيحِ في صَ  جاءَ  :لُ وَّ الأالحديثُ 

لاَةِ « :يقولُ  صلى الله عليه وسلم čهللا رسولَ  كِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّ ْ جُلِ وَبَينَْ الشرِّ ذا إف, IQH»إنَِّ بَينَْ الرَّ
 . !čهللا باعياذً  ,فرِ لكُ ا رةِ لى دائِ إ يمانِ الإ رةِ ن دائِ مِ خَرَجَ  لاةَ الصَّ  كَ رَ تَ 

قال  , هِ عن والدِ  ثُ دِّ يحَُ  ةَ دَ يْ رَ بُ بنِ  čاللهعبدِ ا ديثُ حَ  :انيالثَّ  ديثُ الحَ 
لاَةُ, فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ « :صلى الله عليه وسلم  . IRH»العَهْدُ الَّذِي بَيْننَاَ وَبَيْنهَُمُ الصَّ

نت أو ,ليِّ صَ  يُ لا كَ ئِ بناأ حدَ أرى نت تَ أو عامٌ و طَ أ نومٌ  لكَ  أُ نَ كيف يهَْ ف
ا  وصاحبً ميلاً و زَ أ ,ليِّ صَ ا لا تُ تً نْ و بِ أ ,ليِّ صَ لا تُ  وجةً و ترى زَ أ ,هذا الحديثَ  عُ سمَ تَ 

دُ  زالُ نت لا يَ أو ,ليِّ صَ لك لا يُ  دَّ العَهْدُ الَّذِي بَيْننََا « :صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ  قولُ  كَ عِ سامِ  مَ فيِ يَترََ
لاَةُ, فَمَنْ تَرَكَهَا فَ  في  عُ دَّ وَ ويُ  ,ةِ برَ قْ لى المَ إ لُ مَ ا يحُ ريبً قَ  اهُ وسترَ  ,»قَدْ كَفَرَ وَبَيْنَهُمُ الصَّ

 ?!ناكَ هُ  هُ لَ مَ ى عَ قَ لْ ليَ  ;هِ قبرِ 
                                                            

 ).٨٢( رقم الصلاة, ترك من على الكفر اسم إطلاق بيان باب الإيمان, كتاب: مسلم أخرجه )١(
 كتاب: والنسائي ,)٢٦٢١( رقم الصلاة, ترك في جاء ما باب الإيمان, كتاب: الترمذي أخرجه )٢(

 والسنة الصلاة إقامة كتاب: ماجه وابن ,)٤٦٣( رقم الصلاة, تارك في الحكم باب الصلاة,
 .غريب صحيح حسن: الترمذي . قال)١٠٧٩( رقم الصلاة, ترك منفي جاء ما باب فيها,



 
 

א١٠٤ א

 :قال  رٍ جابِ  حديثِ مِن  حمدُ أ مامُ الإ رواهُ  ديثٌ حَ  :الثُ الثَّ  ديثُ الحَ 
كَنَّ صَلاَ وَلاَ « :ومِنها »بعَِشرِْ كَلِماَتٍ  صلى الله عليه وسلم čاللهأَوْصَانيِ رَسُولُ ا« دًا;  تَترُْ ةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّ

ةُ فَإنَِّ مَنْ تَرَكَ صَلاَ  دًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنهُْ ذِمَّ  لاةً صَ  كَ رَ ن تَ مَ ; فهذَا č«IQHهللاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّ
 دةٌ واحِ  لاةٌ وصَ  ?!ليِّ صَ لا يُ  رٌ شهُ أَ له  ?!ليِّ صَ لا يُ  واتٌ نَ ذي له سَ فكيف بالَّ  ,دةً واحِ 

ةُ  أُ برَْ تَ   !čهللا منه ذِمَّ
    

 

                                                            

 .) من حديث معاذ بن جبل ٥/٢٣٨أحمد ( أخرجه )١(
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 ! čهللا بادَ عِ 

 . آنِ القرُ  جرُ عنها: هَ   ى االلهُ التي نهَ  ةِ عيَّ ناهي الشرَّ ن المَ ومِ 
 ييعِ ضْ ن تَ ا في ذلك مِ ; لمِ هِ تابِ وكِ  هِ لامِ كَ  رِ جْ ن هَ عَ نهىَ   بيِّ رَ فإنَّ 

, هُ رَ بَّ دَ وتَ  ,هُ لَ مَّ أَ وتَ  ,هُ تابَ تلا كِ  قيمَ ستَ المُ  اطَ والصرِّ  دايةَ الهِ  ن رامَ , فمَ قيمِ ستَ المُ  هِ اطِ صرِ 
 بما فيه.  لَ مِ وعَ 

 :كَ نفسَ  لَ أَ سْ تَ  أنْ  čهللا يا عبدَ  ولكَ 
 ?! كَ لِ يْ ولَ  كَ ومِ في يَ  čهللا تابِ في كِ  عُ طالِ كم تُ  − 
 ?! لِ واصُ التَّ  عِ واقِ ن مَ مِ  عُ طالِ وكم تُ  − 
 دايةً هِ  هُ لَ زَ نْ الذي أَ  ,لِ زَّ نَ المُ  čهللا لامِ كَ  في لةِ يْ واللَّ  ومِ في اليَ  كَ دُ رْ كم هو وِ و − 
 ?! للعالمينَ 

, ورِ إلى النُّ  ماتِ لُ ن الظُّ مِ  اسَ به النَّ  جَ رِ خْ ; ليُ ريمَ الكَ  هُ تابَ كِ  لَ زَ نْ أَ   االلهُإنَّ 
 :﴿ q p o n m, قال قيمَ ستَ المُ  هُ اطَ م صرِ يهَُ دِ ويهَْ 

t s r  | { z y x w v u
 e d c b a ` _ ~ }

k k 
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f﴾  وقال ]١٦ - ١٥ لمائدة:[ا , :﴿ V U T S R
b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W﴾  

 . ]١[إبراهيم:
i h g ﴿, فقال: هِ فظِ بحِ  لَ فَّ كَ , وتَ رِ كْ بالذِّ  هُ تابَ كِ   ى االلهُ سمَّ و

m l k j﴾  :وقال ]٩[الحجر , :﴿ X W V U
 ^ ] \ [ Z Y﴾  :النحل]٤٤[ . 

 هُ كَ رَ ن تَ , ومَ دَ شَ ورَ  حَ بِ ورَ  به فازَ  كَ سَ مْ استَ ن مَ ; تينُ المَ  čهللا بلُ هو حَ  رآنَ القُ إنَّ 
 :﴿ b a, قال دَ سَ وفَ  سرَِ وخَ  خابَ  هُ يَ سِ عنه ونَ  ضَ رَ عْ وأَ 

d c﴾  ١٠٣ل عمران:[آ[ . 
في   ثيرٍ كَ  ذلك ابنُ  رَ كَ , كما ذَ رآنُ : القُ )čهللا حبلِ (في معنى:  جاءَ وقَد 

: صلى الله عليه وسلم čهللا قال: قال رسولُ   عيدٍ أبي سَ  ديثِ على ذلك بحَ  لَ لَّ , ودَ IQHهِ فسيرِ تَ 
 .IRH»ضِ رْ  الأَ لىَ إِ  ءِ ماَ السَّ  نَ مِ  ودُ دُ مْ المَ  čهللا لُ بْ حَ  وَ هُ  čهللا ابُ تَ كِ «

أبي  ديثِ ن حَ , مِ هِ حيحِ في صَ  انَ بَّ حِ  ابنِ  ا به عندَ حً صرََّ مُ  ديثُ هذا الحَ  بل جاءَ 
 هُ فُ رَ طَ , وَ čهللا دِ يَ بِ  هُ فُ رَ طَ , بٌ بَ سَ  آنَ رْ ا القُ ذَ هَ  نَّ إِ فَ «: صلى الله عليه وسلم, قال  زاعيِّ الخُ  يحٍ شرَُ 

 . ISH»ادً بَ أَ  هُ دَ عْ وا بَ كُ لِ تهَْ  نْ لَ وا وَ لُّ ضِ تَ  نْ لَ  مْ كُ نَّ إِ ; فَ هِ وا بِ كُ سِ مْ تَ اسْ , فَ مْ يكُ دِ يْ أَ بِ 
 .تينِ المَ  بلُ : الحَ بِ رَ العَ  غةِ في لُ  بُ بَ والسَّ 

                                                            

 .)٣/١٣٤تفسير ابن كثير ( )١(
 ).٣٧٨٨( رقم ,صلى الله عليه وسلم النبي بيت أهل مناقب باب المناقب, كتاب: الترمذي أخرجه )٢(
 ).١٩٤ رقم ,١٨٨/ ٢٢( الكبير المعجم في والطبراني ,)١٢٢( رقم حبان ابن أخرجه )٣(
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, هُ لُ مَّ أَ تَ يَ و ,وهُ تلُ يَ   هِ بِّ رَ  تابِ بكِ  كُ سِ مْ ستَ ي يَ و الذِ : هُ قُ فَّ وَ المُ  حُ ابِ فالرَّ 
 .ومَا إلىَ ذلكِ ممَّا لاَ يحُصى ي به,فِ شْ تَ سْ يَ وإليه,  مُ حاكَ تَ يَ وبما فيه,  لُ عمَ يَ و, هُ رُ بَّ دَ تَ يَ و

 , يقولُ هِ تابِ كِ  لاوةِ نا بتِ رُ مُ أْ , ويَ هِ تابِ كِ  لاوةِ نا في تِ بُ غِّ رَ  وهو يُ بيِّ رَ  يقولُ وهُنا 
 :﴿ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª﴾ :٤٥[العنكبوت[ ,

 ٩١ [النمل: ﴾: ﴿m l k j i h  p o nويقول 
¼ ½ ¾ ¿  :﴿ Ã Â Á À, ويقول ]٩٢ −

Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÍ  Î
Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï﴾  :٣٠ −  ٢٩[فاطر[ . 

, قال: رآنِ مع القُ  لُ عامَ تَ ن يَ ممَّ  نافٍ صْ أَ  عةَ بَ رْ أَ  الناسَ  صلى الله عليه وسلم čهللا لنا رسولُ  رَ صوَّ 
ةِ مَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَ « رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ, وَمَثَلُ   ِ,ثَلِ الأتُْرُجَّ

ا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ, وَمَثَلُ المنُاَفقِِ  المُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ, لاَ رِيحَ لهََ
انَةِ, رِيحُهَا طَيِّبٌ  يحَْ , وَمَثَلُ المنُاَفقِِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ مَثَلُ الرَّ وَطَعْمُهَا مُرٌّ

ا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ   IQH»القُرْآنَ كَمَثَلِ الحَنْظَلَةِ, لَيْسَ لهََ
 تابَ كِ  لُ مِ تحَ  أنتَ  كَ يْ دَ بيَ ف, ريدُ الذي تُ  نفَ الصِّ  تارَ تخَ  أنْ  čهللا يا عبدَ  كَ يْ دَ بيَ 

 . هُ غيرَ  لُ مِ وتحَ  هُ كُ ترُْ أنت تَ  كَ يْ دَ , وبيَ هارِ النَّ  رافَ طْ وأَ  لِ ياللَّ  آناءَ  وهُ لُ تْ تَ و, كَ بِّ رَ 
َ وقَد   رَ جَ , وهَ هِ تابِ عن كِ  ضَ رَ عْ وأَ  كَ رَ ن تَ مَ  قوبةَ عُ  نا لنا ربُّ  بينَّ

 تْ مَّ , وصُ هِ لبِ على قَ  عَ طُبِ  الآياتِ  عنِ  ضَ رَ عْ ن أَ مَ  ا أنَّ نً يِّ بَ مُ  , فقال هُ تابَ كِ 
                                                            

 صلاة كتاب: ومسلم ,)٥٤٢٧( رقم الطعام, ذكر باب الأطعمة, كتاب: البخاري أخرجه )١(
 . الأشعري موسى أبي حديث من ,)٧٩٧( رقم القرآن, حافظ فضيلة باب المسافرين,
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z } | { ~ _ ` ﴿: هُ , فقال سبحانَ دادَ والسَّ  دايةَ الهِ  مَ رِ , وحُ هُ آذانُ 
m l k j i h g f e d c b a﴾  رآنَ القُ  :أي ﴿ n

 y x w v u t s r q p o﴾  :أنْ  نُ مكِ لا يُ ف ,]٥٧[الكهف 
 . čهللا عن آياتِ  ضَ رَ عْ وأَ  čهللا تابَ كِ  رَ جَ ن هَ : مَ وابَ إلى الصَّ  قَ فَّ وَ يُ  وأنْ  يَ دِ تَ يهَ 

L K ﴿, فقال: هِ تابِ عن كِ  ضُ عرِ ن يُ ممَّ  هِ قامِ ن انتِ مِ   رَ ذَّ وحَ 
 X W V U T S R Q P O N M﴾  :٢٢[السجدة[. 

 َ  تابِ عن كِ  ضَ رَ عْ ن أَ لمَ ستَكونُ  كَ نْ الضَّ  عيشةَ المَ  أنَّ أيضًا   وبينَّ
: هُ , قال سبحانَ انكً ضَ  هُ تُ عيشَ مَ ستَكونُ  رةِ وفي الآخِ  ,نكٍ ضَ  في حياةٍ  عيشُ يَ فإنَّه , čهللا
﴿ Ê É È Ç Æ ÅÑ Ð Ï Î Í Ì Ë  Ò

Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó I H G F E D C B A ﴾  
 .]١٢٦ − ١٢٤[طه:

 لامِ ن كَ مِ  تْ عَ بِ ما شَ  مْ كُ لوبُ قُ  تْ رَ هُ : لو طَ  مانُ ثْ عُ  منينَ ؤْ المُ  أميرُ  يقولُ 
 . IQHفَ حَ صْ يعني: المُ  ,čهللا لامِ في كَ  رُ نظُ  أَ إلاَّ  ولا ليلةٌ  يومٌ  عليَّ  تيَ أْ يَ  أنْ  بُّ حِ , وما أُ čهللا

ما  čاللهإلى ا بْ رَّ قَ : تَ  ,تِّ الأرَ  بنُ  ابُ بَّ خَ  ليلُ الجَ  حابيُّ الصَّ  يقولُ و
 . IRHهِ تابِ ن كِ إليه مِ  أحبَّ  ءٍ إليه بشيَْ  بَ رَّ قَ تَ تَ  , ولنْ تَ عْ طَ استَ 

                                                            

 ).٧/٣٠٠( الحلية في نعيم وأبو ,)٦٨٠( رقم الزهد في أحمد أخرجه )١(
 .)٢/٤٤١( والحاكم ,)١٩٢( رقم الزهد في وأحمد ,)٣٠٧٢٢( رقم يبةش أبي ابن أخرجه )٢(

 هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.قال الحاكم: 
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 في إلاَّ  هُ ؤُ رَ قْ يَ تجدُهُ , فلا هُ رَ جَ , وهَ هُ يَ سِ , ونَ čهللا تابِ عن كِ  ضَ رَ عْ ن أَ مَ ف
 إلاَّ  رآنَ القُ  أُ رَ قْ لا يَ  اسِ النَّ  بعضُ ف, مْ نعَ ! ةِ ينيَّ الدِّ  ناسباتِ في المُ  أو زينةِ الحَ  ناسباتِ المُ 

 . ضانَ مَ رَ أوْ يحِلُّ عليهِ شَهْرُ   تٌ يِّ له مَ  حينما يموتُ 
 :﴿ k j i h g ربيِّ عنهُ  يقولُ  سكينُ هذا المِ و

r q p o n m l  { z y x w v u t s
} | § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~  « ª © ¨

 . ]٣٠ − ٢٩[الفرقان:  ﴾ ¬ ® ¯ ° ±
ً بَ  الكريمَ  رآنَ القُ  لَ عَ يجَ  : أنْ مِ سلِ على المُ  بُ الواجِ ف ا طً بِ رتَ , ومُ هِ ا في حياتِ رنامجَ

 . لاً هْ وأَ  بةً حْ صُ  رآنِ للقُ  ; فإنَّ بةً حْ صُ  رآنِ القُ بينهَ وبينَ   , فيكونُ هِ بحياتِ 
 ةَ رَ يْ رَ أبو هُ  يقولُ  ,عامرةٌ  بيوتٌ  رآنُ فيها القُ  أُ قرَ التي يُ  يوتَ البُ  أنَّ  ملَ واعْ 
 َّرُ ثُ كْ , ويَ ياطينُ الشَّ  هُ رُ جُ , وتهَْ كةُ لائِ المَ  هُ ضرُُ , وتحَْ هِ لِ هْ على أَ  عُ سِ تَّ يَ لَ  تَ يْ البَ  : إن 

 − اعً كان واسِ  ى وإنْ حتَّ −  هِ لِ هْ على أَ  ضيقُ يَ لَ  تَ يْ البَ  وإنَّ ; رآنُ فيه القُ  أَ رَ يُقْ  أنْ  :هُ يرُْ خَ 
 . IQHرآنُ فيه القُ  أَ رَ  يُقْ , ألاَّ هُ يرُْ خَ  لُّ قِ , ويَ ياطينُ الشَّ  هُ ضرُُ , وتحَْ كةُ لائِ المَ  هُ رُ جُ وتهَْ 

وقد , ماءِ السَّ  لُ هْ أَ  ورَ ذلك النُّ  صرُِ بْ , يُ لها نورٌ  رآنُ فيها القُ  أُ رَ التي يُقْ  يوتُ البُ ف
 ماءُ السَّ  ءُ ضيِ كما تُ  ماءُ السَّ  لِ هْ لأَ ءُ ضيِ ليُ  رآنُ فيه القُ  أُ رَ الذي يُقْ  تَ يْ البَ  : إنَّ في الأثرِ  جاءَ 

 . IRHضِ الأرْ  لِ هْ لأَ 
                                                            

 ).٣٣٥٢( الدارمي أخرجه )١(
 .سابط من قوله بن الرحمن بإسناده إلى عبد )١١٣( الضبي في الدعاء أخرجه )٢(
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, ماءِ السَّ  لأهلِ  مِ جْ كالنَّ  كونُ , تَ لها إضاءةٌ  čهللا رِ كْ بذِ  رةَ العامِ  يوتَ البُ إنَّ 
 تٌ يْ بَ  :رآنَ فيه القُ  أُ رَ الذي لا يُقْ  يتَ , وهذا البَ رٌ عامِ  تٌ يْ : بَ فهُو هذا البيتَ  ونَ صرِ بْ يُ 

 لِ ثَ كمَ  رآنُ فيه القُ  أُ رَ الذي لا يُقْ  تَ يْ البَ  : إنَّ قال ابنُ مَسعودٍ ; لذا بٌ رِ خَ 
 . IQHله رَ الذي لا عامِ  بِ رِ الخَ  يتِ البَ 

 : čهللا بادَ يا عِ  ةُ صيَّ فالوَ 
 ذِ خُ أْ يَ ا فلْ رً ن كان له هاجِ فمَ , č هللا تابِ نا بكِ تِ لاقَ في عَ  رَ ظَ النَّ  عيدَ نُ  أنْ 

 .رآنِ ن القُ مِ  دٌ رْ له وِ  يكونَ  أنْ  ن الآنَ مِ  هِ على نفسِ  دَ هْ العَ 
    

 

                                                            

 ).٥٩٩٨( الرزاق عبد أخرجه )١(
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  !čهللا بادَ عِ 

  .čاللهبغَيرِ ا الحَلِفُ  :عنها كيمُ الحَ  ارعُ ى الشَّ التي نهَ  ةِ عيَّ ناهي الشرَّ ن المَ ومِ 
 . čIQHاللهبا كٌ شرِْ  :čاللهبغَيرِ ا الحَلِفَ أنَّ  صلى الله عليه وسلم čهللا رَسُولُ  برََ خْ وقَد أَ 

أو  ,كةِ لائِ بالمَ  فَ لَ أو حَ  ,ياءِ بِ نْ بالأَ  فَ لَ حَ  نْ مَ : كčهللاومِن صُورِ الحلَفِ بغَيرِْ 
َ  ,ةِ بَ عْ أو الكَ  ,ةِ مَّ أو الذِّ  ,مةِ عْ بالنِّ  فَ لَ أو حَ  ,اتِ وَ مْ بالأَ  فَ لَ أو حَ  ,لياءِ وْ الأَ  أو  ,فِ أو الشرَّ
 . بيهِ أو هِ مِّ أُ  لاةِ أو صَ  ,هِ لاتِ بصَ  فَ لَ أو حَ  ,هارِ بالظِّ  فَ لَ أو حَ  ,لاقِ بالطَّ  فَ لَ أو حَ  ,مانةِ الأَ 

 ,مانَ يْ هذه الأَ  ظَ فَ حْ نَ  نْ أنا رَ مَ قد أَ   وااللهُ  ,مةٌ رَّ محَُ  نٌ ماَ يْ أَ ذلك  كلُّ و
  .]٨٩[المائدة: ﴾: ﴿Î Íفقال 

» ¬ ® ¯ ﴿ :عالىَ تَ  هِ ولِ قَ  عندَ , هِ فسيرِ في تَ   ثيرٍ كَ  ابنُ ونَقَلَ 
 وهُو ,كُ هو الشرِّ  دادُ نْ الأَ  : اسٍ عبَّ  قال ابنُ  :]٢٢[البقرة: ﴾° ±

 ,čاللهلا وا :قولَ يَ  نْ أوهو  ,يلِ اللَّ  لمةِ في ظُ  داءَ وْ سَ صَفاةٍ على  لِ مْ النَّ دَبيبِ ن ى مِ فَ خْ أَ 

                                                            

 رقم بالآباء, الحلف كراهية في باب والنذور, الأيمان كتاب: داود وأبو ,)٢/٦٩( أحمد أخرجه )١(
 رقم االله, بغير الحلف كراهية في جاء ما باب والأيمان, النذور كتاب: والترمذي ,)٣٢٥١(
 . عمر ابن حديث من ,)١٥٣٥(

k k 
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 . IQHياتيِ وحَ  ,لانُ يا فُ  كَ ياتِ وحَ  čاللهوا ,ياتيوحَ  ,لانُ يا فُ  كَ ياتِ وحَ 
كٌ, هذا ف   .فوسِ في هذه النُّ  مُ ظَّ عَ تُ  ,ادادً نْ أَ  č الله لٌ عْ وهذا جَ شرِْ

 ابنُ  فقالَ والكَعبةِ,  ,لا : يقولُ لاً جُ رَ   رَ مَ عُ  ا ابنُ مً وْ يَ  عَ مِ سَ وَقَد 
 دْ قَ فَ  čهللا يرِْ غَ بِ  فَ لَ حَ  نْ مَ « :يقولُ  صلى الله عليه وسلم čهللا رَسُولَ  عتُ مِ  سَ نيِّ إ ;čهللا يرِ بغَ  فُ لَ لا يحُ  :رَ مَ عُ 
  .IRH»كَ شرَْ أَ  وْ أَ  ,رَ فَ كَ 

 مهِ حدِ أعن  رُ ثَ ؤْ يُ  لاَ م هِ عدِ ن بمِ والتَّابعونَ  − رضيَ االلهُ تَعالىَ عنهُم−  حابةُ والصَّ 
ن مِ  جٌ رِ مخُ  فرُ ل هذا الكُ هَ أو  ?برَُ كْ أَ أو  رُ غَ صْ أَ  كٌ شرِْ  كُ هل هذا الشرِّ  :امً وْ قال يَ  هُ نَّ أ

  .انَ عْ طَ أَ ا وَ نَ عْ مِ سَ  :ما كانوا يقولونَ نَّ إ ?أو لا ةِ لَّ المِ 
 ,ةِ ليَّ م في الجاهِ تهِِ كعادَ  ,يهِ بِ أَ ب فُ لِ يحَ   رَ مَ ا عُ مً وْ يَ  صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  عَ مِ سَ وَقَد 

  رُ مَ عُ  الَ قَ فَ  »مْ كُ ائِ بَ آوا بِ فُ لِ تحَْ  نْ أَ  مْ اكُ هَ نْ يَ  االلهَ نَّ إِ « :صلى الله عليه وسلم فقالَ  ,بيأ وَ لاَ  :قولُ يَ 
 . ISHارً آثِ ا ولا رً بها ذاكِ  فتُ لَ فما حَ  :ورِ على الفَ 
 ,مانةَ الأَ  مَ ظَّ عَ  ,به لوفَ حْ المَ  مَ ظَّ ن عَ ممَّ  ,مَ وْ اليَ  اسِ النَّ  والِ حْ أَ في  نَرَىكم و

 صاحبَ  مَ ظَّ وعَ  ,عمةَ هذه النِّ وفقال:  ,مةَ عْ النِّ  مَ ظَّ وعَ  ,كذا لَ عَ فْ تَ  نْ , أمانةً أَ  :فقالَ 
  .فةِ شرََّ المُ  بةِ عْ والكَ  :قالف ,بةَ عْ الكَ  مَ ظَّ وعَ  ,لانٍ دي فُ يِّ وسَ  :قالف ,برِ القَ 

                                                            

 .)١/٣٠٩تفسير ابن كثير ( )١(
 رقم بالآباء, الحلف كراهية في باب ر,والنذو الأيمان كتاب: داود وأبو ,)٢/٦٩( أحمد أخرجه )٢(

 رقم االله, بغير الحلف كراهية في جاء ما باب والأيمان, النذور كتاب: والترمذي ,)٣٢٥١(
 . عمر ابن حديث من ,)١٥٣٥(

 كتاب: ومسلم ,)٦٦٤٧( رقم بآبائكم, تحلفوا لا باب والنذور, الأيمان كتاب: البخاري أخرجه )٣(
  بن الخطاب عمر حديث من ,)١٦٤٦( رقم تعالى, االله بغير لحلفا عن النهي باب الأيمان,
. 
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١١٣

 لا čاللهله با فَ لِ ذا حُ إن نا مَ دْ جَ بل وَ  č اللهبا فرٌ وكُ  كٌ ذلك شرِْ  وكلُّ 
 . قليلٍ  تي بعدَ أْ كما سيَ  ,قُ دِّ صَ يُ  ,حومٍ رْ المَ  ةِ نفْ ودَ  ,حومِ رْ المَ  بةِ له بترُ  فَ لِ حُ وإذا  ,قُ دِّ صَ يُ 

ُّ  :ماءُ لَ قال العُ  »:الباري فتحِ « هِ تابِ في كِ   رٍ جَ حَ  ابنُ  قولُ يَ   هيِ في النَّ  السرِّ
ما نَّ إ قيقةِ في الحَ  مةُ ظَ والعَ  ,هُ عظيمَ ضي تَ تَ قْ يَ  ءِ بالشيَّ  فَ لِ الحَ  نَّ أ ,čهللا يرِ بغَ  فِ لِ الحَ  عنِ 
ْ مُ ظَّ م عَ نهَّ لأَ  ;čهللا فوا بغيرِ لَ حَ  لاءِ ؤُ هَ ف ,IQHهُ دَ حْ وَ  čالله هيَ  ن مِ  رَ ثَ كْ أَ  ءَ وا هذا الشيَّ

  .čاللهم هِ ظيمِ عْ تَ 
 فيهِ كْ يَ  نُ مِ ؤْ والمُ  ,رِ مْ ى عن هذا الأَ هَ نْ تَ  صلى الله عليه وسلم بيِّ عن النَّ  حاديثُ أ تْ ذا جاءَ لهو

  :حاديثَ أ عةِ بَ رْ أَ م باكُ يَّ إسي وَ فْ نَ  رُ كِّ ذَ أُ ي نِّ كِ ولَ  ,دٌ واحِ  ديثٌ حَ 
 رَ مَ عُ  ابنِ  ديثِ ن حَ مِ  ,خاريِّ البُ  حيحِ في صَ  جاءَ  وهُو مَا :لُ وَّ الأَ الحَدِيثُ 
, اللهابِ  فْ لِ حْ يَ لْ ا فَ فً الِ حَ  انَ كَ  نْ مَ « :قالَ  صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ  نَّ أč,  َتْ مُ صْ يَ لِ  وْ أ«IRH . 
 ,وارُّ بَ وَ  ,čاللهابِ وا فُ لِ احْ « :صلى الله عليه وسلمقال  ,يمٍ عَ بي نُ ء لأَ ياِ لِ وْ لأَ ا ةِ يَ لْ في حِ  الثَّاني: ديثُ الحَ 

 نْ أَ  هُ رَ كْ  يَ الىَ عَ تَ  االلهَ نَّ إِ فَ « :وايةٍ وفي رِ , ISH»هِ بِ  فَ لَ يحُْ  نْ أَ  بُّ  يحُِ الىَ عَ تَ  االلهَ نَّ فَإِ  ;واقُ دُ اصْ وَ 
 . ITH»هِ  بِ لاَّ إِ  فَ لَ يحُْ 

 ينٍ مِ يَ  لُّ كُ « :صلى الله عليه وسلم يقولُ  ,بيرِ الكَ  هِ مِ جَ ع في مُ انيِ برَ الطَّ  عندَ  :ثُ لِ الثَّا ديثُ الحَ 
َ  فٌ لِ حَ  ;كَ على بالِ  رُ طِ يخَ  مينٍ يَ  يَّ أ IUH»كٌ شرِْ  čهللا ونَ ا دُ بهَِ  فُ لَ يحُْ   فٌ لِ حَ أو  ,فِ بالشرَّ

                                                            

 .)١١/٥٣١فتح الباري ( )١(
 كتاب: ومسلم ,)٢٦٧٩( رقم ,كيف يستحلف باب الشهادات, كتاب: البخاري أخرجه )٢(

 ).١٦٤٦( رقم تعالى, االله بغير الحلف عن النهي باب الأيمان,
 .) من حديث ابن عمر ٧/٢٦٧ولياء (أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأ أخرجه )٣(
 ).٣٢٩ص( جرجان حمزة السهمي في تاريخ أخرجه )٤(
 .) من حديث ابن عمر ١٣٩٥٠/رقم١٣الطبراني في الكبير ( أخرجه )٥(



 
 

١١٤אא 

 . كٌ ذلك شرِْ  كلُّ  ,لانٍ بفُ 
 فَ لَ حَ  نْ مَ « :قال صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ  نَّ أ ,بي داودَ أ نِ نَ في سُ  جاءَ  :ابعُ الرَّ الحَديثُ 

  .IQH»انَّ مِ  سَ يْ لَ فَ  ةِ انَ مَ الأَ بِ 
ا   ?لُ فعَ ماذا يَ فا ناسيً  čهللا بغيرِ  فَ لَ ن حَ مَ أمَّ

 ابنِ  نِ نَ في سُ  كما جاءَ   اصٍ وقَّ  بيأ بنِ  عدِ لسَ هذا  لَ صَ حَ  قَد: الجوابُ 
 لاَ  هُ دَ حْ وَ  , االلهُلاَّ إِ  هَ لَ إِ  لاَ  :لْ قُ « :صلى الله عليه وسلم الَ قَ فَ  ,ىزَّ والعُ  تِ باللاَّ  تُ فْ لَ حَ  :قالَ  هْ,ماجَ 
  .IRH»دْ عُ  تَ لاَ وَ  ,ذْ وَّ عَ تَ وَ  ,اثً لاَ ثَ  كَ ارِ سَ يَ  نْ عَ  ثْ فُ انْ  مَّ ثُ  ,هُ لَ  يكَ شرَِ 

 ,كبيرٌ  أَ طَ الخَ و ;ظيمٌ عَ  رَ مْ الأَ  نَّ لأ ;جيمِ الرَّ  يطانِ ن الشَّ مِ  čاللهبا ذْ وَّ عَ تَ أيْ: و
ْ  فرِ الكُ  دِّ لى حَ إ لُ صِ يَ  مَ رْ والجُ  قد  اسَ النَّ  نَّ أ دُ جِ نَ  فٍ سَ أَ  لِّ مع كُ  ولكنْ , كِ والشرِّ

 وا في ذلك. لُ ساهَ تَ 
 نْ أَ  نْ مِ إليََِّ  بُّ حَ أَ ا بً اذِ كَ  čاللهابِ  فَ لِ حْ أَ  نْ لأََ « : عودٍ سْ مَ  ابنُ  يقولُ و

بهم  لَ صَ وَ  − ديدِ الشَّ  فِ سَ الأَ  معَ −  اسَ النَّ  نَّ أ قَد مَرَّ ; ISH»قٌ ادِ ا صَ نَ أَ وَ  هِ يرِْ غَ بِ  فَ لِ حْ أَ 
 čاللهوا فَإذَا قَالَ: ,هُ قُ دِّ صَ يُ لا  čاللهبا دٌ حَ أَ له  فَ لَ ذا حَ إ هُ نَّ أ č اللهم هِ ظيمِ عْ تَ  مُ دَ عَ 

 نةِ فْ بدَ  فْ لِ احْ أَوِ  ,كَ يالِ عِ  سِ أْ برَ  فْ لِ احْ  ,قُ دِّ صَ أُ لا  قَالَ: ,كذا وكذا لَ صَ حَ  ظيمِ العَ 
 ?!سانِ نْ هذا الإ في قلبِ  االلهُ ينَ أف ,كَ يْ دَ والِ 

                                                            

 من ,)٣٢٥٣( رقم ,كراهية الحلف بالأمانة باب والنذور, الأيمان كتاب: أبو داود أخرجه )١(
 .بن الحصيب   بريدة حديث

, وابن )٣٧٧٦( رقم ,الحلف باللات والعزى باب والنذور, الأيمان كتاب النسائي: جهأخر )٢(
 ).٢٠٩٧( رقم ,النهي أن يحلف بغير االله باب الكفارات, كتاب ماجه:

 ).٧/٢٦٧( الأولياء , وأبو نعيم الأصبهاني في حلية)٨٩٠٢رقم/٩( الطبراني في الكبير أخرجه )٣(
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 نْ مَ وَ  ,قْ دُ صْ يَ لْ فَ  čاللهابِ  فَ لَ حَ  نْ مَ « :فقالَ  ,رِ مْ لهذا الأَ  صلى الله عليه وسلم čهللا رَسُولُ  هَ بَّ نَ  دْ قَ و
ْ  نْ مَ وَ  ,ضَ يرَْ لْ فَ  čاللهابِ  هُ لَ  فَ لِ حُ  فهاهُو . IQHهْ ماجَ  ابنُ  رواهُ  »čهللا نَ مِ  يْسَ لَ فَ  čاللهابِ  ضَ رْ يَ  لمَ
 لاَّ إ رُ مْ م هذا الأَ هُ ما جاءَ  اسَ النَّ  نَّ لأ ;اقً صادِ  نْ كُ ف čاللهبا تَ فْ لَ ذا حَ فإ ,ةَ مَّ  الأُ بيِّ رَ يُ  صلى الله عليه وسلم
ُ لأ  عندَ  شرََ تَ فانْ  ,قٌ  وهو صادِ لاَّ إ هِ بغيرِ  فُ لِ ولا يحَ  ,ابً كاذِ  čاللهبا فُ لِ ن يحَْ مَ وَجَدُوا  منهَّ
 فِ لِ الحَ  عندَ  االله  يمِ ظِ عْ تَ  مُ دَ عَ  اسِ النَّ 

 مَ يَ رْ مَ  ى ابنُ يسَ ى عِ أَ رَ « :قال صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ  نَّ أأيضًا  هْ ماجَ  ابنِ  نِ نَ في سُ  وجاءَ 
ِ يْ عَ بِ  رآهُ −  قُ سرِْ  يَ لاً جُ رَ   الَ قَ  ,وَ  هُ لاَّ إِ  هَ لَ إِ  ي لاَ ذِ الَّ وَ  ,لاَ  :الَ قَ  ?تَ قْ أَسرََ  :هُ لَ  الَ قَ فَ  −هِ ن
 ,هِ بِ لْ في قَ  مٌ ظَّ عَ مُ   االلهَ  نَّ لأ ;IRH»يصرَِ بَ  تُ بْ ذَّ كَ وَ  ,čاللهابِ  تُ نْ مَ آ :ىيسَ عِ 

 . čاللهبا ارقُ السَّ  لفُِ الحا فَ لَ ما حَ حينَ  هُ صرََ بَ  بَ ذَّ فكَ 
    

                                                            

من حديث  )٢١٠١( رقم ,من حلف له باالله فليرض باب رات,الكفا كتاب ابن ماجه: أخرجه )١(
 .ابن عمر 

i h g f e d c ﴿ :تعالى قول االله باب أحاديث الأنبياء, كتاب البخاري: أخرجه )٢(
j﴾, ٢٣٦٨( رقم ,فضائل عيسى عليه السلام باب الفضائل, كتاب , ومسلم:)٣٤٤٤( رقم( ,

من حديث أبي هريرة   )٢١٠٢( رقم ,االله فليرضمن حلف له ب باب الكفارات, كتاب وابن ماجه:
. 
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 عِبادَ االله!
عن  يلُ وهو المَ رُ, وعنها: الجَ   ى االلهُالتي نهَ  ةِ عيَّ ناهي الشرَّ المَ  منِ و

  .قامةِ الاستِ 
, عالِ فْ والأَ  والِ قْ في الأَ  دلِ العَ  لافُ , وهو خِ لمِ الظُّ  رِ وَ ن صُ مِ  صورةٌ وهو 

  .لاتِ عامُ التَّ  رِ وسائِ 

 ; لإقامةِ عَ ائِ الشرَّ  عَ وشرََ  ,بَ تُ الكُ  لَ نزَ , وأَ لَ سُ الرُّ   االلهُ لَ رسَ أَ وقد 
 :﴿ E D C B Aقال ف, ورِ الجَ  بةِ ارَ , ومحُ دلِ العَ 

 K J I H G F﴾ :٢٥[الحديد[ . 
النَّهيِ عنِ , ودلِ العَ  سألةِ على مَ  أكيدُ التَّ  جاءَ  čهللا تابِ ن كِ مِ  ةٍ دَّ عِ  عَ واضِ في مَ و

 :ن ذلك, مِ ورِ والجَ  لمِ الظُّ 
©  :﴿ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª هُ قولُ  − 

 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´﴾ :٥٨[النساء[. 
 :﴿  r q p o n m l k قولهو − 

uts wv  { zy﴾ :٩٠[النحل[ . 
 حَ دَ , وامتَ دلِ العَ  رِ وَ ن صُ مِ  ورةٌ , وهو صُ سطِ في القِ  نا بُّ رَ  بَ غَّ رَ وقَد 

k k 
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َ , وبَ العادلينَ  طينَ قسِ المُ   :﴿ W V Uلهم, فقال  هُ تَ بَّ محََ  ينَّ
^ ] \ [ Z Y X﴾ :المائدة]وقال ]٤٢ , :﴿ i

 x w v u t s r q p o n m l k j
ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y﴾ 

 . ]٩[الحجرات:
بَايَعْناَ «:  تِ امِ الصَّ  بنِ  بادةَ عُ من حديثِ  »سائيِّ النَّ  نِ نَ سُ «في  جاءَ و
نَا, وَمَنشَْطِناَ وَمَكَارِهِناَ, وَعَلىَ  صلى الله عليه وسلم čاللهرَسُولَ ا نَا وَيُسرِْ مْعِ وَالطَّاعَةِ فيِ عُسرِْ عَلىَ السَّ

لَوْمَةَ  čاللهوَعَلىَ أَنْ نَقُولَ باِلعَدْلِ أَيْنَ كُنَّا, لاَ نَخَافُ فيِ ا ,أَنْ لاَ نُناَزِعَ الأمَْرَ أَهْلَهُ 
 . IQH»لاَئِمٍ 

به  خبرََ أَ  ريمٍ كَ  دٍ وعِ بمَ  صافِ والإنْ  دلِ العَ  هلَ أَ   االلهُ دَ عَ وَ قَد و
 العاصِ  و بنِ مرِ عَ  بنِ  čهللا عبدِ  ن حديثِ مِ  »سائيِّ النَّ  نِ نَ سُ «في ف, صلى الله عليه وسلم čهللا سولُ رَ 

  َهللا سولُ رَ قالč هللاعِندَْ  قْسِطينَِ المُ إنَِّ «: صلى الله عليه وسلمč  َتَعَالىَ عَلىَ مَناَبرَِ مِنْ نُورٍ, عَلى
حمَْنِ   .IRH»الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فيِ حُكْمِهِمْ وَأَهْليِهِمْ وَمَا وَلُوا ,يَمِينِ الرَّ

 .ورِ عن الجَ  نَ ول, المائِ نَ والعادل :يأ ,نَ والمُقْسِطو
: اتٌ يَ جِ نْ مُ  ثٌ لاَ ثَ «: قالَ  صلى الله عليه وسلم االله أنَّ رسولَ   سٍ نَ أَ  في حديثِ  جاءَ و

                                                            

 رقم ,»تنكرونها أمورا بعدي سترون: «صلى الله عليه وسلم النبي قول باب الفتن, كتاب: البخاري أخرجه )١(
 رقم معصية, غير في الأمراء طاعة وجوب باب الإمارة, كتاب: ومسلم ,)٧٠٥٦ −  ٧٠٥٥(
)١٧٠٩.( 

, )١٨٢٧( رقم ,..الجائر وعقوبة العادل الإمام فضيلة باب الإمارة, كتاب: مسلم أخرجه )٢(
 ).٥٣٧٩( رقم ,فضل الحاكم العادل في حكمه باب ,آداب القضاة كتاب: والنسائي



 
 

١١٨אא 

ِّ فيِ  č هللا ةُ يَ شْ خَ  ا ضَ  الرِّ فيِ  لُ دْ العَ , وَ رِ قْ الفَ ى وَ نَ  الغِ فيِ  دُ صْ القَ , وَ ةِ يَ نِ لاَ العَ وَ   السرِّ
 . IQH»بِ ضَ الغَ وَ 

 يانٍ كِ  كلُّ كذلكَِ , ودلِ  بالعَ إلاَّ  ولا تقومُ  دومُ لا تَ  والحضاراتِ  مَ مَ الأُ إنَّ 
 تْ لَّ , فإذا تخََ كَ تِ مَّ وأُ  كَ تِ ضارِ بحَ  هاءً , وانتِ كَ ودارِ  كَ يتِ ا ببَ دءً بَ  ,ابيرً ا كان أو كَ غيرً صَ 

 .تْ كَ لَ وهَ  تْ ماتَ  دلِ العَ  عنِ الأمَُمُ 
 لمِ الظُّ  بةَ عاقِ  نَّ وا في أَ عُ ازَ نَ تَ لم يَ  اسَ النَّ  نَّ إِ : فَ  ةَ يَّ مِ يْ تَ  ابنُ  الإسلامِ  يخُ شَ  قالَ 

 تْ كانَ  وإنْ  لةَ العادِ  ولةَ الدَّ  نصرُُ يَ  االلهَ أنَّ  ; ولهذا يُروىريمةٌ كَ  دلِ العَ  بةَ عاقِ , وَ خيمةٌ وَ 
 . IRHنةً مِ ؤْ مُ  تْ كانَ  وإنْ  ةَ المِ الظَّ  ولةَ الدَّ  نصرُُ , ولا يَ رةً كافِ 

مع  لمِ بالظُّ  دومُ , ولا تَ فرِ مع الكُ  دلِ بالعَ  دومُ نيا تَ : الدُّ رَ آخَ  عٍ وضِ في مَ  قالَ و
 . ISHسلامِ الإ

ه من حذيرِ في التَّ  , الذي جاءَ لمِ والظُّ  ورِ عن الجَ  المائلُ  ,دلُ العَ  هذا هُو إنَّ   ضِدِّ
ةٍ إلاَِّ «: صلى الله عليه وسلم هُ ولُ قَ  هُ إِ , لاَ قِيَامَةِ مَغْلُولاً ال يُؤْتَى بهِِ يَوْمَ مَا مِنْ أَمِيرِ عَشرََ عَدْلُ, أَوْ ال لاَّ  يَفُكُّ

 . ITH»وْرُ الجَ يُوبقُِهُ 
ِ غَ  مُ سِ قْ يَ  صلى الله عليه وسلم čهللا ولُ سُ  رَ ماَ نَ يْ : بَ  رٌ جابِ  وقالَ  : هُ لَ  ولُ قُ يَ  لٍ جُ رَ ا بِ ذَ إِ , فَ ةً يمَ ن

                                                            

 .)٥٤٥٢الطبراني في المعجم الأوسط ( أخرجه )١(
 ).٢٨/٦٣( الفتاوى مجموع )٢(
 ).٢٨/١٤٦( الفتاوى مجموع )٣(
 .) من حديث أبي هريرة ٢/٤٣١أحمد ( أخرجه )٤(
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ْ  نْ إِ  يتُ قِ شَ  دْ قَ لَ « :صلى الله عليه وسلم الَ قَ فَ  !لْ دِ اعْ   .IQH»لْ دِ عْ أَ  لمَ
 فاءِ لَ الخُ  سِ خامِ   يزِ زالعَ  عبدِ  بنِ  رَ مَ لعُ  لاةِ الوُ  دُ حَ أَ  لَ رسَ أَ  ومٍ يَ  وذاتَ 

 حُ صلِ  نُ لنا مالاً  لَ سِ رْ يُ  نْ أَ  نينَ مِ ؤْ المُ  ميرُ ى أَ أَ , فلو رَ تْ بَ رِ خَ  دْ نا قَ تَ دينَ مَ  : إنَّ اشدينَ الرَّ 
, لِ دْ ها بالعَ نْ صِّ ا قال فيه: حَ تابً كِ  زيزِ العَ  عبدِ  بنُ  رُ مَ له عُ  بَ تَ فكَ  ;ناقَ رُ وطُ  ناصونَ به حُ 

 . IRHلمِ ن الظُّ ها مِ قَ رُ طُ  قِّ ونَ 
ن نا مِ بَّ نا يا رَ ذْ عِ , وأَ صافِ والإنْ  دلِ العَ  لِ هْ ن أَ نا مِ لَ عَ تجَْ  نْ أَ  كَ لُ سأَ ا نَ إنَّ  مَّ هُ اللَّ 

 .حافِ والإجْ  لمِ والظُّ  ورِ الجَ 
, في č هللان مِ  وجيهٌ تَ  جاءَ  يدانٍ مَ  , ولكلِّ دةٌ دِّ عَ تَ مُ  ورِ الجَ  يادينُ مَ و

 كِ في الشرِّ  عَ قَ فوَ  čاللهمع ا هِ تِ بادَ في عِ  ن جارَ فمَ , صلى الله عليه وسلم هِ سولِ رَ  سانِ أو على لِ  ,هِ تابِ كِ 
رُ رافِ والانحِ  ِ  قمانَ لُ  ولِ بقَ  , يُذَكَّ \ [ ^ _ ` c b a ﴿: هِ لابن
d﴾ :١٣[لقمان[ . 

 رداءِ لأبي الدَّ  لمانُ سَ قالَ له كما  قالُ ها, يُ كَ هلَ ها وأَ لَ همَ فأَ  هِ مع نفسِ  ن جارَ ومَ 
 , َق رَبِّكَ عَلَيْكَ حَقا, وَلنِفَْسِكَ إنَِّ لِ «: صلى الله عليه وسلم čهللا ولُ سُ رَ  ذلك القولَ  وصدَّ

هُ   . ISH»عَلَيْكَ حَقا, وَلأِهَْلِكَ عَلَيْكَ حَقا, فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّ
                                                            

 رقم ,ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين باب ,فرض الخمس كتاب: البخاري خرجهأ )١(
 ).١٠٦٣(رقم  ,باب ذكر الخوارج وصفاتهم ,الزكاة : كتابمسلم, و)٣١٣٨(

 ).٥/٣٠٥( الأولياء أبو نعيم في حلية أخرجه )٢(
 من ,)١٣٦٩( رقم الصلاة, في القصد من به يؤمر ما باب الصلاة, كتاب: داود أبو أخرجه )٣(

 ليفطر أخيه على أقسم من باب الصوم, كتاب: البخاري عند وبنحوه.  عائشة حديث
 . سلمان حديث من ,)١٩٦٨( رقم التطوع, في
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 دونَ  نَّ إلى إحداهُ  مالَ و − وجةٍ ن زَ مِ  رُ كثَ كان له أَ  إنْ − هِ وجاتِ مع زَ  ن جارَ ومَ 
ا, مَنْ كَ «: صلى الله عليه وسلم čاللهرسولُ اله كما قال  قالُ يُ ف ,خرىالأُ  انَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَماَلَ إلىَِ إحِْدَاهمَُ

هُ مَائلٌِ الجَاءَ يَوْمَ   .IQH»قِيَامَةِ, وَشِقُّ
 صلى الله عليه وسلم čاللهرسولُ اله كما قال  قيلَ  هِ ولادِ لأَ  هِ تِ بَ وهِ  هِ تِ لَ حْ ونِ  هِ تِ يَّ طِ في عَ  ن جارَ ومَ 

, قال:  نِ عماالنُّ  هِ لابنِ  عطاهُ أَ  طاءٍ على عَ  هُ دُ شهِ يُ  هُ حينما جاءَ   لبشيرٍ 
 . IRH»رٍ وْ  جَ لىَ عَ  دُ هَ شْ  أَ  لاَ نيِّ إِ فَ  !بْ هَ اذْ «

¢ ﴿:  له كما قال االلهُفإنَّه يُقالُ  فيهِ الِ ومخُ  هِ صومِ مع خُ  ن جارَ ومَ 
 عداءً كانوا أَ  ى وإنْ حتَّ  ]٨[المائدة: ﴾£ ¤ ¥ ¦ § ¨

﴿¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª﴾ :٨[المائدة[ . 
 :﴿ [ Z Y X االلهُ قالَ  له كما قيلَ  هِ في قولِ  ن جارَ ومَ 

 . ]١٥٢[الأنعام: ﴾\ [ ^
 قَ فِّ ن وُ : مَ تقولُ  القاعدةَ  فإنَّ  ;هِ على غيرِ  الإنسانُ  ورَ يجَ  ن أنْ مِ  رَ ذَ الحَ  رَ ذَ الحَ ف
َّ  دلَ العَ  قَ زِ رُ  هُ ن هو دونَ ع مَ مَ  دلِ إلى العَ   .هُ وقَ هو فَ  نْ ممِ

    
 

                                                            

 ,)٢١٣٣( رقم النساء, بين القسم في باب النكاح, كتاب: داود وأبو ,)٢/٣٤٧( أحمد أخرجه )١(
: والنسائي ,)١١٤١( رقم الضرائر, بين يةالتسو في جاء ما باب النكاح, كتاب: والترمذي

: ماجه وابن ,)٣٩٤٢( رقم بعض, دون نسائه بعض إلى الرجل ميل باب النساء, عشرة كتاب
 . هريرة أبي حديث من ,)١٩٦٩( رقم النساء, بين القسمة باب النكاح, كتاب

 ,)٢٦٥٠( قمر أشهد, إذا جور شهادة على يشهد لا باب الشهادات, كتاب: البخاري أخرجه )٢(
 ).١٦٢٣( رقم الهبة, في الأولاد بعض تفضيل كراهة باب الهبات, كتاب: ومسلم
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  !čهللا بادَ عِ 

التي  بالغايةِ  هلُ الجَ  :عنها كيمُ الحَ  ارعُ الشَّ نهَىَ تي الَّ  ةِ عيَّ الشرَّ  يناهن المَ ومِ 
 ليه. إ صيرونَ ذي يَ الَّ  صيرِ بالمَ  هلُ والجَ  ,هالِ جْ أَ ن مِ  قُ لْ الخَ  قَ لِ خُ 

 بالغايةِ  مُ علَ ويَ  دُ قِ عتَ ما يَ  بحَسَبِ  لُ كَّ شَ تَ وتَ  سيرُ تَ  الإنْسانِ  حياةَ  نَّ وممَّا يُعْلَم أ
 .ليهإ يرُ يَصالذي  وبالمآلِ  ,يانْ في هذه الدُّ  ,خُلِقَ مِن أَجْلِهاتي الَّ 

هُ  لُ هَ الذي يجَ  الإنْسانَ  نَّ وممَّا يُعْلَم أيضًا أ في هذه  عيشُ يَ هذيْنِ الأمَْرَيْنِ فإنَّ
  :طُ بِّ خَ تَ المُ تَّائِهُ ال اعرُ الشَّ ك اذ دَ دَّ كما رَ  ,اطً بِّ خَ تَ مُ  ئِعًا,اضَ  ,رائً حاِ  ,اهً يا تائِ نْ الدُّ  ياةِ الحَ 

     !تُ يْ تَ أَ ي ولكنِّ  ?ينأن مِ  مُ لَ عْ أَ لا  تُ ئْ جِ 
  !تُ يْ شَ مَ ا فَ يقً رِ ي طَ امِ دَّ قُ  تُ صرَْ بْ أَ  دْ قَ ولَ 

تُ  فَ يْ كَ  ?تُ ئْ جِ  كيفَ   !يرِ دْ أَ  تُ سْ لَ ? ييقِ رِ طَ أَبْصرَْ
  ?!ثورْ فدُ  ناءٌ فَ  مْ أَ  لودٌ خُ فَ  ياةٌ حَ فَ  ?ورْ شُ نُ وَ  ثٌ عْ بَ  تِ وْ المَ  دَ عْ بَ  برِْ القَ  اءَ رَ وَ أَ 
  ?! ورْ زُ  اسِ النَّ  لامُ كَ أَمْ  قٌ دْ صِ  اسِ النَّ  لامُ كَ أَ 
  IQH@!يرِ دْ لَسْتُ أَ  ?!ريدْ يَ  اسِ النَّ  بعضَ  نَّ أ صحيحٌ أَ 

                                                            

 .)١٣٩ماضي (ص: انظر: ديوان الجداول لإيليا أبو )١(

k k 
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 ريدْ لا يَ ف ,ينَ ريِّ دْ اللأَ  قيدةِ على عَ  عيشُ يَ و ,يرِ دْ أَ لا  نْ أ :ضاءِ في فَ  عيشُ يُ فهَاهُو 
 ?! ضِ رْ ذه الأَ هعلى  جودٌ وْ مَ ا هو لمَِ 

ديدِ ف َ  مُ لَ عْ لا يَ  ,هذه الحياةَ  عيشُ يَ  سلمينَ المُ  بناءِ أ بعضُ وللأَسَف الشَّ  دَ جِ وُ  لمِ
فهَاهُوَ  ,كلِ ذَ ك دُ دِّ رَ يُ  هِ حالِ  سانُ لِ و ,ذلك قولُ ه يَ عُ واقِ فهذَا  ?صيرُ ين يَ ألى إ ولا فيها

 . رَغَةٍ مُفْ  رةِ في دائِ يَدُورُ , لَ كُ أْ يَ لِ  عيشُ ويَ  ,عيشَ يَ لِ  لُ كُ أْ يَ 
َ  لاءِ ؤُ هَ   االلهُ بَ خاطَ وقَد  ~ � ﴿ م:قال لهف ينَ ريِّ دْ اللأَّ

§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨
ا ثً بَ ا عَ قً لْ خَ  قَ لُ يخَ  نْ حاشاهُ أ هَ,زَّ نَ وتَ  هُ بحانَ سُ  ]١١٦−١١٥[المؤمنون: ﴾³ ´ 

  وجُودِهم.لِ  مةٍ كْ لا حِ ب
َ  مُ علَ يَ  دَ حِّ وَ المُ  نَ مِ ؤْ المُ  الإنْسانَ  دُ تجَِ  :لِ قابِ المُ  وفيِ   دُ دِّ رَ ويُ  ,صيرُ يَ  ينَ ألى إو ,قَ لِ خُ  لمِ

  :القائلِ  لَ وْ قَ 
ـــــأَ  وْ لَـــــوَ  ـــــتْ ا مِ ذَإِ انَّ ـــــكْ رِا تُ نَ ـــلَ  انَ ـــانَكَ ـــرَ  تُ وْ المَ ـــةَاحَ ـــ لِّ كُ   يٍّ حَ
ـــــــكِ لَ وَ  ـــــــتْ ا مِ ذَإِ ا نَّ ـــــــثْ عِ ا بُ نَ   IQHشيٍَّ  لِّ كُــــ نْ ا عَــــذَ  دَ عْــــبَ لُأَ سْــــنُ وَ انَ

č : ﴿o n m l k j  q pهللا ولَ قَ  أُ رَ قْ يَ  لقيامةِ ا ورةِ في سُ و
v u t s r | { z y x w £ ¢ ¡ � ~ }  ¦ ¥ ¤

ª © ¨ §﴾ :لىَ بَ فَ  ,مَّ هُ اللَّ  كَ بحانَ سُ  !لىَ بَ فَ  ,مَّ هُ اللَّ  كَ بحانَ سُ  ]٤٠ − ٣٦[القيامة!.  
م هُ قَ لَ خَ فقَدْ  ;دٍ واحِ  صيرٍ لى مَ إو ,دةٍ واحِ  لغايةٍ  هُ قَ لْ خَ   بيِّ رَ  قَ لَ خَ  ,مْ عَ نَ 

                                                            

 الفاضل: انظر الشاعر, فلَ دُ  أبو: وقيل ,  طالب أبي بن علي: فقيل قائله, في اختلف )١(
 ).١٤/٤٠٧( بغداد وتاريخ ,)١٢٠:ص( ديرْ للماوَ  والدين الدنيا وأدب ,)١٣:ص( دبرّ للمُ 
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 قٍ دْ وصِ  خلاصٍ إو صيرةٍ وبَ  لمٍ على عِ وذلكَِ  بهَِا, هِ فرادِ وإ ,هِ تِ بادَ عِ ل . 
 ,ىرَ خْ أُ  لى غايةٍ إ بُ هَ ذْ ه سيَ نَّ أ مْ لَ عْ يَ فلْ  ,اهَ لِ جْ أَ ن مِ  قَ لِ تي خُ الَّ  بالغايةِ يَعْلَمِ ن لم مَ ف

 دُ بْ عَ  سَ عِ تَ « :صلى الله عليه وسلمنا بيُّ نَ  قولُ يَ ولهذَا  ;هُ غيرَ  دُ بُ عْ ا سيَ مً زْ جَ   االلهَ  دِ بُ عْ ن لم يَ مَ ف
  .IQH»شَ قِ تُ  انْ لاَ فَ  يكَ ا شِ ذَ إِ وَ انْتكََسَ, وَ  سَ عِ تَ  صَةِ,يمِ الخَ  دُ بْ وعَ  ,مِ هَ رْ دِّ ال دُ بْ وعَ  ,ارِ ينَ الدِّ 

  :IRHهِ تِ يَّ ونِ في نُ  − عالىَ تَ  االلهُ هُ حمَِ رَ −  مِ يِّ القَ  ابنُ  قولُ يَ و
ــرَ هَ  ــبُ قِّ نَ وا مِ ــرِّ ــال ــلِ ي خُ ذِالَّ ــقُ ـــبُ فَ   هُ وا لَ ـــنَّفْسِ وا لُ ـــرِقِّ ال ـــوَ بِ  انِ طَ يْ الشَّ

ْ  نْ مَ ف دَ عَ تَ  واحدةٌ  له غايةٌ  نْ كُ تَ  لمَ  ,هُ طانُ يْ وشَ  ,هُ فسُ ه نَ تُ فغايَ  ,الغاياتُ  هُ عندَ  تْ دَّ
 غْ رَّ فَ تَ  مَ دَ آ نَ ا ابْ يَ  : االلهُ  قولُ يَ « :لذا قال  ;يانْ والدُّ  ,واهُ وهَ 

ْ  نْ إِ وَ  ,كَ رَ قْ فَ  دَّ أَسُ وَ  ,ىنً غِ  كَ رَ دْ صَ  لأَْ مْ أَ  تيِ ادَ بَ عِ لِ  ْ وَ  ,لاً غُ شُ  كَ رَ دْ صَ  تُ لأَْ مَ  لْ عَ فْ تَ  لمَ  دَّ سُ أَ  لمَ
 . ISH»كَ رَ قْ فَ 

ما خَلَقَ االلهُ فيِهِماَ مِن  ,ماهُ وما بينَ  ,وما فيهما ,هُ ضُ رْ أَ و هُ ماؤُ سَ  ,هُ لُّ كُ  ونُ هذا الكَ ف
 قِ لْ هذا الخَ عَ عِلْمِ ومَ  ,ومآلاً  اصيرً له مَ  لَ عَ وجَ  ,مةً كْ حِ و له غايةً  لَ عَ  وجَ لاَّ خَلْقٍ إِ 
 .!ونَ مُ لَ عْ لا يَ  مَ دَ آي نِ بَ  بعضَ فإنَّ  بهَذا

َ وبَ  ضَ رْ الأَ  قَ لَ خَ   االلهَ إنَّ فنقول:   k﴿ :الَ فقَ  ,منها مةَ كْ الحِ  ينَّ
n m l t s r q p o  x w v u

                                                            

 من) ٢٨٨٧ ,٢٨٨٦( رقم االله, سبيل في الغزو في الحراسة باب الجهاد, كتاب: البخاريأخرجه  )١(
 .  هريرة أبي حديث

 ).٣٠٨:ص( الشافية الكافية )٢(
 باب الزهد, كتاب: ماجه وابن ,)٢٤٦٦( رقم ,٣٠ باب القيامة, صفة كتاب: الترمذي أخرجه )٣(

 .  هريرة أبي حديث من ,)٤١٠٧( رقم بالدنيا, لهما
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y } | { z﴾ :بَ  مَّ ثُ , ]١٣ −  ١٠[الرحمن َ  :قالف ضِ رْ هذه الأَ  لَ آم ينَّ
﴿w v u t s r q{ z y x﴾ :٤٨[إبراهيم[.   

 ﴾Z Y﴿ :فقال, مةً كْ لها حِ  لَ عَ وجَ  بالَ الجِ   االلهُ قَ لَ خَ و
 ` g f e d c b a﴿ :الَ فقَ  ا ومآلاً,صيرً لها مَ  لَ عَ وجَ , ]٧[النبأ:

k j i h q p o n m l﴾ :١٠٧ − ١٠٥[طه[.  
 :الَ قَ ف ,مةٍ كْ ها لحِ قَ لَ خَ  ,وابِّ الدَّ  رَ وسائِ  ,عامَ نْ الأَ    االلهُ  قَ لَ خَ و

﴿ ª ©³ ² ± ° ¯ ® ¬ «  µ ´
¼ » º ¹ ¸ ¶  H G F E D C B A

P O N M L K J I  T S R Q
Z Y X W V U﴾ :وبَ , ]٨ −  ٥[النحل َ  فقالَ  ,عامِ نْ والأَ  وابِّ هذه الدَّ  لَ آمَ  ينَّ

: ﴿ r q p o n m l k j i h g f e d c
z y x w v u t s﴾ :٣٨[الأنعام[.   

   !قيقةَ هذه الحَ  لُ جهَ يَ ف بعدَ هَذا كلِّه, الإنْسانُ ثُمَّ يَأْتي 
قال , حُ بِّ سَ ويُ  čالله دُ جُ سْ يَ  هُ لُّ كُ  كِنَ!افيه والسَّ  كَ رِّ حَ تَ المُ  !بما فيه هُ لَّ كُ  نَ وْ هذا الكَ و

: ﴿ o n m l k j i h g f e d c االلهُ
 } | { z y x w v u t s r q p

 d c b a ` _ ~﴾ :١٨[الحج[.  
: ﴿ m l k j i h g f e d c b قولُ يَ و

o n t s r q p﴾ :٤٤[الإسراء[.   
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 صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ  نَّ أ , ةَ سَ بَ عَ  و بنِ مرِ عَ  ديثِ ن حَ مِ  انيِّ برَ الطَّ  عندَ  جاءَ وقَد 
 نْ مِ مَا كَانَ  لاَّ إِ  ,االلهَ حَ بَّ  سَ لاَّ إِ  čهللا قِ لْ خَ  نْ مِ  ءٌ ى شيَْ قَ بْ يَ فَ  سُ مْ الشَّ  لُّ قِ تَ سْ ا تَ مَ « :قال
ِ بَ  اءِ يَ بِ غْ أَ وَ  ينِ اطِ يَ الشَّ  إلا سبَّح االلهَ كُلُّ  احٍ بَ صَ  لَّ كُ الشمسُ وتَعْلُو  عُ فِ رتَ تَ , فلاَ IQH»مَ دَ آي ن

 والمآلَ  ,واقُ لِ ا خُ هَ لِ جْ أَ ن تي مِ الَّ  غايةَ الوا لُ اهَ وا أو تجَ لُ هِ جَ  ذينَ الَّ  لاءِ ؤُ هَ الكَوْنِ عدَا 
  ليه. إ ونَ صيرذي يَ الَّ 

ها لَّ نا كُ ياتَ حَ  قيمَ نُ  نْ وأ  االلهَ  دَ عبُ نَ  نْ أَ  :ناقْ لِ ها خُ لِ جْ أَ ن تي مِ الَّ  الغايةُ ف
 نْ وإ ,هِ لَّ لِ فَ ا نَ ذْ خَ أَ  وْ ا أَ نَ يْ طَ عْ أَ  نْ وإ ,هِ لَّ لِ ا فَ نَّ كَ سَ  نْ إو ,هِ لَّ ا فلِ نَ كْ رَّ تحََ  نْ فإ ,čهللا على طاعةِ 

هِ,نا يْ كَّ وزَ  وصُمْناَ انَ يْ لَّ صَ وإنْ  ,هِ لَّ لِ ا فَ ينَ ضِ ا أو رَ نَ بْ ضِ غَ    . العُظمَى الغايةُ هي هذه ف فلِلَّ
 ,كَ رِ قْ فَ  وفي حالِ  ,ناكَ غِ  وفي حالِ  ,كَ بِ ضَ غَ  وفي حالِ  حالِ رِضاكِ, فيِ  نتَ ثُمَّ أ
غي بَ نْ يَ  ,كَ ضِ رَ مَ  وفي حالِ  ,كَ تِ حَّ صِ  وفي حالِ  ,كَ فِ عْ ضَ  وفي حالِ  ,كَ تِ وَّ قُ  وفي حالِ 

  ليه.إتَصِيرُ ذي الَّ  صيرَ المَ  مُ علَ تَ  كَ نَّ أ ببُ والسَّ  ,čالله كونَ تَ  نْ أ
حيحِ, قالَ رَبيِّ يَتَ نا صيرُ ومَ  دُ بحَسْبِ خُطُواتنِا على هذا المَنهَْجِ الصَّ حَدَّ
 :﴿ p o n m l k j i h g f e d c

z y x w v u t s r q﴾ :قال و ,]٥٨ − ٥٦[الذاريات
: ﴿¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £  ± ° ¯ ®

¶ µ ´ ³ ²﴾ :١٦٣ − ١٦٢[الأنعام[ .  
 نَفَـسٍ, رِ خِ آلى إ هِ لوغِ بُ  ظةِ لحَْ  لِ وَّ أن مِ سِيرُ يَ  ,ليفِ كْ التَّ  مُ لَ ي عليه قَ رِ ن يجَْ مَ فكلُّ 

                                                            

 ).٩٦٠( الشاميين مسند في طبرانيأخرجه ال )١(



 
 

١٢٦אא 

المصَـيرِ, قـال االله لى ذلـك إ لِ مَـولا العَ  ,هـذه الغايـةِ  لِ جْـلأَ  لِ مَـعن العَ  فُ قَّ وَ تَ يَ لا 
 :﴿q p o n m l k  v u t s r﴾ 

الإنْسانُ. موتَ يَ  نْ ألى . أي: إ]٩٩[الحجر: 
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 ! čهللا ادَ بَ عِ 

 . جالُ عْ الاستِ  :عنها الحكيمُ  ارعُ التي نهى الشَّ  ةِ عيَّ ناهي الشرَّ المَ  نَ مِ وَ 

, رةٍ شاوَ , ومُ ةٍ يَّ وِ , ورَ رٍ كُّ فَ تَ  , دونَ في الحالِ  على البالِ  رُ طِ ما يخَ  قيقِ تحَ  و إرادةُ هُ و
 .سانَ نْ جُبلَِ عليه الإ قٌ وخُلُ  بيعةٌ طَ , وهُو اوانهِ أَ  قبلَ  ياءِ شْ الأَ  بِ لُّ طَ تَ ب

 ﴾Z Y X ] ﴿: في قولهِ عنه  ى االلهُ نهَ وقد 
 . ]٣٧[الأنبياء:

 بِ عَ في شُ  ني الإنْسان; لذا جاءَ بها بَ  كَ هلِ ليُ  يطانُ ها الشَّ ذُ خِ تَّ يَ  سيلةٌ ووَ  أداةٌ وهُو 
: عنِ النبيِّ   سٍ نَ أَ  ديثِ ن حَ , مِ قيِّ هَ يْ البَ  للإمامِ  الإيمانِ 

 . IQH»انِ طَ يْ الشَّ  نَ مِ  ةُ لَ جَ العَ وَ  ,االله نَ  مِ نيِّ أَ التَّ «

 مرِ هذا الأَ  ةَ يَّ همَِّ أَ مبيِّناً » وحِ الرُّ « هِ تابِ في كِ  − رَحمَِهُ االلهُ تَعالىَ − مِ يِّ القَ  ابنُ  لُ صِّ فَ يُ و
في  ةٌ دَّ يشٌ, وحِ وطَ  ةٌ فَّ ا خِ ; فإنهَّ طانِ يْ ن الشَّ مِ  لةُ جَ العَ  : ولهذا كانتِ قولُ , فيَ يانٍ  بَ ماَ أيَّ 

 في غيرِ  ياءِ شْ الأَ  عَ ضْ له وَ  بُ وجِ , وتُ والحِلمِ  قارِ والوَ  تِ بُّ ثَ ن التَّ مِ  هُ عُ نَ , تمَ بدِ العَ 
 رينةُ , وهي قَ يرِْ ن الخَ اعًا مِ وَ نْ أَ  هُ عُ نَ , وتمَ ورِ ن الشرُّ اعًا مِ وَ نْ عليه أَ  بُ لِ ها, وتجَ عِ ضِ وْ مَ 

                                                            

 .)٤٠٥٨), وفي شعب الإيمان (١٠/١٠٤, والبيهقي في الكبرى ()٤٢٥٦( يعلى أبو أخرجه )١(

k k 



 
 

١٢٨אא 

 . IQH@مَ دِ  نَ إلاَّ  لَ جَ عْ تَ اسْ  نِ مَ  لَّ قَ , فَ دامةِ النَّ 

 : بانِ بَ ها سَ مُ عظَ , وأَ بابٌ سْ أَ  لاستعِْجالِ ول

 هِ تِ ينَ في طِ  لَ عَ , وجَ الإنْسانَ  قَ لَ خَ   االلهَ فإنَّ  :لُ الأوَّ  بُ بَ ا السَّ أمَّ 
ن مِ  لَ عَ , وجَ ]٣٧[الأنبياء: ﴾ :﴿V U T S , فقالَ لةَ جَ العَ 
 . ]١١[الإسراء: ﴾ :﴿ r q p , فقالَ جولٌ عَ  هُ أنَّ  زمةِ اللاَّ  هِ فاتِ صِ 

 دةُ , والقاعِ لةِ جَ للعَ  ئةِ يِّ السَّ  والآثارِ  بِ واقِ العَ  إدراكِ  مُ دَ عَ  اني:الثَّ  بُ بَ والسَّ 
ْ  لَ جَ عْ تَ اسْ  نِ : مَ قولُ تَ   . هِ مانِ رْ حِ بِ  بَ وقِ عُ  هِ وانِ أَ  لَ بْ قَ  ءَ الشيَّ

العَجِلِ  لنا حالَ  فُ صِّ وَ وهو يُ  − رَحمَِهُ االلهُ تَعالىَ − تيُّ سْ البُ  مٍ أبو حاتِ  يقولُ 
 أنْ  قبلَ  دُ مَ , ويحَ مَ هَ فْ يَ  أنْ  , ويجُيبُ قبلَ مَ لَ عْ يَ  نْ أ قبلَ  قيقًا: والعَجِلُ يقولُ ا دَ صيفً وْ تَ 

 لُ جِ والعَ , مَ زِ عْ يَ  أنْ  ضي قبلَ مْ , ويَ رَ كِّ فَ يُ  نْ أَ  قبلَ  مُ زِ عْ , ويَ دُ مَ ما يحَْ دَ عْ بَ  مُّ ذُ يَ , وَ بَ رِّ يجَُ 
 . IRHداماتِ نَّ ال مِّ بأُ  لةَ جَ ي العَ نِّ كَ كانت تُ  بُ رَ , والعَ لامةُ السَّ  لهُ زِ عتَ , وتَ دامةُ النَّ  هُ بُ حَ صْ تَ 

اعِرُ   :ISHولهذَا يَقولُ الشَّ

ا   :هاضِ عْ بَ م بِ اكُ سي وإيَّ فْ نَ  رُ كِّ ذَ أُ  لكنْ  ,كثيرةٌ ف لِ جُّ عَ التَّ  ميادينُ أمَّ

 مَ تِ خْ يَ لِ  رآنِ القُ  راءةِ في قِ  لُ جِ عْ ستَ يَ فإنَّ أحدَهُم  ;رآنِ القُ  راءةِ في قِ  لُ جُّ عَ التَّ  −١
                                                            

 .)٢٥٨الروح (ص: )١(
 .)٢١٧روضة العقلاء (ص: )٢(
 .) ولم ينسبهما لأحد١٩١ار (ص: البيتان ذكرهما الزمخشري في ربيع الأبر )٣(

ـــجَ عْ  تَ لاَ  ـــلأَِ نَّ لَ ـــأَ رٍمْ ـــالِ طَ تَنْ  لِ جَــو العَ وبَ ذُ لُــطْ المَ  كَ رَ دْ ا أَ مَــلَّقَــفَ  هُبُ
ــ ــذُ فَ ــنيِّأَ و التَّ ــقَ  مَ يبٌ فيِ مُصِ  لِ لَــالزَّ  نِ و عَــلُــ يخَْ لاَ  ةِ لَــجَ و العَ ذُ وَ هِدِاصِ
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 , وااللهُ يهِ واهِ ونَ  هِ رِ وامِ وأَ  رآنِ القُ  لِ سائِ رَ  عندَ  قوفِ الوُ  , دونَ زءَ الجُ  مَ تِ خْ يَ , أو لِ ورةَ السُّ 
  صلى الله عليه وسلم هِ يِّ بِ لنَ  قالَ قَد :﴿ O N M L K J I H G F

S R Q P﴾ :وقال ]١١٤[طه ,  َهِ يِّ بِ لن :﴿Ï Î Í Ì Ë Ê﴾ 
 . ]١٦[القيامة:

حابيُّ الجليلُ عبدُ االله و صايا وَ  مسِ بخَ   عودٍ سْ مَ  بنُ قَد أوصَانَا الصَّ
 وا عندَ فُ قِ  ;رِ عْ الشِّ  ذَّ هَ  وهُ ذُّ , ولا تهَُ لِ مْ الرَّ  رَ ثْ نَ  روهُ ثُ نْ قال: لا تَ ف, رآنِ القُ  راءةِ قِ  عندَ 

 . IQHورةِ السُّ  رَ آخِ  مْ كِ دِ حَ أَ  مُّ هَ  نْ كُ , ولا يَ لوبَ وا به القُ كُ رِّ حَ , وَ هِ بِ جائِ عَ 

 عندَ المرْءُ  لُ جِ عْ ستَ يَ  كيفَ ولكِنْ , لْ جِ عْ ستَ لا تَ ف: عاءِ الدُّ  عندَ  لُ جُّ عَ التَّ  −٢
عاءِ   ? الدُّ

عاءِ  الاستعِْجالِ  نَ مِ  رٍ وَ صُ  ثلاثُ هناكَ  نَقولُ:  : في الدُّ

 قبلَ  االلهَ وَ عُ دْ تَ  أنْ و, هُ دَ مَ عليه وتحَ  يَ نِ ثْ تُ  أنْ  قبلَ  االلهَ وَ عُ دْ تَ  أنْ  ولى:الأُ  ورةُ الصُّ 
َ صَ تُ  أنْ   .صلى الله عليه وسلم بيِّ على النَّ  ليِّ

ْ  نِ نَ في سُ  جاءَ  وقَد  ماَ نَ يْ بَ  هُ نَّ أَ «:  دٍ يْ بَ عُ  بنِ  ضالةَ فَ  ن حديثِ , مِ ذيِّ مِ الترِّ
, ليِ  رْ فِ اغْ  مَّ هُ : اللَّ الَ قَ  دَ عَ  قَ ماَّ لَ , فَ لىَّ صَ فَ  لٌ جُ رَ  لَ خَ دَ , فَ دِ جِ سْ  المَ فيِ  سٌ الِ جَ  صلى الله عليه وسلم يُّ بِ النَّ 
َ أَ  تَ لْ جِ عَ « :صلى الله عليه وسلم يُّ بِ النَّ  هُ لَ  الَ قَ ي, فَ نِ حمَْ ارْ وَ   االلهَ دِ احمَْ , فَ تَ دْ عَ قَ فَ  تَ يْ لَّ ا صَ ذَ , إِ ليِّ صَ ا المُ يهُّ
 . IRH»هُ عُ ادْ  مَّ , ثُ ليََّ لِّ عَ صَ , وَ هُ لُ هْ أَ  وَ  هُ ماَ بِ 

                                                            

 .)١٨٨٣), والبيهقي في شعب الإيمان (١الآجري في أخلاق أهل القرآن ( أخرجه )١(
 الدعوات, كتاب: , والترمذي)١٤٨١( رقم الدعاء, باب الصلاة, كتاب: داود أبو أخرجه )٢(

 في صلى الله عليه وسلم النبي على والصلاة التمجيد باب السهو, كتاب: والنسائي ,)٣٤٧٦( رقم باب,
 ).١٢٨٤( رقم الصلاة,



 
 

١٣٠אא 

عاءُ  :الثَّانيةُ  ورةُ الصُّ  قد ; فةِ فَّ والخِ  شِ يْ والطَّ  بِ ضَ الغَ  في حالِ  فسِ على النَّ  الدُّ
 .الاستعِْجالِ  نَ مِ  وعٌ , وهذا نَ هِ , أو على مالِ هِ دِ لَ , أو على وَ هِ على نفسِ  عو الإنْسانُ دْ يَ 

 لاَ «: صلى الله عليه وسلمنا يُّ بِ ال نَ , ق رٍ جابِ  ن حديثِ , مِ صحيح مُسلمٍ في  جاءَ  وقَد
وا عُ دْ  تَ لاَ , وَ مْ كُ الِ وَ مْ  أَ لىَ وا عَ عُ دْ  تَ لاَ , وَ مْ كُ دِ لاَ وْ  أَ لىَ وا عَ عُ دْ  تَ لاَ , وَ مْ كُ سِ فُ نْ  أَ لىَ وا عَ عُ دْ تَ 

 يبَ جِ تَ سْ يَ , فَ اءٌ طَ ا عَ يهَ فِ  ,لٍ يْ نَ  ةَ اعَ سَ  č هللا نَ وا مِ قُ افِ وَ  تُ ; لاَ مْ كُ مِ دَ  خَ لىَ عَ 
 . IQH»مْ كُ لَ 

, نةً هرًا, أو سَ , أو شَ ةً شرَ , أو عَ ينِ ومَ ا أو يَ مً وْ يَ  لإنْسانُ ا وَ عُ دْ يَ  أنْ : الثَّالثةُ  ورةُ الصُّ 
عاءَ  كَ ترُ له, فيَ  ثم ما يُستجابُ   .ن الاستعِْجالِ هذا مِ و, الدُّ

حيحينفي  جاءَ  وقَد : صلى الله عليه وسلمنا بيُّ نَ  يقولُ ,  أَبيِ هُريرةَ  ن حديثِ , مِ الصَّ
ْ مَ  مْ كُ دِ حَ لأَِ  ابُ جَ تَ سْ يُ «  . IRH»ليِ  بْ جَ تَ يُسْ  مْ لَ , فَ تُ وْ عَ , دَ تُ وْ عَ : دَ ولُ قُ , يَ لْ جَ عْ يَ  ا لمَ

نَ لٌ سَ رْ مُ  بيٌّ وهو نَ  وسى عا مُ حينما دَ  لَ مَّ أَ تَ يَ  وعليه أنْ  , وأَمَّ
 تِ رَ خَّ أَ ذلك تَ  ومعَ   بياءِ نْ ن الأَ مِ  بيٌّ وهو نَ  ,ارونُ هَ  هِ عائِ على دُ 

 ? هِ عائِ في دُ  ى وسَ ماذا قال مُ ف, الإجابةُ 
º « ¼ ½ ¾ ¿ ﴿يثُ قالَ: في كتابهِ ح يخُبرُنا ربُّنا 

 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À
 × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð﴾ :قال االلهف ]٨٨[يونس  :﴿ C B

D﴾ :٨٩[يونس[ . 
                                                            

 ).٣٠٠٩( رقم اليسر, أبي وقصة الطويل جابر حديث باب والرقائق, الزهد كتاب: مسلم أخرجه )١(
 كتاب: ومسلم ,)٦٣٤٠( رقم يعجل, لم ما للعبد يستجاب باب الدعوات, كتاب: البخاري أخرجه )٢(

 .)٢٧٣٥( يعجل لم ما للداعي يستجاب أنه بيان باب والدعاء, الذكر
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اعي موسى الدَّ ف, IQHنةً سَ  عينَ بَ رْ أَ  : بعدَ  دٌ اهِ قال مجُ كما ذلك كان و
  ُنُ هَ ؤَ والم  بعدَ  الإجابةُ معَ ذلكَِ كانتِ و  ارونُ مِّ

  . ةً نسَ  عينَ بَ رْ أَ 
ابعةُ  ورةُ الصُّ    .ضوءِ في الوُ  الاستعِْجالُ  :الرَّ

ن مِ  عائدٌ  صلى الله عليه وسلم يُّ بِ  النَّ ماَ نَ يْ بَ  : ومرٍ عَ  بنُ  čهللا قال عبدُ : مٍ سلِ مُ  حيحِ وفي صَ 
, هِ روجِ قبل خُ  تَ قْ وا الوَ دركُ ; ليُ ضوءِ في الوُ  حابةِ الصَّ  بعضُ  لَ جَ عْ , استَ دينةِ إلى المَ  ةَ كَّ مَ 

, لم لوحُ م تَ قابهُ عْ وأَ  − نا إليهملْ صَ أي: وَ − نا إليهم يْ هَ تَ الٌ, فانْ وا وهم عِجؤُ ضَّ وَ قال: فتَ 
  . IRH»!ارِ النَّ  نَ مِ  ابِ قَ عْ لأَ لِ  لٌ يْ ! وَ ارِ النَّ  نَ مِ  ابِ قَ عْ لأَ لِ  لٌ يْ وَ «قال: ف ,ها الماءُ سَّ مَ يَ 

إلاَّ أنْ  صلى الله عليه وسلمكانَ مِنَ النبيِّ  , فماضوءِ الوُ  عِ واضِ مَ  كوا بعضَ رَ تَ  لةِ جَ العَ أثَرِ ن مِ ف
ديدَ; لمَّا رأَى   .ا الماءُ هَ سَّ مَ لم يَ  قابَ عْ الأَ  لكَ تِ نبَّهَهُم هَذا التَّنبيهَ الشَّ

 تِ ماوِ تَ المُ  شيَْ شي مَ مْ يَ أوْ , في مَشْيِهِ  الإنْسانُ  لَ جِ عْ تَ سْ يَ  نْ أ :الخامِسةُ  ورةُ الصُّ 
  .طيءِ البَ 

حيحينفي  جاءَ  وقَد  ليِّ صَ يُ  صلى الله عليه وسلم يُّ بِ  النَّ ماَ نَ يْ بَ  :أَبيِ قتادةَ  ن حديثِ , مِ الصَّ
 »?مْ كُ نُ أْ ا شَ مَ «: الَ قَ  هِ تِ لاَ ن صَ ى مِ هَ تَ  انْ فلماَّ  − اطً غَ ا ولَ اتً وَ صْ أَ  :أيْ −  الٍ جَ رِ  بةَ لَ جَ  عَ مِ سَ  إذْ 
ا ذَ وا, إِ لُ عَ فْ  تَ لاَ فَ « : الَ , قَ ةِ لاَ  الصَّ لىَ ا إِ نَ لْ جَ عْ تَ اسْ  čهللا ولَ سُ ا رَ وا: يَ الُ قَ 
ُّ أَ فَ  مْ كُ اتَ ا فَ مَ وا, وَ لُّ صَ فَ  مْ تُ كْ رَ دْ  أَ ماَ , فَ ةَ ينَ كِ السَّ  مُ كُ يْ لَ عَ فَ  ةِ لاَ  الصَّ لىَ إِ  مْ تُ يْ تَ أَ   . ISH»واتمِ

                                                            

 ).٩٥٤( الأصول في نوادر الترمذي الحكيم أخرجه )١(
 ,)١٦٣( رقم ,غسل الرجلين, ولا يمسح على القدمين باب الوضوء, كتاب: البخاري أخرجه )٢(

 .واللفظ لمسلم ,)٢٤١( رقم بكمالهما, الرجلين غسل وجوب باب الطهارة, كتاب: ومسلم
 كتاب: ومسلم ,)٦٣٦( رقم ,تتنا الصلاةقول الرجل: فا باب الأذان, كتاب: البخاري أخرجه )٣(

 .)٦٠٣( رقم وسكينة, بوقار الصلاة إتيان استحباب باب المساجد,
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ا   : جالِ عْ للاستِ  طيرةُ الخَ  الآثارُ وَ  ةُ ئَ يِّ السَّ  بُ اقِ وَ العَ أمَّ
 مُّ تِ , فلا يُ لاً جِ عْ ستَ  مُ ليِّ صَ ذي يُ الَّ ك, لَ مَ العَ  لُ بطِ قد يُ  لِ مَ إذا كان في العَ  هُ نَّ فإ

, دَ جِ سْ المَ  لَ خَ  دَ لاً جُ رَ  نَّ أَ  :خاريِّ البُ  في صحيحِ  , كما جاءَ جودَ سُّ ولا ال كوعَ الرُّ 
, هِ عليْ  مَ لَّ فسَ  صلى الله عليه وسلم يِّ بِ  النَّ لىَ ى إِ تَ أَ  هِ تِ لاَ صَ  نْ مِ  غَ رَ  فَ ماَّ لَ , فَ هِ يْ لَ إِ  رُ ظُ نْ يَ  صلى الله عليه وسلم يُّ بِ , والنَّ لىَّ وصَ 

ْ  كَ نَّ إِ فَ  ;لِّ صَ فَ  عْ جِ ارْ «:  يُّ بِ النَّ  هُ لَ  الَ فقَ   لىَّ صَ فَ  ,عَ جَ رَ فَ , »لِّ صَ تُ  لمَ
 ;لِّ صَ فَ  عْ جِ ارْ «:  الَ قَ ف, دَ عَ قَ , وَ مَ لَّ سَ , وَ عَ جَ رَ  مَّ , ثُ ولىَ الأُ  هِ تِ لاَ صَ كَ 
ْ  كَ نَّ إِ فَ  ْ  كَ نَّ إِ فَ  ;لِّ صَ فَ  عْ جِ ارْ «: صلى الله عليه وسلم يُّ بِ النَّ  هُ لَ  الَ قَ  مَّ , ثُ الثةَ الثَّ  لَ عَ , ففَ »لِّ صَ تُ  لمَ , »لِّ صَ تُ  لمَ
مْنيِ.اذَ  هَ لاَّ إِ  نُ سِ حْ  أُ لاَ  ,čهللا ولَ سُ ا رَ يَ  čهللا: وَ الَ قَ   , فَعَلِّ

ا ذَ إِ ا, فَ ن ئِ مَ طْ مُ  عْ كَ ارْ فَ  تَ عْ كَ ا رَ ذَ إِ «قال له: ف, ليِّ صَ كيف يُ  صلى الله عليه وسلم čهللا سولُ رَ  هُ مَ لَّ فعَ 
 نَّ ئِ مَ اطْ فَ  تَ عْ فَ ا رَ ذَ إِ , فَ كَ ودِ جُ  سُ فيِ  نَّ ئِ مَ اطْ فَ  تَ دْ جَ ا سَ ذَ إِ , فَ كَ امِ يَ  قِ فيِ  لْ دِ تَ اعْ فَ  تَ عْ فَ رَ 

 .IQH»كَ امِ يَ  قِ فيِ 
 مَّ تَ إذا ما أَ وذلكَِ  ,له لاةَ لا صَ  لَ جِ عْ ستَ المُ  ; لأنَّ هِ لاتِ في صَ  نُّ ئِ مَ طْ يَ  كيفَ  هُ مَ لَّ عَ فَ 

.نانُ ئْ مِ غي فيها الاطْ بَ نْ التي يَ  عِ واضِ , ولا في المَ جودَ ولا السُّ  كوعَ ولا الرُّ  فيها القيامَ  
    

 
  

                                                            

 رقم ,وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها باب الأذان, كتاب: البخاري أخرجه )١(
 يثحد من ,)٣٩٧( رقم ,اقرأ ما تيسر معك من القرآن باب الصلاة, كتاب: ومسلم ,)٧٥٧(
 .هريرة   أبي
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  !čهللا بادَ عِ 

  .قتِ الوَ  ضاعةِ إعن  النَّهيُ  :عنها كيمُ الحَ  ارعُ ى الشَّ تي نهََ الَّ  ةِ عيَّ ناهي الشرَّ ن المَ ومِ 
 يلُ اللَّ  وَ هُ وَ  ,الحَ الصَّ  هُ لَ مَ فيه عَ  بدُ العَ  عُ ضَ يَ  عاءٍ  وِ لىَ غْ أَ  وَهُوَ  ,هو الحياةُ  الوَقْتُ ف

v u t s } | { z y x w ﴿ :فيه ذي قال االلهُ الَّ  ,هارُ والنَّ 
 . ]٦٢[الفرقان: ﴾~ � 

 عليهِ السلامُ عيسى  čهللا بيِّ عن نَ  ويَ كما رُ  ,زينةٍ خَ  مُ عظَ أَ و ,عٍ ودَ ستَ مُ  مُ عظَ أَ  وَهوَ 
هُ قَالَ:  . IQH»ماَ يهِ فِ  ونَ عُ ضَ ا تَ وا مَ رُ ظُ انْ فَ  ,انِ تَ انَ زَ خِ  ارَ هَ النَّ وَ  لَ يْ ا اللَّ ذَ هَ  نَّ إِ « أَنَّ

عليه  صونَ رِ بل يحَْ  ,ممالهِ  سَ أْ رَ  عونَ يِّ ضَ لا يُ  قلاءُ فالعُ  ,قلاءِ العُ  مالِ وَهوَ رَأْسُ 
  .صِ رْ الحِ  دَّ شَ أَ 

 بأَجزائِهِ,و بالوَقْتِ  مُ قسِ يُ   لىَ وْ المَ  نَّ أ دُ جِ لذا نَ  ;يمٌ ظِ عَ  الوَقْتُ و
                                                            

 ).٧٨٠( الكبير الزهد في البيهقي أخرجه )١(
 ).٣/١٥٨( الشوقيات: انظر شوقي, لأحمد البيتان )٢(

ــدَ  ــقَ  اتُ قَّ ــبِلْ ــائِ قَ ءِرْالمَ ــةٌ لَ ــــالحَ نَّإِ  هُلَ ــــدَ  اةَ يَ ــــوَ قٌ ائِ قَ   انِ وَ ثَ
ــ رٌمُــعُ  انِ سَــنْ لإِ لِ رُكْ الــذِّفَ  اهَ رَكْ ذِكَتِ وْمَ دَعْ بَ كَسِ فْ نَ لِ  عْ فَ ارْ فَ    IRHانِ ثَ

k k 
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 :نا بُّ رَ  قولُ يَ  ,ظيمٍ عَ  شيءٍ وبَ  ,ظيمٍ عَ  رٍ مْ أَ  على لاَّ إ ا نَ بُّ رَ  مُ قسِ ولا يُ 
﴿B A  F E D C﴾ :قولُ ويَ  ,]٢ −  ١[العصر : ﴿ A

B E D C H G F  K J I﴾ :قولُ يَ , و]٤ −  ١[الفجر : 
﴿b c  f e d﴾ :قولُ يَ و ,]٢ −  ١[الضحى : ﴿i h g f 

 l k j﴾ :٢ − ١[الليل[ . 
َ وبَ  هذا و ,رُ مُ وهو هذا العُ  ,الوَقْتِ  ةَ يَّ همَِّ أَ  − ه عليهلامُ وسَ  čهللا واتُ لَ صَ − نا بيُّ نَ  ينَّ

ْ  نِ نَ في سُ  كما جاءَ  صلى الله عليه وسلم فَقَالَ  ,سانُ نْ الإ هُ عيشُ الذي يَ  قمُ الرَّ   ةَ زَ رْ بَ بي أ ديثِ ن حَ مِ  ,يِّ ذِ مِ الترِّ
  .IQH»اهُ نَ فْ أَ  يماَ فِ  هِ رِ مُ عُ  نْ عَ  لَ أَ سْ ى يُ تَّ حَ  ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ يَ  دٍ بْ ا عَ مَ دَ قَ  ولُ زُ  تَ لاَ « :ميِّ لَ سْ الأَ 

 صلى الله عليه وسلمنا بيُّ نَ  قولُ يَ   اسٍ عبَّ  ابنِ  ديثِ ن حَ مِ  هِ كِ درَ ستَ في مُ  مِ الحاكِ  وعندَ 
ِ تَ اغْ « :له قولُ يَ  ,سانَ نْ الإ بُ اطِ يخُ   كَ تَ حَّ صِ  ,كَ مِ رَ هَ  لَ بْ قَ  كَ ابَ بَ شَ  :سٍ خمَْ  لَ بْ ا قَ سً خمَْ  مْ ن
  .IRH»كَ تِ وْ مَ  لَ بْ قَ  كَ اتَ يَ حَ وَ  ,كَ لِ غُ شُ  لَ بْ قَ  كَ اغَ رَ فَ وَ  ,كَ رِ قْ فَ  لَ بْ قَ  اكَ نَ غِ  ,كَ مِ قَ سَ  لَ بْ قَ 

 اسٍ عبَّ  ابنِ  ديثِ ن حَ مِ  ,خاريِّ البُ  حيحِ في صَ  كما جاءَ  صلى الله عليه وسلم قاَلوكذلك 
: » ِ هو  :نُ بْ والغَ , ISH»اغُ رَ الفَ وَ  ةُ حَّ الصِّ  :اسِ النَّ  نَ مِ  يرٌ ثِ  كَ ماَ يهِ فِ  ونٌ بُ غْ مَ  انِ تَ مَ عْ ن

فما  ,راغِ الفَ  مةَ عْ ونِ  ,ةَ حَّ الصِّ  مةَ عْ نِ  :ينِْ تَ مَ عْ النِّ  وا هاتينِ سرُِ قد خَ  اسِ النَّ  رُ كثَ أَ ف ,سارةُ الخَ 
 . الحِ الصَّ  لِ مَ العَ  في زيادةِ  اسِ ن النَّ مِ   كثيرٌ مامنه فادَ استَ 

                                                            

 ).٢٤١٧( رقم القيامة, في باب القيامة, صفة كتاب: الترمذي أخرجه )١(
 ).٩٧٦٧(شعب الإيمان  في والبيهقي ,)٤/٣٠٦( الحاكم أخرجه )٢(
 ).٦٤١٢( رقم الآخرة, عيش إلا عيش لا باب قاق,الر كتاب: البخاري أخرجه )٣(
 .ابن هبيرة الحنبليلوزير ) ونسبه ل٢/٢٣٧ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية ( )٤(

ِ ا عُ مَ سُفَ نْ أَ  الوَقْتُ   ITHيعُ ضِــيَ كَيْــلَ ا عَ مَــ لُ هَ سْــأَ اهُ رَأَ وَ هِظـِفْ حِ بِ يتَن
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; وتِ ن المَ مِ  دُّ شَ أَ  الوَقْتِ  اعةُ إض :»دِ وائِ الفَ « هِ تابِ في كِ   مِ يِّ القَ  ابنُ  قولُ يَ 
نيا عن الدُّ  كَ عُ طَ قْ يَ  وتُ والمَ  ,رةِ خِ الآ ارِ والدَّ  čاللهعن ا كَ عُ قطَ تَ  الوَقْتِ  ةَ عاإض نَّ لأ
  .IQHاهَ لِ هْ أَ و

حابيُّ  ه ذاكَ ما قالَ  لَ جمَ أَ وما   رَ وَّ ما صَ حينَ ,  داءِ رْ بو الدَّ أ ليلُ الجَ الصَّ
  .IRHكَ ضُ عْ بَ  بَ هَ ذَ  مٌ وْ يَ  بَ هَ ذَ  مافكلَّ  ,امٌ يَّ أ نتَ أما نَّ إ ,مَ دَ آ نَ يا ابْ  :فقالَ  ,سانِ نْ الإ حياةَ 

  :وامِ على الدَّ  كَ فسَ بها نَ  رْ كِّ ذَ  ,مورٍ أُ  لاثةُ ثَ  قاتُ وْ به هذه الأَ  لُ شغَ ما تُ  مُ عظَ وأَ  
Î Í Ì ﴿ :لنا č هللا ةِ صيَّ لوَ  čهللا رِ كْ ن ذِ مِ  ثارُ كْ الإ :لُ وَّ الأَ  رُ مْ الأ

Ó Ò Ñ Ð Ï  Ö Õ Ô﴾ :٤٢ −  ٤١[الأحزاب[. 
ِ نَ في سُ  هْ ماجَ  عند ابنِ وَقَد جاءَ   :قالَ  , سرٍْ بُ  بنِ  čهللا عبد ن حديثِ مِ  ,هِ ن

 ءٍ شيَْ ا بِ هَ نْ ي مِ نِ ئْ بِ نْ أَ فَ  ,ليََّ عَ  تْ رَ ثُ كَ  دْ قَ  مِ لاَ سْ الإِ  عَ ائِ شرََ , إنَِّ čهللا ولَ سُ ا رَ يَ : رابيٌّ عْ قال أَ 
 . č «ITHهللا رِ كْ ذِ  نْ ا مِ بً طْ رَ  كَ انُ سَ لِ  الُ زَ  يَ لاَ « :الَ قَ  ,هِ بِ  ثُ بَّ شَ تَ أَ 

 ,ابيرً ا كَ هدً جُ  منكَ  تاجُ تي لا تحَْ الَّ  ثيرةَ كَ ال ورَ جهذه الأُ  كَ فسِ على نَ  تْ وِّ فَ لا تُ ف
 .كِ يْ تَ فَ وشَ  كَ سانِ ها بلِ كُ رِّ تحَُ  كاتٍ رَ  حَ لاَّ إما هي  ,طاكَ بخُ  طُ ولا تخَْ  ,كَ نَ دَ بَ  كْ رِّ ولا تحَُ 

                                                            

 ).٣١: ص( القيم لابن الفوائد )١(
 ).١٠١٨٠(شعب الإيمان  في والبيهقي ,)٤٢٦( رقم الزهد في الدنيا أبي ابن أخرجه )٢(
 ).٢/٤٥٦( الآداب وزهر ,)٦/٣٧( الدر نثر: انظر أعرابي, مع له قصة في الأصمعي ذكره )٣(
 وكتاب ,)٢٣٢٩( رقم للمؤمن, العمر طول في جاء ما باب الزهد, كتاب: الترمذي أخرجه )٤(

فضل  باب الأدب, , وابن ماجه: كتاب)٣٣٧٥( رقم الذكر, فضل في جاء ما باب الدعوات,
 ).٣٧٩٣( رقم ,الذكر

ــرَحُ ــا لَنَفْ ــالأَ بِ إنَِّ ــعُ طَ قْ نَ  امِ يَّ  ISHلِ جَ ن الأَ  مِ نيِ دْ ى يُ ـضَ مَ  مٍ وْيَ  لُّكُ وَ ا هَ
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ْ  نِ نَ في سُ  جاءَ وقَد  قَالَ  :قالَ  č هللاعبدِ  بنِ  رِ جابِ  ن حديثِ مِ  ,يِّ ذِ مِ الترِّ
 ,IQH»ةِ نَّ  الجَ فيِ  ةٌ لَ خْ نَ  هُ لَ  تْ سَ رِ غُ  هِ دِ مْ حَ بِ وَ  يمِ ظِ العَ  čهللا انَ حَ بْ سُ  :الَ قَ  نْ مَ « :صلى الله عليه وسلم čاللهرَسُولُ ا

  وَقْتًا. منكَ  ذُ خُ أْ لا يَ  ,بيرٌ كَ  رٌ جْ أَ و ,سيرٌ يَ  رٌ كْ ذِ فَهَذا 
لك فيها  نْ كُ يَ لِ  جاريةٍ  قةٍ دَ صَ  يُّ أَ  ,الجاريةِ  قاتِ دَ ن الصَّ مِ  كثارُ الإ الثَّاني: رُ مْ الأ

لنا  عُ وِّ نَ وهو يُ  صلى الله عليه وسلم قَالَ  ,كَ تِ وْ مَ  ن بعدِ مِ  كَ برِ في قَ  ي عليكَ رِ فهي التي تجَْ  ,همٌ وسَ  صيبٌ نَ 
 .تلك لَ فعَ تَ  نْ أ طيعُ ستَ تَ  لكنْ  ,قةَ دَ هذه الصَّ  لَ فعَ تَ  نْ أ طيعُ ستَ لا تَ  دْ قَ ف ,قاتِ دَ هذه الصَّ 

 مَ لَّ عَ  نْ مَ  :هِ برِْ  قَ فيِ  هِ تِ وْ مَ  دِ عْ ن بَ مِ  نَّ هُ رُ جْ أَ  دِ بْ لعَ ي لِ رِ يجَْ  عٌ بْ سَ « :صلى الله عليه وسلم الَ قَ وقد 
 ثَ رَّ وَ  وْ أَ  ,ادً جِ سْ ى مَ نَ بَ  وْ أَ  ,لاً خْ نَ  سَ رَ غَ  وْ أَ  ,ارً ئْ بِ  رَ فَ حَ كَرَى نهَرًَا, أَوْ  وْ أَ  عِلْماً,

 . IRH»هِ تِ وْ مَ  دَ عْ بَ  هُ لَ  رُ فِ غْ تَ سْ ا يَ دً لَ وَ  كَ رَ تَ  وْ أَ  ,افً حَ صْ مُ 
 كَ علِ بفِ  الحِ الصَّ  لِ مَ ن العَ مِ  رْ كثِ فأَ , حِ الِ الصَّ  لِ مَ ن العَ مِ  ثارُ كْ الإ :الثُ الثَّ  مرُ الأَ 

 ;اسِ عن النَّ  كَ شرََّ  فَّ فكُ  ,čاللهلى اإبه  بُ رَّ قَ تَ  تَ ولاً  ولا قَ علاً فِ  دْ لم تجَِ  نْ إفَ  ,كَ ولِ وقَ 
¶ ¸  : ﴿µ ´ ³ ² االلهُ قال  ,كَ فسِ على نَ  منكَ  قةٌ دَ فذلك صَ 

 . ]٨ − ٧[الشرح: ﴾¹ 
 كَ تْ لَ غَ  شَ لاَّ إو قِّ ها بالحَ لْ غَ شْ لم تَ  نْ إ كَ سُ فْ نَ وَ  : افعيُّ الشَّ  مامُ الإ الَ وقَ 

 . ISHلِ بالباطِ 

                                                            

 ).٣٤٦٤( رقم منه, باب الدعوات, كتاب: الترمذي أخرجه )١(
, والبيهقي في شعب )٢/٣٤٤( الأولياء ), وأبو نعيم الأصبهاني في حلية٧٢٨٩البزار ( أخرجه )٢(

 .) من حديث أنس  ٣١٧٥الإيمان (
 .)٣/١٢٥ذكره ابن القيم في مدارج السالكين ( )٣(
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 :IQHويقولُ الشاعرُ 

ُ حَ تَ متى يَ ف   ?! الوَقْتِ  واتِ على فَ  بدُ العَ  سرَّ
  :عَ واضِ مَ  عةِ بَ رْ أَ في  ةُ سرَْ له هذه الحَ  لُ صُ تحَ نقولُ: 

 :قولُ يَ  ,ضارِ الاحتِ  في ساعةِ  ,تِ وْ المَ  كَ لَ مَ  نُ عايِ ويُ  كُ درِ ما يُ عندَ  :لُ وَّ الأَ  عُ وضِ المَ 
َّ  فيدَ ستَ لأَ  ,ليلاً ي قَ نِ لْ جِّ أَ  َ وقد بَ  ,ن الوَقْتِ مِ  ا بقيَ ممِ  ورةِ في سُ  نا بُّ ذلك رَ  ينَّ
¤ ¥ ¢ £  z y x } | { ~ � ¡﴿ :قال )منونَ ؤْ المُ (

 µ ́  ³ ² ± ° ̄  ® ¬ « ª © ̈  . ]١٠٠ −  ٩٩[المؤمنون: ﴾¦ § 
 ديثِ ن حَ مِ  ,كِ بارَ المُ  لابنِ  دِ هْ الزُّ  تابِ ذلك في كِ  كما جاءَ  ,برِ في القَ  :انيالثَّ  عُ وضِ المَ 

 :برِْ قَ  اللىَ إِ  يرُ شِ يُ  وَ هُ وَ  الَ قَ فَ  ,ايثً دِ حَ  نَ فِ دُ  دْ قَ  برٍْ قَ بِ  صلى الله عليه وسلم يُّ بِ النَّ  رَّ مَ  :قالَ   ةَ رَ يْ رَ بي هُ أ
َّ  انِ تَ يفَ فِ خَ  انِ تَ عَ كْ رَ «  ةِ يَّ قِ بَ  نْ مِ  هِ يْ لَ إِ  بُّ حَ أَ  هِ لِ مَ  عَ ا فيِ ذَ ا هَ همَُ يدُ زِ يَ  ونَ لُ فَّ نَ تَ وَ  ونَ رُ قُ ا تحَْ ممِ
 .IRH»مْ اكُ يَ نْ دُ 

                                                            

 ).٣/١٧٠( الأفهام في رياض ذكر البيتين الأول والثاني الفاكهاني )١(
 ).٩٢٠( ), والطبراني في الأوسط٣١ابن المبارك في الزهد ( أخرجه )٢(

ــ ــ دْ وَّ زَ تَ ــالتَّ نَمِ ــإِ ى فَ وَقْ ــلاَكَنَّ يرِدْ تَ
ـــذَإِ   ـــكَنَّا جَ ـــلَيْلُ ـــتَ  لْ هَ ـــ الفَ لىَإِ  يشُ عِ   رِ جْ

ــعِ يرِْغَــنْمِــاتَمَــيمٍلِ سَــنْمِــ مْ كَــفَ   ةٍلَّ
ــوَ  ــمْكَ ــنْمِ ــيمٍقِ سَ ــحِ  اشَ عَ ــينً ــدَّ  نَا مِ   رِ هْ ال

ــوَ  ــ مْ كَ ــنْمِ ــنُ يَّ زَوسٍرُعَ ــجِ وْزَا لِ وهَ اهَ
 ي رِ دْ  تَـلاَ  يَ وَه بِ يْ  الغَ ا فيِ انهَُ فَ كْ أَ  تْ جَ سِ نُ  دْ قَ وَ  
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َ صَ يُ ل ,نيالى الدُّ إ جَ رُ يخَْ  نْ أَ ى نَّ مَ تَ يَ ف   .مْ اكُ يَ نْ دُ  ةِ يَّ قِ ن بَ ليه مِ إ حبُّ أَ  ,فقط ينِْ تَ عَ كْ رَ  ليِّ
ما كان  عُ سمَ ويَ  بصرُِ ويُ  بدُ ى العَ رَ ما يَ حينَ  ,القيامةِ  ومِ في يَ  :الثُ الثَّ  عُ وضِ المَ 

A ﴿ :قالَ  ,جدةِ السَّ  ورةِ ذلك في سُ  نا بُّ لنا رَ  رَ وَّ وقد صَ  ,نيافي الدُّ  دُ وعَ يُ 
 M L K J I H G F E D C B

P O N ﴾ :١٢[السجدة[ . 
ُ حَ تَ يَ  − čهللا باياذً عِ −  مَ نَّ هَ جَ  عيدُ البَ  قيُّ الشَّ  لُ دخُ ما يَ حينَ  :عُ ابِ الرَّ  عُ وضِ المَ  على  سرَّ

̄  ° ± ﴿ : االلهُ  قولُ يَ  ,قاتِ وْ الأَ  فواتِ  ® ¬ «
 ¶ µ  ́³ ²﴾ :بيِّ رَ  قولُ يَ ; ف]٣٧[فاطر : ﴿ » º ¹

Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼﴾ :٣٧[فاطر[ 
 . حينئذٍ  مُ دَ النَّ  عُ نفَ ولا يَ  ,مونَ دَ نْ فيَ 

 لُّ كُ فَ  ,فاسِ نْ ن هذه الأَ مِ  فيدَ ستَ يَ  نْ أ دِ اشِ الرَّ  كيِّ الذَّ  اقلِ الع نِ مِ ؤْ بالمُ  يٌّ رِ فحَ 
.عودُ لا يَ فإنَّه  بَ هَ ذا ذَ إ سٍ فَ نَ  
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  !čهللا بادَ عِ 

 . البيئةِ  دِ سافْ إعن  يُ هْ النَّ  :عنها كيمُ الحَ  عُ ارِ ى الشَّ التي نهََ  ةِ عيَّ ناهي الشرَّ ن المَ ومِ 
 مَ ظَّ نَ  ,ظيمٌ عَ  دينٌ  لامُ سْ الإ, فينَ هذا الدِّ  نَ أْ شَ  مَ ظَّ عَ   االلهَ نَّ أ ومٌ علوم

 يعِ وجمَ  سانِ نْ ني الإبَ  ينَْ بَ  ئامِ والوِ  لامِ للسَّ  سَ سَّ أَ و ,ةَ ويَّ يَ نْ والدُّ  ةَ ينيَّ الدِّ  مُ ؤونهَُ شُ  اسِ للنِّ 
 ,باتٍ ونَ  ,ادٍ ن جمَ ما مِ هُ وما بينَ  ,ماءٍ وسَ  ضٍ رْ أَ  نْ مِ  ,يئةِ هذه البِ  ناتِ وِّ كَ ن مُ مِ  هُ لَ وْ ن حَ مَ 

  اءٍ.وهو ,وماءٍ  ,وانٍ يَ وحَ 
َ وبَ  n  ﴿ :فقالَ  ,لافٌ وائتِ  ئامٌ وِ  ضِ رْ وبين هذه الأَ  هُ بينَ  بدَ العَ  نَّ أ  ينَّ

 u t s r q p o﴾ :٥٥[طه[.  
Ð Ï Î Í ﴿ :فقالَ  ,هذه الأرضِ  مارةِ بعِ  نا فَ لَّ كَ وَقَد 

Ò Ñ﴾ :٦١[هود[.  
 لَ عَ وجَ  ,IQHاونهَ لُّ غِ تَ سْ ا وتَ رونهَ مُ عْ تَ  ,ارً ماَّ م عُ كُ لَ عَ جَ  :يْ أ : ثيرٍ كَ  قال ابنُ 

~ _ ` ﴿ : فقالَ  ,هارَ مَ عَ  نْ ها ولمَِ رَ مَ ن عَ في مَ  ةَ يَّ يرْ الخَ 
 j i h g f e d c b a﴾ :٨٥[الأعراف[ . 

                                                            

 ).٧/٤٥٠( كثير ابن تفسير )١(

k k 
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ن مِ  راهُ نَ  ذلك ما تيجةُ فكان نَ  ,دينَ سِ فْ مُ  ا في الأرضِ وْ عَ سَ  شرَِ البَ  بعضَ  نَّ أ دَ يْ بَ 
 . للبيئةِ  رابٍ وخَ  ,سادٍ فْ إو ,ويثٍ لْ تَ 

 انِ رَ مُ أْ يَ  ماتهَ دْ جَ وَ ; صلى الله عليه وسلم čهللا ولِ سُ رَ  ةَ نَّ سُ  تَ عْ وطالَ  čهللا تابِ في كِ  تَ أْ رَ إذا قَ  كَ نَّ إ
 رَ طَ خَ  انِ نَ يِّ بَ يُ و ,سادِ ن الفَ مِ  انِ رَ ذِّ يحَُ و ,حينَ لِ صْ المُ  نِ أْ شَ  عِ فْ ورَ  ,لاحِ صْ الإب مومِ في العُ 

u t s r q ﴿ :رةِ قَ البَ  ورةِ في سُ   االلهُ ا قالَ مَ أَ  ,ينَ دسِ فْ المُ 
 _ ~ } | { z y x w v﴾ :ا قال مَ أَ  ?!]٢٠٥[البقرة

: ﴿ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í﴾ :٧٧[القصص[!?  
 ريِّ دْ الخُ  عيدٍ بي سَ أ ديثِ ن حَ مِ  ,مٍ سلِ مُ  حيحِ في صَ  الواردَ  ديثَ هذا الحَ  لْ مَّ أَ تَ و
 اللهقَالَ رَسولُ اč ايهَ فِ  مْ كُ فُ لِ خْ تَ سْ مُ  االلهَ نَّ إِ وَ  ,ةٌ ضرَِ خَ  ةٌ وَ لْ ا حُ يَ نْ الدُّ  نَّ إِ « :صلى الله عليه وسلم, 

 . IQH»ونَ لُ مَ عْ تَ  فَ يْ كَ  رُ ظُ نْ يَ فَ 
نْياَ أَجْيالٌ مُتعاقِبةٌَ;  لنا هذه  تْ فَ لَّ خَ  قةُ ابِ نا السَّ يالُ جْ فأَ  ,جيلاً  فُ لِ يخَْ  جيلٌ وهذِه الدُّ

 ?نادَ عْ بَ  نْ ها لمَ ثُ رِّ وَ وكيف نُ  ?اهانَ ثْ رِ وَ  كيفَ ف ,نادَ عْ ن بَ ها لمَ فُ لِّ خَ سنُ  نُ ونح ,ضَ رْ الأَ 
  االلهُ  نَّ تَ امْ وقدِ  ,يوانُ والحَ  باتُ والنَّ  الماءُ  :هذه البيئةِ  ناتِ وِّ كَ مُ  مُ ظَ عْ وأَ 

 قالَ  ,هاورِ ا وسرُ هَ تِ جَ بهَْ  سرُِّ  هُ نَّ أو ,ياةِ الحَ  سرُِّ  هُ نَّ أا نً يِّ بَ مُ  ,الماءِ  أْنِ في شَ  فقالَ  ,بهم قِ لْ على الخَ 
: ﴿ v u t s r q p o n﴾ :وقالَ  ,]٣٠[الأنبياء 
: ﴿ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹

 Æ Å Ä Ã﴾ :٥[الحج[ . 
                                                            

 .)٢٧٤٢, رقم (أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساءمسلم: كتاب الرقاق, باب  أخرجه )١(
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أنَّ  , العاصِ  و بنِ عمرِ  بنِ  čهللا عبدِ  ديثِ حَ من  حمدَ أ عندَ  جاءَ  وقد
َ ا الذَ ا هَ مَ « :لهقَالَ ف ,أُ ضَّ وَ تَ يَ وهو   عدٍ بسَ  مَرَّ  صلى الله عليه وسلم čاللهرَسولَ ا ا يَ  فُ سرَّ

 ,مْ عَ نَ « :له صلى الله عليه وسلم čهللا ولُ سُ رَ فقالَ  ?فٌ سرََ  وءِ ضُ  الوُ فيِ , أَ čهللا ولَ سُ يا رَ  :لَ اقفَ  »?!دُ عْ سَ 
 .IQH»ارٍ جَ  رٍ  نهََ لىَ عَ  تَ نْ كُ  نْ إِ وَ 

ْ و  عَ بُ و رُ أ قَ ائِ قدَ  شرَْ عَ يَتدفَّقُ مِنهُ الماءُ  صُنبُْورٍ ن مِ  أُ ضَّ وَ تَ يَ   دٌ عْ سَ  نْ كُ يَ  لمَ
على نهَرٍَ غيرِ مُتَوَقِّفٍ,  انَ كعنْ ذلكَِ ولَو  صلى الله عليه وسلمفنهَاهُ  ,اسيرً ا يَ فً رْ غَ  فُ رِ غْ ما يَ نَّ إو ,ساعةٍ 

فُ والإسرْافُ  َ رَ الماءُ وكثُرَ  بل على نهَرٍَ جارٍ, فلا يحَِلُّ السرَّ   .لَو تَوفَّ
 صلى الله عليه وسلم يَّ بِ ى النَّ تَ أَ ا ابي رَ عْ أَ  نَّ أ ;هِ دِّ عن جَ  ,بيهِ أعن  ,بٍ يْ عَ شُ  و بنِ مرِ عَ  ديثِ في حَ و

ا ذَ  هَ لىَ عَ  ادَ زَ  نْ مَ فَ  ,وءُ ضُ ا الوُ ذَ هَ « :هُ لَ  الَ قَ  مَّ ثُ  ,اثً لاَ ثَ  صلى الله عليه وسلم اهُ رَ أَ فَ  ,وءِ ضُ الوُ  نِ عَ يَسْأَلُهُ 
يادةَ  IRH»مَ لَ ظَ  وْ أَ  ,ىدَّ عَ تَ  وْ أَ  ,اءَ سَ أَ  دْ قَ فَ    .الماءِ  في جانبِ  للبيئةِ  دارٌ هْ إ; وذلكَِ لأنَّ الزِّ

راعةِ, وهي لى إ تَ ئْ ا جِ ذَ وإ  بيِّ رَ ويخُبرِنَا عَن ذَلكَِ  ,اهَ تِ جَ بهَْ  وسرُِّ  ,جودِ الوُ  سرُِّ الزِّ
: ﴿  v u t s r q p o n

 £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w
 ± ° ̄  ® ¬ « ª © ̈  . ]١٤١[الأنعام: ﴾¤ ¥ ¦ § 

 نْ ا مِ مَ «: صلى الله عليه وسلم وقَالَ النَّبيُّ  , سٍ نَ أَ  ديثِ ن حَ مِ  ,مٍ سلِ مُ صحيحِ في  جاءَ و
 هِ بِ  هُ لَ  انَ  كَ لاَّ إِ  ,ةٌ يمَ بهَِ أَوْ  ,انٌ سَ نْ إِ  وْ أَ  ,يرٌْ طَ  هُ نْ مِ  لُ كُ أْ يَ فَ  ,اعً رْ زَ  عُ رَ زْ يَ  وْ أَ  ,اسً رْ غَ  سُ رِ غْ يَ  مٍ لِ سْ مُ 

                                                            

 ).٤٢٥( رقم وء,القصد في الوض جاء في ما باب الطهارة وسننها, كتاب: ماجه أخرجه ابن )١(
 كتاب: والنسائي ,)١٣٥( رقم ثلاثا, ثلاثا الوضوء باب الطهارة, كتاب: داود أبو أخرجه )٢(

 في جاء ما باب الطهارة, كتاب: ماجه وابن ,)١٤٠( رقم الوضوء, في الاعتداء باب الطهارة,
 ).٤٢٢( رقم فيه, التعدي وكراهية الوضوء في القصد
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 عةِ قْ هذه البُ  وزيادةِ  ,الأرضِ  جيرِ شْ على تَ  عُ جِّ شَ يُ  فهَا هُو  ;IQH»ةٌ قَ دَ صَ 
  .اءِ ضرْ الخَ 

 لىَ عَ  تْ امَ قَ  نْ إِ « : قَالَ ,  سٍ نَ أَ  ديثٍ حَ من  حمدَ أ عندَ و
ومع  اوالهَ هْ أَ و ى القيامةَ رَ يَ  :يعني; IRH»اهَ سْ رِ غْ يَ لْ فَ  ةٌ يلَ سِ فَ  هِ دِ  يَ فيِ وَ , ةُ امَ يَ القِ  مُ كِ دِ حَ أَ 

  ذلكَِ يُندَبُ لغَِرْسِ مَا في يَدَهِ.
  ?القيامةِ  قيامِ  تي بعدَ أْ ن سيَ مَ ف ?نْ ها لمَ سُ رِ غْ يَ  :لٌ ئِ قا قولُ يَ وقَد 

 ,هافسادِ إلا  ضِ رْ الأَ  مارةِ نا على عِ يَ بِّ رَ يُ  نْ أ ريدُ يُ   االلهَ أنَّ  والجَوابُ:
في  انيِّ برَ الطَّ  عندَ  ديثِ الحَ جاءَ في لذا و ;يشِ للعَ  ةً صالحِ  ةً نا سالمِ دَ عْ ن بَ ها لمَ مَ لِّ سَ نُ  نْ أعلى و
; ISH»ارِ  النَّ فيِ  هُ سَ أْ رَ  االلهُ  بَ وَّ صَ  ةً رَ دْ سِ  عَ طَ قَ  نْ مَ « :قال  :بيرِ الكَ  هِ مِ عجَ مُ 

هَذا  فجاءَ  ,لوقاتِ خْ المَ  ةُ قيَّ بها بَ  تْ عَ فَ تَ ما انْ بَّ ورُ  ,هالِّ بظِ  لُّ ظِ ستَ يَ و ,رُ سافِ لها المُ  تاجُ يحَ فربَّما 
   .ارِ في النَّ  هُ سَ أْ رَ  بُ وِّ صَ يُ   االلهَفإنَّ  ;هاعَ طَ قَ فَ 

 فهو; عليه ظةِ حافَ ن المُ نا مِ عِ في شرَْ ما جاءَ  كثرَ أما و ,وانِ يَ نا عن الحَ ثْ دَّ ا إذا تحََ مَّ أ
: ﴿e d c  k j i h g f االلهُ  قولُ يَ  ,جودِ الوُ  وةُ رْ ثَ 

 z y x w v u t s r q p o n m l﴾ :نا رَ مَ أَ , ف]٣٨[الأنعام
  . سانِ حْ ى وبالإنَ سْ بالحُ  قِ لْ مع هذا الخَ  لَ عامَ تَ نَ  نْ أ نا بُّ رَ 

                                                            

 ,)٢٣٢٠( رقم منه, أكل إذا والغرس الزرع فضل باب والمزارعة, رثالح كتاب: البخاري أخرجه )١(
 ).١٥٥٢( رقم والزرع, الغرس فضل باب المساقاة, كتاب: ومسلم

 ).٤٧٩( المفرد ), والبخاري في الأدب٣/١٨٣أحمد ( أخرجه )٢(
 ىالكبر ), والنسائي في٥٢٣٩, رقم (في قطع السدرب النوم, باب اأبو داود: كتاب أبو أخرجه )٣(

 .  عبد االله بن حبشي) من حديث ٢٤٤١, والطبراني في الأوسط ()٨٥٥٧(
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 ,رةٍ جَ شَ  تَ تحَْ  نَزَلَ  بياءِ نْ ن الأَ مِ  ابي نَ  أنَّ  :اهمِ يرِْ وغَ  ينِ حيحَ في الصَّ  جاءَ وَقدْ 
 ,قَ رَ تحُْ  نْ أَ ا هَ لِّ كُ  لِ مْ النَّ  يةِ رْ قَ بِ  وَأَمَرَ  ,بَ ضِ غَ فَ  وَلَدَغَتْهُ, ةٌ لَ مْ نَ  تْ تَ أَ فَ  ,اهَ لِّ ظِ بِ يَسْتَظِلُّ 

 .IQH!حُ بِّ سَ تُ  مِ مَ الأُ  نَ مِ  ةً مَّ أُ  تَ قْ رَ حْ أَ  ,ةٌ لَ مْ نَ  كَ تْ صَ رَ قَ  نْ أَ  :ابً عاتِ ليه مُ إ ى االلهُ حَ وْ أَ ف
ُ أعلى  ,قِ لْ مع هذا الخَ  لَ عامَ تَ نَ  نْ أغي بَ نْ يَ ولهذا   ,خاصٌّ  بيحٌ سْ لهم تَ  ناَ,ثالُ مْ أَ  مٌ مَ أُ م نهَّ

ْ و  . قِ للخالِ  جيدٌ لهم تمَ
 لاَ ا وَ هَ تْ مَ عَ طْ أَ  لاَ  ,اوعً جُ  تْ اتَ ى مَ تَّ حَ  ةً رَّ هِ  تْ سَ بَ حَ  امرَأةً  أنَّ  :جاءَ  كَذَلكَ أيضًا

  .IRHارِ  النَّ ا فينهَّ أ صلى الله عليه وسلم بيُّ عنها النَّ  برََ خْ أَ  ,ضِ رْ الأَ  شِ انْ خَشَ مِ  لُ كُ أْ ا تَ هَ تْ كَ رَ  تَ لاَ وَ  ,اهَ تْ قَ سَ 
على  أَتَوافَ  ,هُ عندَ  عنهم لحاجةٍ  بَ ذهَ فَ  صلى الله عليه وسلم بيِّ مع النَّ  حابةُ الصَّ  رَّ مَ وذَاتَ يَومٍ 

 ,بها بونَ عَ لْ يَ  خَ راهذه الفِ  حابةُ الصَّ  ذَ خَ أَ ف ,غارٌ صِ  راخٌ وله فِ  − ةِ رَ مَّ الحُ  رِ طائِ − ةٍ رَ حمَُّ 
كي تَ شْ يَ ه نَّ أوكَ  صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ  سِ أْ  رَ علىجَناحَيْهِ  شُ رِ فْ ويَ  فُ رِ فْ رَ يُ   رُ ائِ هذا الطَّ  فجاءَ 

 هِ ذِ هَ  عَ جَ فَ  نْ مَ « ,:عةً فاجِ  ا مَا حَصَل لهاَبرًِ عتْ مُ  لهمُ, ابً اطِ مخُ  صلى الله عليه وسلم فجاءَ  ,لاءِ ؤُ هَ  نيعَ صَ 
 .ISH»ليهاإها دَ لَ وا وَ دُّ رُ ! اهَ دِ لَ وَ بِ 

بنا  يطُ تحُ  فهي ;مِّ بالأُ  كونُ ما تَ  هُ شبَ أتي الَّ  ,هذه البيئةِ  نَ أْ نا شَ دينُ  مَ ظَّ عَ فهكَذا 
لى ع اسُ النَّ , فانْقَسَمَ هاا عندَ طينا ممَّ عْ وتُ  ,علينا فُ عطِ وتَ  ,علينا ونُ تحَْ  ,بٍ جانِ  لِّ ن كُ مِ 
 ها. قَّ عَ  مٌ سْ وقِ  ,بها بارٌّ  مٌ سْ قِ  :ينِْ مَ سْ قِ 

                                                            

 ,)٣٠١٩( رقم يحرق, هل المسلم المشرك حرق إذا باب والسير, الجهاد كتاب: البخاري أخرجه )١(
  .  هريرة أبي حديث من ,)٢٢٤١( رقم النمل, قتل عن النهي باب السلام, كتاب: ومسلم

 الآداب, كتاب: ومسلم ,)٢٣٦٥( رقم الماء, سقي فضل باب لمساقاة,ا كتاب: البخاري أخرجه )٢(
  . عمر ابن حديث من ,)٢٢٤٢( رقم الهرة, قتل تحريم باب

من حديث  )٢٦٧٥, رقم (في كراهية حرق العدو بالنارأبو داود: كتاب الجهاد, باب  أخرجه )٣(
  . عبد االله بن مسعود 
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ٌ ؤْ مُ  وَ م هُ كَ و َ المُ  ,مَ لِّ عَ تَ المُ  ,لَ العاقِ  سانَ نْ ى هذا الإرَ تَ  نْ أ لمِ في  راهُ تَ  ,čالله رَ اكِ الذِّ  ,صليِّ
   !اسيئً و مُ أا بً رِّ ا مخَُ ناتهِ وِّ كَ ومع مُ  ضِ رْ مع هذه الأَ  هِ لاقِ خْ أَ 

ٌ ؤْ كم هو مُ و  ,اخً سِ تَّ مُ  هُ كَ رَ تَ لا وقد إ هِ كانِ ن مَ مِ  قومُ  لا يَ لاً ا عاقِ سانً نْ إى رَ تَ  نْ أ لمِ
أَوْ  ,و في البرَِّ أ ,واطئِ شَّ العلى  مَ وْ اليَ  سُ لِ ن يجَْ مَ رى كما نَ  !هُ دَ عْ بَ  نْ لمَ  حُ صلُ لا يَ  ,ارً ذِ قَ 
   !هِ بيتِ  و عندَ أ ارةِ يَّ ن السَّ ا مِ ساخً وْ أَ مي رْ يَ 

َ مِ  كُ ترُْ كيف يَ  ` b a ﴿ :عالىَ تَ  ?! وقدْ قَالَ االلهُ فاتٍ لَّ ن مخُ
 k j i h g f e d c﴾ :٥٨[الأحزاب[ .  

 ,يتِ مَّ أُ  لُ ماَ عْ أَ  ليََّ عَ  تْ ضَ رِ عُ « :قالَ  صلى الله عليه وسلم أنَّ النَّبيَّ  :مٍ سلِ مُ  حيحِ في صَ  وَجَاء
  .IQH»يقِ رِ الطَّ  نِ عَ  طُ ماَ ى يُ ذَ الأَ  :الهَِ ماَ عْ أَ  نِ اسِ محََ  نْ مِ  تُ دْ جَ وَ فَ  ,اهَ ئُ يِّ سَ ا وَ هَ نُ سَ حَ 

 دْ قَ فَ  مْ هِ قِ رُ  طُ فيِ  ينَ مِ لِ سْ ى المُ ذَ آ نْ مَ « : قولُ يَ  رَ خَ آ ديثٍ وفي حَ 
ن مِ  فَ لَّ ما خَ  بسببِ  نوهُ عَ ذى لو لَ الأَ  رِ وَ ن صُ مِ  وعٍ نَ  يِّ أَ بِ , فIRH»مْ هُ تُ نَ عْ لَ  هِ يْ لَ عَ  تْ بَ جَ وَ 

  عليه.  بةٌ واجِ  مْ هُ تَ نَ عْ لَ فإنَّ  ذارِ قْ والأَ  ساخِ وْ الأَ 
  .داناوهَ  ,انابَّ ورَ  ,نابُّ نا رَ مَ لَّ ما عَ  قَ فْ وَ  صلى الله عليه وسلمنا بيِّ بنَ  داءً اقتِ  مع هذه الأرضِ  لْ عامَ تَ نَ فلْ 

    
  

                                                            

 الصلاة في المسجد في البصاق عن النهي باب صلاة,ال ومواضع المساجد كتاب: مسلم أخرجه )١(
 .من حديث أبي هريرة   )٥٥٣( رقم وغيرها,

 .) من حديث حذيفة بن أسيد  ٣٠٥٠/رقم٣الطبراني في الكبير ( أخرجه )٢(
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  !čهللا بادَ عِ 

ارِعُ ى تي نهَ الَّ  ةِ عيَّ ناهي الشرَّ ن المَ ومِ   ينِ بالدِّ  زاءِ هْ عن الاستِ  هُ يُ نهَْ  :عنها كيمُ الحَ الشَّ
  .وأهلِهِ 

خْريةُ و  ربِّ  čاللهبا زاءُ هْ الاستِ هي عينهُا:  بأَحْكامِهِ, زاءُ هْ والاستِ  ,ينِ بالدِّ  السُّ
 . فرِ ها إلى الكُ بَ صاحِ  قودُ تَ  ئةٌ يِّ وسَ  ,بيرٌ كَ  بٌ نْ وذَ  ,ظيمٌ عَ  مٌ رْ جُ  , وهُذاينَ العالمَ 

 معهُ  وَخَرجَ  ,بوكَ تَ  وةِ زْ إلى غَ  صلى الله عليه وسلمخَرَجَ النبي وقَد  ,ةِ مَّ في الأُ  دُ دَّ جَ تَ يَ  بٌ نْ ذَ وهِي 
م هِ ضِ عْ ذا ببَ إف ,هِ لِ هْ لأَِ  ضَ غْ والبُ  ,فرَ الكُ  نونَ طِ بْ ويُ الإسْلامَ  رونَ هِ ظْ يُ الَّذينَ  ,قونَ نافِ المُ 
 صلى الله عليه وسلم čهللا ولَ سُ رَ  دونَ صِ قْ يَ −  لاءِ ؤُ نا هَ ائِ رَّ قُ  لَ ثْ نا مِ يْ أَ ما رَ  :ائً زِ هْ تَ سا ومُ رً ساخِ  رِ خَ للآ قولُ يَ 
 !صلى الله عليه وسلم čهللا ولَ سُ رَ  مونَ هِ تَّ يَ  ;قاءِ اللِّ  عندَ  نَ بَ جْ أَ و ,انً سُ لْ أَ  بَ ذَ كْ أَ و ,اونً طُ بُ  بَ غَ رْ أَ  − هُ حابَ صْ أَ و

  .بما هو فيهم
م هُ نيعَ صَ  نَّ أ برُِ تخُ  ,القيامةِ  مِ وْ إلى يَ  لىَ تْ تُ  ياتٍ آ صلى الله عليه وسلم بيِّ على النَّ  لُ زَّ نَ تَ يَ  يِ حْ بالوَ وإذا 

 قال  ,فرِ الكُ  رةِ إلى دائِ  ,هِ وا بِ رُ ظاهَ الذي تَ  ,يمانِ الإ رةِ ن دائِ م مِ هُ جَ رَ خْ أَ هذا 
 ,čهللا ولَ سُ يا رَ  :يقولونَ و صلى الله عليه وسلم čهللا سولِ رَ ل ذرونَ تَ عْ يَ  قونَ نافِ المُ  لاءِ ؤُ هَ  جاءَ  نْ أ بعدَ 
َ قَ نُ  نْ أنا دْ رَ أَ ف ,عيدٌ بَ  ريقُ الطَّ  : ﴿ s االلهُ  لَ زَ نْ أَ ف ,زاحِ والمُ  بِ عِ باللَّ  هُ صرِّ

 _ ~ } | { z y x w v u t

k k 
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a `  n m l k j i h g f e d c b
 r q p o﴾ :٦٦ −  ٦٥[التوبة[@IQH.   

 ,ينِ الدِّ  قِّ في حَ  رامٌ جْ إو č هللا قِّ في حَ  رامٌ جْ إ ;قُّ الحَ الإجْرامُ وهَذا هُو 
  . ينِ والدِّ  لاحِ صْ الإ هلِ أَ ن مِ  مْ هُ عَ بِ تَ  نْ ومَ  ,لينَ رسَ والمُ  اءِ بينْ ن الأَ مِ  هِ لِ هْ أَ  قِّ وفي حَ 

 رَ خِ سَ  بَ عَ لْ أو يَ  حَ مزَ يَ  نْ أرادَ أذا إف ,مينَ سلِ المُ  بناءِ أ بعضُ  فيه اليومَ  عُ قَ يَ وقَد 
   .لينَ رسَ المُ  دِ يِّ سَ  نِ نَ ن سُ مِ  ةٍ نَّ أو بسُ  ,ينِ الدِّ  ياتِ آن مِ  يةٍ آأو ب ,ينِ بالدِّ 

 زاءِ هْ في الاستِ  عضُ البَ  عُ قَ ولماذا يَ  ?ينِ بالدِّ  رُ اخِ السَّ  رُ سخَ اذا يَ لمِ  ناَ:تَسَاءَل فإِنْ 
   ?č هللا بذاتِ 

   :بابٍ سْ أَ  ثلاثةَ ذلك ل أنَّ  فَالجَوابُ:
ن مِ  جُ رِ يخُ  ,ظيمٌ عَ  رمُ الجُ ف ,مهِ مِ رْ جُ  ظيمِ بعَ  الفاعِلِينَ  لُ هْ جَ  ِ :لُ وَّ الأَ  بُ بَ السَّ 

» ¬ ﴿ :ال قَ  ,لالةِ ضَّ إلى ال دايةِ ن الهِ مِ  جُ رِ يخُ و ,فرِ إلى الكُ  يمانِ الإ
½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®  ¾

Å Ä Ã Â Á À ¿  Ì Ë Ê É È Ç Æ
 Ð Ï Î Í﴾ :١٦ −  ١٤[البقرة[ .  

 لالةَ ا ضَ وْ ترََ م واشْ هُ تَ دايَ باعوا هِ ف ,دايةُ الهِ  نُ مَ الثَّ , ولةَ لاَ ا الضَّ وُ ترََ اشَ فَقد 
لامُ  صالحٍِ  ومُ قَ  لَ عَ كما فَ  ,رينَ الكافِ  ® ﴿ : الذين قال االلهُ عليه السَّ

   .]١٧[فصلت: ﴾¯ ° ± ² ³ ´
                                                            

 من حديث ,)٦/١٨٢٩( تفسيره في حاتم أبي وابن ,)١١/٥٤٣( تفسيره في الطبري أخرجه )١(
 . عمر ابن
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 − هِ فسيرِ في تَ  بيُّ رطُ ذلك القُ  لَ قَ كما نَ −   بيِّ رَ العَ  ابنُ  كرِ بو بَ أ ضيالقا قَالَ 
ن ذلك مِ  وهُ ما قالُ  كونَ يَ  نْ ألو لا يخَْ  :قةِ ابِ السَّ  يةِ في الآ  هِ ا على قولِ قً لِّ عَ مُ 

 . IQHرٌ فْ كُ  رِ فْ بالكُ  لَ زْ الهَ  نَّ إف ,رٌ فْ ما كان كُ فَ يْ كَ  وهو ,لاً زْ ا أو هَ د جِ 
 بارِ كِ  حاكِ إضْ في  بةً غْ ورَ  ,نيافي الدُّ  بةً غْ ما رَ وربَّ  ,زاحُ والمُ  بُ عِ اللَّ  :انيالثَّ  بُ بَ السَّ 

 لٌ يْ وَ « :يقولُ  صلى الله عليه وسلم čهللا ولُ سُ ورَ  ,مهِ ن عندِ نيا مِ الدُّ  تاتِ ى بفُ ظَ حْ يَ لِ  ;أو غيرهِم ومِ القَ 
 . IRH»هُ لَ  لٌ يْ وَ  ,هُ لَ  لٌ يْ وَ  ,مَ وْ القَ  هِ بِ  كَ حِ ضْ يُ لِ  بُ ذِ كْ يَ فَ  ثُ دِّ يحَُ ي ذِ لَّ لِ 

كان  سواءً  ,رَ فَ  كَ عالىَ تَ  االلهَ بَّ ن سَ ومَ  :)نيغْ المُ (في   سيُّ دِ قْ المَ  دامةَ قُ  ابنُ  قَال
  .ISHهِ بِ تُ و كُ أ ,هِ لِ سُ رُ أو بِ  ,هِ ياتِ آأو ب ,عالىَ تَ  čاللهبا أَ زَ هْ تَ اسْ  نِ وكذلك مَ  ,اا أو جاد حً مازِ 

ما حينَ  نُ زَ تحَ و ,هِ هلِ أو ينِ فيه بالدِّ  زُ لمِ يَ  رٍ لشاعِ  عرِ ن الشِّ ا مِ تً يْ بَ  أُ رَ قْ حينما تَ  نُ زَ حْ فتَ 
 čهللا سولِ لرَ  ديثٍ بحَ  رُ سخَ يَ ف ,القيامةِ  عليه يومَ  دُ هَ شْ ها ما سيَ بُ فيها كاتِ  بَ تَ كَ  قالةً مَ  أُ رَ قْ تَ 

 بُ كتُ يَ ف ,هو هِ ينِ دِ  سابِ على حِ  رَ هِ تَ شْ يَ  نْ أ رادَ أ رةً كِ ا نَ مورً غْ ى مَ رَ ما تَ حينَ  نُ زَ تحَ و, صلى الله عليه وسلم
ذلك  نَّ أ مَ لِ وما عَ , صلى الله عليه وسلم čهللا ولِ سُ فيها برَ  رُ سخَ يَ  ,رةً ساخِ  كتةً نُ  لِ واصُ التَّ  عِ واقِ على مَ 

 . čهللا ن دينِ له مِ  جٌ رِ مخُ 
 . ينِ الدِّ  هلِ لأَ  راهيةُ والكَ  قدُ الحِ  :الثُ الثَّ  بُ بَ السَّ 

 ,به رَ مَ أَ ذي الَّ  čهللا جِ نهَ وا على مَ سيرُ يَ  نْ أا طاعوُ ما استَ  ذينَ الَّ  صاةِ العُ  عضُ فبَ 
                                                            

 ).٨/١٩٧( رطبيالق تفسير )١(
 كتاب: والترمذي ,)٤٩٩٠( رقم الكذب, في التشديد في باب الأدب, كتاب: داود أبو أخرجه )٢(

  حيدة بن معاوية حديث من ,)٢٣١٥( رقم الناس, بها يضحك بكلمة تكلم فيمن باب الزهد,
. 

 ).٢٩٩− ١٢/٢٩٨( المغني )٣(
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 نُ دَ يْ وهذا دَ  ,čهللا بيلَ كوا سَ لَ سَ  ذينَ الَّ  ,نينَ يِّ دَ تَ المُ  ينَ الحِ الصَّ  المُحْسِنينَ  مونَ رْ م يَ اهُ ترَ ف
 . مَ دَ آني فيها بَ  نَ سكَ أَ و ,ضَ رْ الأَ   االلهُ  قَ لَ خَ  نْ أ نذُ مُ  ,بياءِ نْ الأَ  وامِ قْ أَ 

خْريةَ جِ نس ,رافِ عْ الأَ  ورةِ في سُ  فَإذَا قَرأنَا  كَ ئِ ولَ أُ ن مِ  رةً ظاهِ  د هذه السُّ
 :قال  ?له  وحٍ نُ  ماذا قال قومف ,مْ هِ بيائِ نْ أَ  اهَ تجُ  وامِ قْ الأَ 
﴿s r q p o n m l k j  y x w v u t

 } | { z﴾ :٦١ − ٦٠[الأعراف[.  
¿ ﴿ : االلهُ قال  ?هُ ومُ ماذا قال له قَ   ودٌ هذا هُ و

 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À
Í × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î﴾ :٦٧ − ٦٦[الأعراف[. 

 ذوذَ شُ  بَ وحارَ  ,هرِ والطُّ  ةِ فَّ بالعِ  رَ مَ أَ و ,حَ صَ ا نَ لمَّ   وطٌ هذا لُ و
: ﴿ C B A االلهُقال  ? ماذا قالوا ,مْ هِ رِ طَ فِ  كاسَ تِ وانْ  ,هِ مِ وْ قَ 

N M L K J I H G F E D﴾ :٨٢[الأعراف[ 
 . مْ هِ هرِ وطُ  ,مْ حسانهِِ إو ,مْ هِ فافِ م بعَ ونهَُ بُّ سُ يَ 

: ﴿ D C B A قولُ يَ  صلى الله عليه وسلم دٌ مَّ محَُ  čهللا ولُ سُ وهذا رَ 
 P O N M L K J I H G F E

 Q﴾ :قولُ ويَ  ,]٣٦[الأنبياء : ﴿ £ ¢ ¡ � ~
  .]٤١[الفرقان: ﴾¤ ¥ ¦ § ¨ © 

كما قال  ,رُ رَّ كَ تَ تَ  ياتِ هذه الآ دُ جِ ستَ فإنَّك  čهللا تابِ في كِ  تأْ رَ قَ لو  ,وهكذا
: ﴿ { z y x w v u t﴾ :ورةِ في سُ و ,]٧[الزخرف 

  .]٣٠[يس: ﴾Z Y ] \ [ ^ _ ` d c b a ﴿ :)يس(
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 ;هِ لِ هْ أَ أو ب ,ينِ بالدِّ  زاءٌ هْ التي فيها استِ  ,سانِ اللِّ  تاتِ لَ ن فَ مِ  − كُ بارَ ا المُ يهُّ أَ −  رْ ذَ فاحْ 
 . فرِ الكُ  رةِ إلى دائِ  يمانِ الإ رةِ ن دائِ مِ  مةِ لِ الكَ  لكَ تِ  بِ لصاحِ  ذلك ناقلٌ  نَّ إف

بل  ,ينِ ا بالدِّ ئً زِ هْ ستَ ا أو مُ رً ساخِ  سانُ نْ الإ مَ لَّ كَ تَ يَ  نْ أن مِ  ذيرِ حْ ن التَّ فى مِ كتَ لا يُ و
 رْ كِ نْ أَ م فهُ سَ الِ تجُ  نْ أ لاَّ إ تَ يْ بَ أَ  نْ إف ,رينَ اخِ السَّ  لاءِ ؤُ هَ  سَ الِ  تجُ لاَّ أ :إلى ذلك ضافُ يُ 

قال  ,رةِ ائِ الدَّ  في نفسِ  كَ لُ دخِ ا يُ راضيً  مْ معهُ  كَ جودُ  وُ لاَّ إو ,ن ذلكمِ  وامْنعَْهُم ,مْ عليهِ 
, ضاوالرِّ  كوتَ والسُّ  لوسَ الجُ إلاَّ  مْ تُ يْ بَ أَ ذا إ ,ساءِ النِّ  ورةِ في سُ   بيِّ ذلك رَ 

¸ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ قال:
 Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È

Ú Ù﴾ :فإنَّكُم إذًا ضاوالرِّ  كوتَ والسُّ  لوسَ الجُ إلاَّ  مْ تُ يْ بَ أَ ذا فإ. ]١٤٠[النساء ,
 مِثلُْهُم.
لا و ,سْ لِ لا تجَْ و ,مْ  قُ لاَّ إوا وعُ نَ تَ امْ  نِ إف ,رْ كِ نْ أَ ف كارِ نْ ا على الإرً قادِ  نتَ كُ  نْ فإ

 قَالَ ذلك; فَقَد قَال تَعالى:  االلهُ نَّ لأ; سِ جالِ هذه المَ  حابَ صْ أَ  والِ تُ 
﴿Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ  à ß Þ Ý

é è ç æ å ä ã â á  I H G F E D C B A
 M L K J﴾ :٥٨[المائدة[ . 

 فَيَجِبُ أنْ تَعْتَزَ  ;هِ غيرِ  ديثٍ وا في حَ وضُ ى يخَ حتَّ  ,معهم دْ عُ قْ ولا تَ  ,مْ والهِِ لا تُ ف
 .لاً مَ  وعَ لاً وْ قَ  ينِ بهذا الدِّ 

    



 
 

١٥٠אא 
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  k   

 
  !čهللا ادَ بعِ 

عن   هُ يُ نهَْ  :عنها كيمُ الحَ  ارعُ ى الشَّ تي نهََ الَّ  ةِ عيَّ ناهي الشرَّ ن المَ ومِ 
 . ينِ البَ  ذاتِ  سادِ فْ إعن  يُ هْ النَّ , أي: اسِ النَّ  ينَْ بَ  سادِ فْ الإ

 لِ عاوِ مَ  رِ طَ خْ أَ ن مِ  لٌ وَ عْ مِ فَهوَ  ,عِ مَ جتَ المُ  قِّ في حَ  ريمةٌ جَ  ينِ البَ  ذاتِ  سادُ فْ وإ
ن مِ  فةٌ آو ,ةِ يمانيَّ الإ ةِ وَّ خُ الأ دِ سَ بجَ  كُ فتِ يَ  ضالٌ عُ  ءٌ داهوَ وَ  ,عِ مَ جتَ المُ  دارِ في جِ  مِ دْ الهَ 

  .اهَ يرَْ وغَ  ةَ يَّ سرَ الأُ  لاقاتِ العَ  دُ دِّ التي تهَُ  فاتِ الآ رِ طَ خْ أَ 
 رَ جْ على ذلك الأَ  بَ تَّ ورَ  ,اسِ النَّ  ينَْ بَ  لاحِ صْ بالإ  االلهُوَقَد أَمَرَ 

 ذابَ على ذلك العَ  بَ تَّ ورَ  ,اسِ النَّ  ينَْ بَ  سادِ فْ الإ نَ مِ  ذيرِ حْ التَّ  دَّ شَ أَ  رَ ذَّ وحَ  ,يمَ ظِ العَ 
: ﴿ Q P O N M L K J قُّ قال الحَ  ,خيمَ الوَ 

 U T S R﴾ :وقال  ,]١[الأنفال: ﴿ ¯ ® ¬
 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °﴾ :قال , و]١٠[الحجرات: 

﴿ P O N M L K J I H G F E D C B A
S R Q﴾ :١٢٨[النساء[.  

 : اءِ دَ رْ بي الدَّ حديثِ أن مِ » دِ فرَ المُ  بِ دَ الأَ « هِ تابِ في كِ  خاريِّ البُ  دَ عنو
 :واالُ قَ  »?ةِ قَ دَ الصَّ وَ  امِ يَ الصِّ وَ  ةِ لاَ الصَّ  نَ مِ  لَ ضَ فْ أَ  ةٍ جَ رَ دَ بِ  مْ كُ ئُ بِّ نَ أُ  لاَ أَ « :صلى الله عليه وسلمقَال النَّبيُّ 

k k 



F٢٧Eאאא

 
 

١٥١

 .IQH»ةُ قَ الِ الحَ  يَ هِ  ينِْ البَ  اتِ ذَ  ادَ سَ فَ  نَّ إِ وَ « :ثم قال »ينِْ البَ  اتِ ذَ  حُ لاَ صَ « :الَ قَ  ,لىَ بَ 
 ونَ رُ دْ تَ أَ  ,امُ دَّ الهَ  لُ وَ عْ وهذا المِ  ,صيةُ عْ وهذه المَ  ,فةُ هذه الآ قُ لِ ا تحَْ اذَ مَ  ونَ رُ دْ تَ أَ 
 ?!قُ لِ ماذا يحَْ 

  رةَ يْ رَ بي هُ أ ديثِ حَ مِن  جاءَ عن ذلك; فيما  صلى الله عليه وسلم čهللا سولُ رَ  برََ خْ أَ  قَد
َ إِ فَ  ;ةَ ضَ غْ البُ وَ  مْ اكُ يَّ إِ وَ « :قال» دِ فرَ المُ  بِ دَ الأَ « هِ تابِ في كِ  خاريِّ البُ  عندَ  , ةُ قَ الِ الحَ  يَ ا هِ نهَّ

 . IRH»ينَ الدِّ  قُ لِ تحَْ  نْ كِ لَ وَ  ,رَ عَ الشَّ  قُ لِ تحَْ  :مْ كُ لَ  ولُ قُ أَ  لاَ 
 ,فينٍ دَ  دٍ قْ ى على حِ وَ طَ انْ  دِ ها قَ بَ صاحِ  نَّ أ بُ بَ والسَّ  ,ينَ الدِّ  قُ لِ تحَْ  يةُ صعْ هذه المَ ف

 أُ دَ لا يهَْ وَهُو  ,ميمةِ بالنَّ  شيَْ والمَ  ,وءِ السُّ  ةَ  قاللاَّ إله  لَ مَ ها لا عَ بُ صاحِ ف ,بيرٍ كَ  ضٍ غْ وبُ 
 ينَْ  بَ شيِ مْ يَ  ,داوةً عَ  تْ صارَ  ةٍ بَّ محََ  وكلَّ  ,قَ رَّ فَ قد تَ  ماعٍ اجتِ  لَّ ى كُ أَ ذا رَ إ لاَّ إ تاحُ رْ ولا يَ 

 يَدخُلُ وَ  ,ماهُ تَ لاقَ عَ  دُ فسِ فيُ  هِ دِ لَ وَ و الدِِ وَ اللى إتي أْ ويَ  ,ماهُ تَ لاقَ عَ  دُ فسِ يُ  هِ تِ وجَ وزَ  لِ جُ الرَّ 
  .ماهُ تَ لاقَ عَ  دُ فسِ فيُ  خيهِ أو خِ الأ ينَْ بَ 

في  جاءَ فَقَد  ,قِ لْ الخَ  ارَ شرِ  هُ ماَّ وسَ  ,اسِ ن النَّ مِ  فِ نْ عن هذا الصِّ  صلى الله عليه وسلمقال  هكذا
 مْ كُ برُِ خْ أُ  لاَ أَ « :صلى الله عليه وسلمقال  , زيدَ يَ  بنتِ  سماءَ أ ديثِ ن حَ مِ  ,دَ حمَْ أَ  دِ سنَ مُ 
 :الَ قَ  مَّ ثُ  »الىَ عَ تَ  االلهُ  رَ كِ وا ذُ ؤُ ا رُ ذَ إِ  ينَ ذِ الَّ « :الَ قَ  ,čهللا ولَ سُ ا رَ  يَ لىَ بَ  :الواقَ  »?مْ كُ ارِ يَ خِ بِ 
 ءِ آلبرَُ لِ  ونَ اغُ البَ  ,ةِ بَّ حِ الأَ  ينَْ بَ  ونَ دُ سِ فْ المُ  ,ةِ يمَ مِ النَّ بِ  ونَ اؤُ شَّ المَ  :مُ كُ ارِ شرَِ بِ  مْ كُ برُِ خْ أُ  لاَ أَ «

اؤُونَ بالنَّميمةِ, بَّ حِ الأَ  ينَْ بَ  ونَ دُ فسِ مُ  ,مْ هُ تُ فَ هذه هي صِ ; ISH»تَ نَ العَ  ةِ, وَقَبْلَ ذَلكَِ مَشَّ
                                                            

 البين, ذات إصلاح في باب الأدب, كتاب :داود ), وأبو٣٩١البخاري في الأدب المفرد ( أخرجه )١(
 ).٢٥٠٩( رقم القيامة, صفة كتاب: والترمذي ,)٤٩١٩( رقم

 .) من حديث أبي هريرة٢٦٠البخاري في الأدب المفرد ( أخرجه )٢(
, باب الزهد), وابن ماجه: كتاب ٣٢٣), والبخاري في الأدب المفرد (٤/٢٢٧أحمد ( أخرجه )٣(

 ).٤١١٩, رقم (ه لهبَ ؤْ من لا يُ 



 
 

١٥٢אא 

آءِ العَنتََ, أي: الجهُدَ والكَلَفةَ.  ويَبْغُونَ للبرَُ
فكَمْ مِن رَجُلٍ دَخَلَ في أُسرةٍ قد اجْتَمَعَتْ وتحَابَّتْ وتَصافَتْ فَأَفْسَدها! وكَم 

جَ بامرأةٍ فقَلَ  بَتْ عليه عِيشَتَهُ حينماَ حالَتْ بَينَْ قَلْبهِِ وقَلْبِ والدَِيْهِ من رَجُلٍ تَزَوَّ
ما  دَ سَ أَفف ,لٍ مَ أو عَ  سةٍ سَّ ؤَ أو مُ  رةٍ في دائِ وإخوانهِِ وأَخواتهِِ! وكَمْ مِن شَخصٍ دَخَلَ 

  !وسٍ ؤُ رْ ومَ  ئيسٍ رَ  ينَْ وما بَ  ,خاءٍ إو بٍّ ن حُ مِ  فينَ ظَّ وَ المُ  ينَْ بَ 
خًا  إذَِا أَحدَثوا لاَّ إ شٌ يْ لهم عَ  أُ نَ لا يهَْ  ينَ ذ الَّ ضىَ رْ المَ  لاءِ ؤُ هَ   ,عِ مَ جتَ المُ  دارٍ في جِ شرَْ

 مُ ماَّ النَّ  دُ فسِ يُ  :قال يحيى بن أبي كثير لذا  ;اسِ النَّ  ينَْ بَ  لاقاتِ هذه العَ  واشمُ وهَ 
 . IQHةٍ نَ في سَ  رُ احِ السَّ  هُ دُ فسِ ما لا يُ  في ساعةٍ 

 نَ يدِ فسِ المُ  ينَ مام النَّ ضىَ رْ المَ  لاءِ ؤُ هَ  لِ بَ ن قِ مِ  دُ دَّ تي تهَُ الَّ  لاقاتِ العَ  رِ طَ خْ أَ ن ومِ 
 وفي قاربٍ  كبٍ في رَ  سيرُ كانت تَ  لاقةٍ ن عَ كم مِ ف, ةُ وجيَّ الزَّ  اتُ قلاالعَ  :ةِ بَّ حِ الأَ  ينَْ بَ 

 هُ تْ عاقَ أَ ما بَّ ورُ  ,هِ يرِْ في سَ  رُ ثِّ ؤَ فتُ  ,مُ لاطَ تَ تَ  لافاتِ والاختِ  صوماتِ الخُ  اجِ وَ مْ أَ ذا بإف ئٍ,ناهَ 
ما حينَ  ,ءِ والسُّ  ةُ قال بُ بَ والسَّ  ,لاقِ والطَّ  راقِ بالفِ  هُ سيرَ مَ  تْ عَ طَ ما قَ بَّ ورُ  المَسيرِ, عن

 . كَ ئِ ولَ أُ أو  لاءِ ؤُ هَ  ديثِ ا لحَ لاهمُ أو كِ  ينِ جَ وْ الزَّ  دُ حَ أَ ى غَ صْ أَ 
 رٍ جابِ  ديثِ ن حَ مِ  ,ظيمٍ عَ  بحديثٍ  صلى الله عليه وسلمنا بيُّ نا نَ برََ خْ أَ  مٍ سلِ مُ  حيحِ في صَ و
  َهُ نْ مِ  نَاهُمْ دْ أَ فَ  ,اهُ ايَ سرََ  ثُ عَ بْ يَ  مَّ ثُ , اءِ  المَ لىَ عَ  هُ شَ رْ عَ  عُ ضَ يَ  يسَ لِ بْ إِ  نَّ إِ « :قال 

                                                            

), وذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس ١٧٩:أخرجه ابن حبان في روضة العقلاء (ص )١(
 .) عن يحيى بن أبي كثير قوله٨٧(ص:

 .)٥/١٠( من دروس الزمان للسلمان البيتان في موارد الظمآن )٢(

ِ تَ اجْ وَةِيمَــــمِ النَّ نِ عَــــ حَّ نَ تَــــ ــــ   اهَــــبْ ن ــــ مَّ الــــنَّ نَّإِ فَ   رِ جْــــأَ  لَّ كُــــطُ بِ يحُْ
ــــيرُ أَ  ــــيُثِ ــــمِ و النَّ خُ ــــةِيمَ ــــكْ يَ وَ  شرٍَّلَّكُ ــــلاَ لخَ لِ  فُ شِ ــــقِئِ   IRHسرِِّ  لَّ كُ



F٢٧Eאאא
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 تَ عْ نَ ا صَ مَ  :ولُ قُ يَ فَ  ,اذَ كَ ا وَ ذَ كَ  تُ لْ عَ فَ  :ولُ قُ يَ فَ  ,مْ هُ دُ حَ أَ  يءُ يجَِ  ,ةً نَ تْ فِ  مْ هُ مُ ظَ عْ أَ  ,ةً لَ زِ نْ مَ 
ِ دْ يُ فَ  :الَ قَ  ,هِ تِ أَ رَ امْ  ينَْ بَ وَ  هُ نَ يْ بَ  تُ قْ رَّ ى فَ تَّ حَ  هُ تُ كْ رَ ا تَ مَ  :ولُ قُ يَ فَ  مُ هُ دُ حَ أَ  يءُ يجَِ  مَّ ثُ  ,ائً يْ شَ   يهِ ن
 . IQH»!تَ نْ أَ  مَ عْ نِ  :ولُ قُ يَ وَ  ,هُ مُ زِ تَ لْ يَ فَ « :وايةٍ في رِ و, »هُ نْ مِ 

 ابنُ  كما قالَ  بُ بَ والسَّ  ,يسَ لِ بْ إِ  دَ نْ عِ  فونَ ظَّ وَ هم مُ إنَّما  مونَ ماَّ النَّ  دةُ قَ الحَ  لاءِ ؤُ هَ ف
  .IRHطانِ يْ الشَّ  دِ صْ ى قَ هَ تَ نْ هي مُ  ضاءِ غْ والبَ  اوةِ دَ العَ  يقاعُ إ : ةَ يَّ مِ يْ تَ 

: ﴿ y x w v u t s r q p بيِّ قال رَ وقَد 
 a ` _ ~ } | { z﴾ :٥٣[الإسراء[ . 

 انَ طَ يْ الشَّ  نَّ إِ « :صلى الله عليه وسلمنا بيُّ نَ  قولُ يَ   رٍ جابِ  ديثِ ن حَ مِ  ,مٍ سلِ مُ  حيحِ في صَ و
ا مهذه ; فISH»مْ هُ نَ يْ بَ  يشِ رِ حْ  التَّ فيِ  نْ كِ لَ وَ  العَرَبِ, ةِ يرَ زِ  جَ فيِ  ونَ لُّ صَ المُ  هُ دَ بُ عْ يَ  نْ أَ  سَ يِ أَ  دْ قَ 

هذا  ما كانَ بَّ ورُ  ,هِ دِ لَ ووَ  دِ بين الوالِ  شُ رِّ ويحَُ  ,خيهِ أو خِ الأ ينَْ بَ  شُ رِّ يحَُ فَهوَ  ,باقيةً  تْ زالَ 
شُ اف ,بناءِ الأَ  دَ حَ أَ  شُ رِّ حَ المُ   بذلك. دُ شهَ يَ  والواقعُ  ,هِ خوانِ إ ةِ يَّ قِ على بَ  دَ لوالِ يُحَرِّ

 ,شايةِ بالوِ  نَ وْ عَ سْ يَ  ذينَ الَّ  لاءِ ؤُ هَ  ,مونَ ماَّ النَّ  كَ ذا جاءَ إ فُ صرََّ تَ كيف تَ ولكنْ 
  ?!لانٌ فُ  ثَ دَ حْ أَ وما  ,لانٌ لك ما قال فُ  لونَ قُ نْ يَ 

 هُ تُ وَ خْ إهو و ضُ رَّ عَ تَ يَ  ,čهللا ياءِ بِ نْ أَ ن مِ  وهو نبيٌّ   فُ وسُ ها هو يُ و
يلاً مَا حصَل إلى  طافِ المَ  في نهايةِ  قولُ فيَ  ,ماهُ نَ يْ بَ  قُ رِّ فَ فيُ  ,طانِ يْ الشَّ  اتِ غَ زَ نَ لِ  نَزَغاتِ محُِ

يطانِ   . ]١٠٠[يوسف: ﴾z y } | { ~ � ¡﴿ :الشَّ
                                                            

 ).٢٨١٣( رقم الشيطان, تحريش باب القيامة, صفة كتاب: م مسل أخرجه )١(
 ).١٥/٣٤٦( اوىالفت مجموع )٢(
 ).٢٨١٢( رقم الشيطان, تحريش باب القيامة, صفة كتاب: م مسل أخرجه )٣(



 
 

١٥٤אא 

ولا  ,ليهمإ عَ مِ ستَ  يَ لاَّ أَ  :مونَ ماَّ النَّ  اشونَ عليه الوَ  دُ رِ يَ  سانٍ نْ إ لِّ على كُ  بُ الواجِ و
 .عُ سمَ بما تَ  رُ ثَّ أَ تَ تَ القُلوبَ هذه  نَّ أ بُ بَ والسَّ  ,ليهمإ يَ صغِ يُ 

 االلهُ قَد عابَ و ,عْ مِ ستَ  تَ لاَّ الواجبُ أف ,رَ ثَّ أَ تَ تَ  نْ أ دَّ بُ  لافَإنَّك  ,رُ ثَّ أَ تَ أَ  لانا أ :لْ قُ لا تَ و
  َّقال ف ,عونَ مِ تَ سْ يَ  ينَ ذِ على ال: ﴿ µ ´

 :صيبةُ والمُ  ,مْ بينكُ  نةَ تْ حوا الفِ رَ طْ يَ  نْ أ ريدونَ يُ  أي: ]٤٧[التوبة: ﴾¶ ¸ ¹
 لهم.  عونَ ماَّ وفيكم سَ 

أنَّ  , سعودٍ مَ  بنِ  čهللا عبدِ  ديثِ ن حَ مِ  هِ دِ سنَ في مُ  حمدَ أ عندَ  جاءَ وقد 
ِ غْ لِّ بَ  يُ لاَ « :قال صلى الله عليه وسلم čهللا ولَ سُ رَ   نْ أَ  بُّ حِ أُ  نيِّ إِ فَ  ;ائً يْ شَ أَصْحَابيِ  نْ مِ  دٍ حَ أَ  نْ عَ  دٌ حَ أَ ي ن
  .IQH»رِ دْ الصَّ  يمُ لِ ا سَ نَ أَ وَ  مْ كُ يْ لَ إِ  جَ رُ خْ أَ 

 ,عْ مِ ستَ لا تَ ف ,ءٌ شيَْ  هِ بِ لْ ى في قَ قَ بْ سيَ  رينَ خَ الآ لامِ لكَ  هِ يْ نَ ذُ أُ  حَ تَ ن فَ  كان لمَ ماَ هْ مَ ف
 ¬ ® ¯ ° ± ²﴿ :قال حَيثُ  ,نا بذلكَ رَ مَ أَ   وااللهُ ,لْ بَ قْ لا تَ و

¶ µ ´ ³  » º ¹ ¸﴾ :١٢ − ١٠[القلم[ . 
 ,بٌّ نا لك محُِ أو ,حٌ نا لك ناصِ أ :قالَ و ,لك مَ سَ قْ أَ و فَ لَ حَ ولو  ,عْ طِ لا تُ ف

  :قولُ يَ  لَ القائِ إنَّ ف ;عْ مِ تَ سْ لا تَ ف ,فَ رَ خْ وزَ  هِ لامِ في كَ  جَ بَّ ودَ 

    
 

                                                            

: والترمذي ,)٤٨٦٠( رقم المجلس, من الحديث رفع في باب الأدب, كتاب: داود أبو أخرجه )١(
 ).٣٨٩٦( رقم ,صلى الله عليه وسلم النبي أزواج فضل في باب المناقب, كتاب

 .)١١٧البيت للأعشى الكبير, انظر: ديوانه (ص: )٢(

ـــيُ  نْ مَـــوَ  ـــهُواكُـــترُْ يَ لاَينَاشِـــالوَعِ طِ ــــبِ حَ    لَ ــــلاَ ا وَ يبً ــــرَّ قَ ا مُ يقً دِ صَ   IRHابَ
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 ! čاللهعِبادَ ا

  .عن الخِيانةِ  هيُ النَّ  :عنها كيمُ الحَ  ارعُ ى الشَّ التي نهََ  ةِ عيَّ ناهي الشرَّ ن المَ ومِ 
َ ؤْ ا فيما يُ دً مْ عَ  فريطُ هي التَّ و ,مانةِ الأَ  دُّ ضِ  :الخِيانةُ و  رِ مْ أَ عليه في  الإنْسانُ  نُ تمَ

 . ةِ ويَّ نَ عْ والمَ  ةِ يَّ المادِّ  ياءِ شْ ن الأَ مِ  ,ياهُ نْ ودُ  هِ ينِ دِ 
 لاَّ إبها  قُ لَّ خَ تَ لا يَ  ,سيسةٌ خَ  لةٌ صْ وخَ  ,نيءٌ دَ  بعٌ وطَ  ,ميمٌ ذَ  قٌ لُ خُ  :الخِيانةُ و

 ,ماتِ كرُ والمَ  وءاتِ رُ المُ  لُ هْ أَ  ,مانةُ الأ , وهِيهادِّ ضِ ب قُ لَّ خَ تَ عنها ويَ  عُ فَّ ترََ ويَ  ,لُ فِ ساالأَ 
  .يانةِ الدِّ  لُ هْ أَ و

Z Y X W V U ﴿ فقالَ: ;ن الخِيانةِ مِ   االلهُ  رَ ذَّ حَ وَقَد 
 _  ̂ َ وبَ  ,]٢٧[الأنفال: ﴾] \ [ َ  مَ دَ عَ   ينَّ  هِ تِ بَّ محَ

O N M L K J  W V U T S R Q P﴿ :فقال ,ينَ نِ للخائِ 
 X﴾:وقال  ,]١٠٧[النساء: ﴿  Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï

 Ü Û Ú Ù﴾ :وبَ  ,]٣٨[الحج َ  :فقالَ  ,ينَ نِ للخائِ  هِ تِ دايَ هِ  مَ دَ عَ   ينَّ
﴿à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ﴾ :٥٢[يوسف[ . 

ِ في دِ  طَ رَّ ففَ  ,هُ دينَ  الذي خانَ  الخائنُ ف  لَ كَ أَ ف ,هُ تَ مانَ أَ  الذي خانَ  أَوْ الخائنُ  ,هِ ين

k k 



 
 

١٥٦אא 

 لِ هْ أَ ى على دَّ عَ تَ  ,عليه نَ مِ تُ ا ائْ ضً رْ عِ  أَوْ خانَ  ,اامً رَ ا حَ بً سْ كَ  بَ سَ وكَ  ,اامً رَ  حَ مالاً 
 بَ تِ كُ  سيٍِّ رْ على كُ  سَ لَ أَوْ ذاك الذي جَ  ,خيهأ ةِ أَ رَ على امْ أو  ,هِ تِ رابَ على قَ  وأ ,هِ جارِ 

أَوْ  ندوقِ هذا الصُّ كَبرَُ سواءٌ  ,ندوقَ هذا الصُّ  ونُ ذا به يخَ إف ,ندوقِ الصُّ  مينُ أَ  :هُ قَ وْ فَ 
  .رَ غُ صَ 

 ,ينادِ يْ أَ  ينَْ تي بَ الَّ  هِ يثِ حادِ أَ لى إو ,هِ تِ نَّ لى سُ إو صلى الله عليه وسلمنا بيِّ نَ  يرةِ لى سِ إ تَ رْ ظَ ذا نَ إو
ُ بَ التي تُ  حاديثِ ن الأمِ  كَبيرًا جِدا ما كَ  تَ دْ جَ وَ  هذه  حَ بْ قُ و ,صيةِ عْ هذه المَ  حَ بْ قُ  ينِّ

  .بيرةِ الكَ 
 ,صيةِ عْ في هذه المَ  عَ قَ ن وَ مَ  ليَتدَبَّرها ,حاديثِ هذه الأ ا مِنبعضً هُنا أَذكرُ و

  .ا هو فيهممَّ  هُ ذَ قِ نْ يُ  نْ أ  االلهَ  لَّ عَ لَ  قَلْبَهُ; لها حْ تَ فْ يَ ولْ 
 ابنِ  ديثِ ن حَ مِ  ,مٍ سلِ مُ  حيحِ في صَ  كما جاءَ  صلى الله عليه وسلم قَالَ النَّبيُّ  :لُ وَّ الأ الحديثُ 

 :يلَ قِ فَ  ,اءٌ وَ لِ  رٍ ادِ غَ  لِّ كُ لِ  عُ فَ رْ يُ  ,ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ يَ  ينَ رِ خِ الآوَ  ينَ لِ وَّ الأَ  االلهُ  عَ ا جمََ ذَ إِ « :رَ مَ عُ 
  .IQH»نٍ لاَ فُ  ابنِ  نِ لاَ فُ  ةُ رَ دْ غَ  هِ ذِ هَ 

ُ بَ يُ فهُنا  أَوْ في  ,رةِ خِ نيا أَوْ في الآفي الدُّ  ,هُ رُ مْ أَ  رَ هَ ظْ يَ  نْ أ دَّ لا بُ  الخائنَ  نَّ أ صلى الله عليه وسلم ينِّ
ِّ  لَ مِ وعَ  ,هُ تَ يانَ ى خِ فَ خْ أَ  نْ إى وحتَّ  ,الاهمُ كِ  هُناكَ في يومِ القيامةِ فَ , فاءِ والخَ  في السرِّ
  .قِ لائِ الخَ  بل كلِّ  ,فقط هِ يلِ ليس على جِ  ,قِ لائِ الخَ  كلِّ  ,قِ لائِ الخَ  وسِ ؤُ على رُ ضيحةٌ ف

هذه  ,فلانٍ ابن فلان ضيحةُ هذه فَ  ;هِ دِ والِ  ه واسمُ مُ اسْ  رَ كَ ذْ يُ  نْ أ :صيبةُ والمُ 
   ?!هذا الخائنُ  هِ دِ على والِ  بَ لَ جَ أيُّ عارٍ ف ,لانٍ فُ  ابنِ  لانِ فُ  ةُ رَ دْ غَ 

                                                            

 كتاب: ومسلم ,)٦١٧٧( رقم بآبائهم, الناس يدعى ما باب الأدب, كتاب: البخاري أخرجه )١(
 .واللفظ له )١٧٣٥( رقم الغدر, تحريم باب الجهاد,
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أنَّ النَّبيَّ  ة َ رَ يْ رَ بي هُ أَ  ديثِ ن حَ مِ  ,حمدَ أ دِ سنَ في مُ  جاءَ  :انيالثَّ  ديثُ الحَ 
 بُ ذِ والكَ  قُ دْ الصِّ  عُ مِ تَ  يجَْ لاَ وَ  ,ئٍ رِ امْ  بِ لْ  قَ فيِ  رُ فْ والكُ  نُ يماَ الإِ  عُ مِ تَ  يجَْ لاَ « قال: صلى الله عليه وسلم

 . IQH»جمَيِعًا ةُ انَ مَ والأَ  الخِيانةُ  عُ مِ تَ  تجَْ لاَ وَ  ,ايعً جمَِ 
َ بَ وقَد   ئٍ رِ امْ  لبِ في قَ  عُ مِ تَ لا تجَ  مانةَ والأَ  الخِيانةَ  نَّ أ صلى الله عليه وسلم čاللهرَسولُ ايه فِ  ينَّ

 نْ أ نُ مكِ لا يُ ف, انِ دَّ ضِّ فيها ال عَ مِ تَ يجَ  نْ أ نُ مكِ لا يُ  نِ مِ ؤْ المُ أو  مِ سلِ المُ  ةُ صيَّ خْ شَ ف ,مٍ سلِ مُ 
 .تِ قْ الوَ  في نفسِ  ائنً وخا امينً أ يكونَ 

; أنَّ  رةَ يْ رَ بي هُ أ ديثِ ن حَ مِ  هْ,ماجَ  ابنِ  نِ نَ في سُ  جاءَ  :الثُ الثَّ  ديثُ الحَ 
سولَ   سَ ئْ بِ  هُ نَّ إِ فَ  ;وعِ الجُ  نَ مِ  كَ بِ  وذُ عُ أَ  نيِّ إِ  مَّ هُ اللَّ « :عاءَ هذا الدُّ  قولُ ا ما يَ ثيرً كَ  صلى الله عليه وسلم الرَّ

َ إِ فَ  ;ةِ انَ الخِيَ  نَ مِ  كَ بِ  وذُ عُ وَأَ  ,يعِ جِ ضَّ ال  . IRH»ةِ انَ طَ البِ  تِ سَ ئْ ا بِ نهَّ
َ بَ وقَد  ذي الَّ  الأمَينُ, ادقُ الصَّ وقالَ هَذا وهُوَ  ;صيةِ عْ هذه المَ  طورةَ فيه خُ  ينَّ

 .هِ تِ سالَ رِ  يغِ لِ بْ وعلى تَ  ,هِ ينِ وعلى دِ  ,هِ عِ على شرَْ  االلهُ  هُ نَ مَ تَ ائْ 
َ أَ  ?!ذلك لُ عَ فْ ا يَ نَّ ن مِ مَ و ?!ن الخِيانةِ مِ  čاللهبا ذُ وَّ عَ تَ يَ  بعدَ ذلكَ  انَّ مِ  نْ مَ ف  رجةِ الدَّ  هِ ذِ لهِ

  ?!بيرةِ والكَ  صيبةِ بهذه المُ  صابَ  نُ لاَّ أ  االلهَ وَ عُ دْ لا نَ  نْ أ قةُ بنا الثِّ  تْ غَ لَ بَ 
ا مَ « :قال   رةَ كْ بي بَ أَ  ديثِ في حَ  جاءَ  :ابعُ رَّ ال ديثُ الحَ 

 نْ مِ  ,ةِ رَ خِ  الآفيِ  هُ لَ  رُ خِ دَّ ا يَ مَ  عَ مَ  ,ةَ وبَ قُ العُ  هِ بِ احِ صَ لِ  االلهُ  لَ جِّ عَ يُ  نْ أَ  رَ دَ جْ أَ  بٍ نْ ذَ  نْ مِ 

                                                            

 .)٢/٣٤٩أخرجه أحمد ( )١(
 كتاب: والنسائي ,)١٥٤٧( رقم ,في الاستعاذة باب ,تفريع أبواب الوتر كتاب: أبو داود أخرجه )٢(

التعوذ من  باب ,الأطعمة كتاب: , وابن ماجه)٥٤٦٨( رقم ,التعوذ من الجوع باب ,ةالاستعاذ
 ).٣٣٥٤( رقم ,الجوع



 
 

١٥٨אא 

 . IQH»بِ ذِ والكَ  ,ةِ انَ الخِيَ وَ  ,مِ حِ الرَّ  ةِ يعَ طِ قَ 
َ بَ وقَد  نيا في  هُ صيبَ تُ  نْ أ دَّ بُ  لا نِ الخائِ  قوبةَ عُ  نَّ أ صلى الله عليه وسلم čهللا سولُ رَ  فيهِ  لنا ينَّ  قبلَ الدُّ

 .رةِ خِ الآ
بي أَ  ديثِ ن حَ مِ  ,دِ فرَ المُ  بِ دَ الأَ  هِ تابِ في كِ  خاريِّ البُ  عندَ  :امسُ الخ ديثُ الحَ 

 هِ يْ لَ عَ  ارَ شَ أَ فَ  مَ لِ سْ المُ  هُ اخَ أَ  ارَ شَ تَ اسْ  نْ مَ وَ « : قالَ  : ةَ رَ يْ رَ هُ 
 .IRH»فَقَدْ خَانَهُ  دٍ شْ رُ  يرِْ غَ بِ 

َ بَ وقَد  ديدَ  صلى الله عليه وسلم čهللا ولُ سُ فيه رَ  ينَّ  نْ أ رْ ذَ احْ ف !نِ الخائِ  شارِ ستَ ن المُ مِ  التَّحذيرَ الشَّ
 .ىدَ  بالرَّ لاَّ إعليك  شيرُ لا يُ إنَّه ف ,انً خائِ  شيرَ تَ سْ تَ 

 لْ قُ ف ,هِ لِ هْ أَ لى إ مَ دَّ قَ تَ  لٍ جُ أَوْ في رَ  ,بها واجَ الزَّ  ريدُ يُ  ةٍ أَ رَ في امْ  أحدٌ  إن استَشَاركَ وَ 
  .نوبِ الذُّ  رِ بائِ ن كَ وهذه مِ  ,صيةٌ عْ مَ  والخِيانةُ  ,هُ تَ نْ قد خُ  كونُ  تَ لاَّ إو ,ادً شْ فيه رُ 

بي أ بنِ  دِ عْ سَ  ديثِ حَ مِن  نِ,مايالإ بِ عَ في شُ  قيِّ هَ يْ البَ  عندَ  :سُ ادالسَّ  الحديثُ 
, ISH»بِ ذِ الكَ وَ  ةِ انَ الخِيَ  يرَْ غَ  ءٍ شيَْ  لِّ  كُ لىَ عَ  عُ بَ طْ يُ  مُ لِ سْ المُ « :صلى الله عليه وسلمقال   اصٍ قَّ وَ 
 ا. دً بَ أَ  اابً ذَّ كَ  هُ دُ ولا تجَِ  ا,نً خائِ  مَ سلِ المُ  دُ لا تجَِ ف

َ بَ وقَد  بها  صابَ يُ  نْ أ نُ كِ مْ يُ  ,ميمةَ الذَّ  صالَ والخِ  ,ديئةَ الرَّ  باعَ الطِّ  نَّ أ صلى الله عليه وسلمفيه  ينَّ
                                                            

 كتاب: والترمذي ,)٤٩٠٢( رقم ,في النهي عن البغي باب الأدب, كتاب: أخرجه أبو داود )١(
 ,البغي باب ,الزهد كتاب: , وابن ماجه)٢٥١١( رقم باب, ,صفة القيامة والرقائق والورع

 عن الطبراني رواهو, رواه أبو داود باختصار«: )٨/١٥٢( الزوائد مجمعوفي  ).٤٢١١( رقم
  ».ثقات رجاله وبقية أعرفه, ولم الأنطاكي عثمان أبي بن موسى بن االله عبد شيخه

 .)٢٥٩( المفرد ) والبخاري في الأدب٢/٣٢١أخرجه أحمد ( )٢(
 .»وروي مرفوعا, ورفعه ضعيف« ), وقال:٤٤٦٩أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ( )٣(
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  .لةٌ جَّ عَ مُ  ماهُ تُ قوبَ فعُ  المسُلمُِ, ماعليه عَ طبَ يُ  نْ أ نُ مكِ لا يُ فإنَّه  ,ينِْ تَ نَ اثْ  ينِْ تَ لَ صْ  خَ لاَّ إ مُ سلِ المُ 
 ,هاارَ سرَْ أَ ورَها أَخْبا مَ تُ كْ تَ  نْ أضي تَ قْ تَ  كَ تُ نَ هْ مِ كَ, فربَّما كانَتْ تِ نَ هْ في مِ  نْ تخَُ لا و

القَضايا التيِ وُكِلَتْ  ارَ سرْ أَ  شِ فْ لا تُ ف ,ااميً أَوْ محُ  ,اقاضيً  ضاءِ القَ  لكِ في سِ  لَ عمَ تَ كأنْ 
  . إليكَ 

َ أَو ا بيبً طَ  كونُ قد تَ و  لاً سِّ غَ مُ  تَ نْ كُ  نْ إى وحتَّ  ,اكَ ضَ رْ مَ  ارَ سرْ أَ  شِ فْ لا تُ ف ,اضً رِّ ممُ
ا تً يِّ مَ  لَ سَّ غَ  نْ مَ « :صلى الله عليه وسلم čالله, قَالَ رَسولُ امْ هُ ارَ سرْ أَ  شِ فْ تُ لا  ,ا لهمنً فِّ كَ ومُ  ,ىتَ وْ للمَ 

 شِ فْ يُ لا ف ,وءِ ن السُّ ى مِ رَ ما يَ  برُِ يخُْ  ي: لا, أIQH»ةً رَّ مَ  ينَ عِ بَ رْ أَ  هُ لَ  االلهُ رَ فَ غَ  هِ يْ لَ عَ  مَ تَ كَ فَ 
  .هذا

 ,هذا خائنٌ ف مارِ والدَّ  عليها بالهلاكِ  عودُ ا يَ ممَّ  هِ نِ طَ وَ و هِ تِ مَّ أُ  ارَ سرْ أَ شي فْ الذي يُ و
   .بيرةِ في هذه الكَ  عَ قَ يَ  نْ أ بدُ العَ  رِ ذَ حْ يَ لف ,ىمَ ظْ عُ  تُهُ وخيان

ْ  نِ نَ في سُ  :الحَديثُ السابعُِ   نِ  مَ لىَ إِ  ةَ انَ مَ الأَ  دِّ أَ « :قال  ذيِّ مِ الترِّ
   .IRH»كَ انَ خَ  نْ مَ  نْ  تخَُ لاَ وَ  ,كَ نَ مَ تَ ائْ 

ُ لى إ صلى الله عليه وسلمنا بيُّ نَ  دُ رشِ يُ وهُنا  َ وبَ  ,صيةِ عْ هذه المَ  حِ بْ قُ قَضِيَّةٍ تُبَينِّ  تَ ضْ رَّ عَ ذا تَ إ كَ نَّ أ ينَّ
  .اتهِ طورَ على خُ  ليلٌ وهذا دَ  ,ادً بَ أ بالخِيانةِ  كَ ن خانَ مَ  لْ قابِ فلا تُ  للخيانةِ 

وزُ شَ « :صلى الله عليه وسلمقال  الثَّامنُ: الحديثُ    .ISH»هَادَةُ خَائنٍِ وَلاَ خَائنِةٍَ لاَ تجَُ
                                                            

 .  أبي رافع) من حديث ٣/٣٩٥), والبيهقي (١/٣٥٣أخرجه الحاكم ( )١(
 ,)٣٥٣٥( رقم يده, تحت من حقه يأخذ الرجل في باب البيوع, كتاب: داود أخرجه أبو )٢(

 .  هريرة أبي حديث من ,)١٢٦٤( رقم البيوع, كتاب: والترمذي
 كتاب: ماجه وابن ,)٣٦٠٠( رقم شهادته, ترد من باب قضية,الأ كتاب: داود أبو أخرجه )٣(

 . عبد االله بن عمرو حديث من )٢٣٦٦(رقم شهادته, تجوز لا من باب الأحكام,



 
 

١٦٠אא 

 كونَ يَ  نْ أى قَ رْ الي هذا لا يَ وبالتَّ , هتُ دَ هاشَ  لُ قبَ ولا تُ , دُ هَ شْ تَ سْ لا يُ  نُ الخائِ ف
 . ياكَ نْ ودُ  كَ ينِ دِ  رِ مْ أَ في  هُ شرِْ ستَ تَ فلاَ  ,اشارً ستَ مُ 

 نَّ أ  ياضٍ عِ  ديثِ ن حَ مِ  ,مٍ سلِ مُ  في صحيحِ  جاءَ  الحديثُ التَّاسعُ:
 هُ ى لَ فَ  يخَْ لاَ ي ذِ ن الَّ ائِ الخَ « :ن الخمسةِ مِ  رَ كَ وذَ  »خمَْسَةٌ  ارِ النَّ  لُ هْ أَ وَ « :قالَ  صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ 
 .IQH@»هُ انَ  خَ لاَّ إِ  قَّ دَ  نْ إِ وَ  عٌ مَ طَ 

لو كانت و فيها, ونُ يخَ حتَّى  له أُ يَّ هَ تَ تَ  حةً سانِ فرصةً  رُ ظِ تَ نْ يَ  ,صٌ بِّ ترََ مُ فالخائِنُ 
 ,ةٍ لايَ وِ مِن  ,هِ دِ يَ  تَ ما تحَْ , أو فرصةً لخيانةِ هِ جارِ  ةِ أَ رَ على امْ  هِ نِ يْ بعَ  ةً فاتتِ الْ  هذه الخِيانةُ 

 .ينٍ أَوْ دِ  ,ضٍ رْ أَوْ عِ  ,مالٍ  فيِ 
 رادَ أن لمَ  لاصُ وفيه الخَ  ,فايةَ الكِ  رادَ أ نْ لمَ  فايةُ الكِ وفيِ هَذا الحديثِ لوَحْده 

  .لاصَ الخَ 
    

                                                            

الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل  باب ,الجنة وصفة نعيمها وأهلها كتاب: أخرجه مسلم )١(
 .)٢٨٦٥( رقم ,الجنة وأهل النار
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 !čهللا بادَ عِ 

ماتةُ  :عنها كيمُ الحَ  ارعُ الشَّ  تي نهَىَالَّ  ةِ عيَّ ناهي الشرَّ ن المَ ومِ   بالآخَرينَ. الشَّ
ماتةُ و  حابِ صْ أَ ن  مِ لاَّ إ كونُ لا تَ  ,ةٌ نيَّ دَ  لةٌ صْ وخَ  ميمٌ,ذَ  قٌ لُ خُ  :بالآخَرينَ  الشَّ

 . ديئةِ الرَّ  لاقِ خْ بهذه الأَ  تْ قَ لَّ وتخََ  ,تْ نَّ دَ م وتَ هُ فوسُ نُ سَفُلَتْ  ذينَ الَّ  ,ريضةِ المَ  لوبِ القُ 
ماتةُ و ِّ  لاءِ بالبَ  ورِ والسرُّ  حِ رَ الفَ إظْهارُ هي  الشَّ  ,الآخَرينَ  صيبُ يُ الَّذي  والضرُّ

َ ا عَ بً نْ ذَ  هِ ى في غيرِ أَ أَوْ رَ  ,نةً تْ أَوْ فِ  لاءً بَ  هِ ى في غيرِ أَ ذا رَ إف وهذا لا  ,به تَ مِ وشَ  ,هُ يرَّ
 االلهُ قال  ,ادً بَ أ تُ شمَ لا يَ  بُّ حِ فالمُ  ,صومِ والخُ  داءِ عْ ن الأَ  مِ لاَّ إ كونُ يَ 

: مُوسى  čاللهلأخَيهِ نَبيِّ ا  مُبَيِّناً ما قالَ هَارُونُ 
﴿ g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z

 j i h﴾ :تُ شمَ هو الذي يَ  وُّ دُ فالعَ  ]١٥٠[الأعراف . 
ماتةُ   ييرُ عْ التَّ أو  ,في الإنْسانِ  قيٍّ لُ أَوْ خُ  قيٍّ لْ خَ  يبٍ بعَ  ييرُ عْ فيها التَّ  لُ دخُ يَ  والشَّ

ماتةِ ذلك مِ  لُّ كُ  ,ةُ ريخْ أَوْ السُّ  ,ه الإنْسانُ بُ كِ رتَ يَ  بِ نْ بالذَّ   االلهُى وقد نهََ  ,ن الشَّ
  ْالَ فقَ  ,هِ لِّ ذلك كُ عَن: ﴿ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º

 Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä

k k 
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 ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö﴾ :١١[الحجرات[ . 
في  ذا رآكَ إ رُ دَّ كَ تَ ويَ  قُ ضايَ تَ ويَ  مُّ غتَ يَ  هنَّ لأ ;سِدُ الحا ماتةً شَ  اسِ النَّ  كثرِ أومِن 

 ,مُّ الغَ  هُ صابَ أَ  ,كَ ريبِ أَوْ على قَ  ,كَ دِ لَ أَوْ على وَ  ,والىَ تَ تَ  عليكَ  مةً عْ ى نِ أَ ذا رَ إو ,مةٍ عْ نِ 
يقُ,  ,رُ دَ الكَ  هُ صابَ أَ و  ,تَ مِ بها وشَ  حَ رِ فَ  ةً يَّ لِ بَ  وفيكَ  ى عليكَ أَ ذا رَ إفوأَصابَهُ الضِّ

° ± µ ´ ³ ² ﴿ :في قولهِ  االلهُ ه رَ كَ وهذا الذي ذَ 
 ¶ Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸
 Ç﴾ :١٢٠[آل عمران[ . 

ن مِ  čاللهبا ذُ وَّ عَ تَ يَ  هُ نَّ أ −عليه كونَ نَ  نْ أغي بَ نْ الذي يَ  ووه−  صلى الله عليه وسلم هِ يِ دْ من هَ كان و
ماتةِ  بي أ ديثِ ن حَ مِ  مٍ سلِ مُ  في صحيحِ  جاءَ  دْ فقَ  ;لهاالمُوجِبةِ  بابِ سْ ن الأَ ومِ  ,الشَّ

 ,اءِ قَ الشَّ  كِ رَ دَ  نْ مِ وَ  ,ضاءِ القَ  وءِ ن سُ مِ  ذُ وَّ عَ تَ ن يَ كا صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ  نَّ أ:  ةَ رَ يْ رَ هُ 
 . IQH»بَلاَءِ ال دِ هْ جَ  نْ مِ وَ  ,اءِ دَ عْ الأَ  ةِ تَ ماَ شَ  نْ مِ وَ 

 بيَّ النَّ  نَّ أ  عودٍ سْ مَ  ابنِ  ديثِ ن حَ مِ  هِ كِ رَ دْ ستَ في مُ  مِ الحاكِ  عندَ  جاءَ  لْ بَ 
ِ ظْ فَ احْ  مَّ هُ اللَّ « :قولُ  يَ ماً دائِ  هُ بَّ و رَ عُ دْ يَ كانَ  صلى الله عليه وسلم ِ ظْ فَ احْ وَ  ,ماً ائِ قَ  لامِ سْ الإي بِ ن  لامِ سْ الإي بِ ن

ِ ظْ فَ احْ وَ  ,ادً اعِ قَ   .IRH»ادً اسِ ا حَ و دُ  عَ بيِ  تْ مِ شْ  تُ لاَ وَ  ,ادً اقِ رَ  لامِ سْ الإي بِ ن
ي نِ لْ عَ لا تجَْ  بِّ يا رَ  صَباحِكَ ومَسائِكَ:في  لتَ هل قُ  ?عاءِ بهذا الدُّ  تَ وْ عَ هل دَ ف

 كونُ ما يَ  لَّ ي كُ نِّ عَ  فْ اصرِْ  أي: ;ادً اسِ  حَ بيِ  تْ مِ شْ لا تُ  بِّ يا رَ  ,ينَ دِ اسِ للحَ  ماتةً شَ 

                                                            

 كتاب: ومسلم ,)٦٣٤٧( رقم ,التعوذ من جهد البلاء باب الدعوات, كتاب: البخاري أخرجه )١(
 ).٢٧٠٧( رقم وغيره, الشقاء ودرك القضاء سوء من التعوذ في باب والدعاء, الذكر

 .)١/٥٢٤أخرجه الحاكم ( )٢(
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 ?ينَ تِ امِ الشَّ  ماتةِ ا لشَ بً بَ سَ 
حُ وهو   زيزِ العَ  بدِ عَ  بنُ  رُ مَ عُ  قالَ  ذا إ :دِ الحاسِ  تِ امِ الشَّ نَفْسيَّةَ يُوَضِّ

 .IQHتَ مِ شَ  ةً رَ ثْ ى عَ أَ ذا رَ إو ,تَ بهُِ  ةً مَ عْ نِ  دُ اسِ ى الحَ أَ رَ 

ماتةِ  ورَةُ وتَكْمُنُ خُط  في أَمْرَيْنِ:الشَّ
لُ: َ وَشَمِتَ بأَِخِيهِ الَّذي ارْتَكَبَ ذَنْبًا فَإنَِّ شَماتَتَهُ أَعْظَمُ أنَّه إِ  الأمَْرُ الأوََّ نْ عَيرَّ

 مِنْ ذَنْبِ أَخيهِ. 
اني, أو فُلانٌ المُرابي,  ارِقُ, أو فُلانٌ الزَّ فلو قالَ إنْسانٌ شامِتًا: فَلانٌ السَّ

 . مْ هِ بِ نْ ن ذَ مِ  مُ ظَ عْ أَ  هُ تَ ماتَ شَ  نَّ إف ;لانٍ فُ  ومُراباةِ  ,لانٍ نا فُ وزِ  ,لانٍ فُ  قةِ بسرَِ  تُ شمَ يَ 
الكِِينَ « هِ تابِ في كِ   مِ يِّ القَ  قال ابنُ   هِ بِ نْ بذَ  خيكَ لأإنَّ تَعْييرَكَ  :»مَدارِجِ السَّ

 ,سِ فْ النَّ  كيةِ زْ وتَ  ,اعةِ الطَّ صَوْلةِ  نا فيه مِ لمِ ; هِ تِ يَ صِ عْ مَ  نْ مِ  دُّ شَ أَ وَ  ,هِ بِ نْ ن ذَ  مِ ماً ثْ إ مُ ظَ عْ أَ 
  .IRHبه ءَ با خاكَ أ نَّ أَ و ,نبِ ن الذَّ مِ  اءةِ ا بالبرَ اتهِ نادَ ومُ  ,هارِ كْ وشُ 

ُ عَ ما تُ حينَ ف ,كَ سِ فْ نَ لِ  كيةٌ زْ هذا فيه تَ ف  في لذا جاءَ  ;هِ بِ نْ بذَ  كَ يخمن أَ  تُ شمَ وتَ  يرِّ
ْ  سُنن  نْ مَ  شرََ عْ ا مَ يَ « :الَ قَ  ,يعٍ فِ رَ  تٍ وْ ى بصَ ادَ نَ وَ  ,برََ نْ المِ  دَ عِ صَ  صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ  نَّ أ :ذيِّ مِ الترِّ

ْ وَ  ,هِ انِ سَ لِ بِ  نَ مَ آ ُ عَ ولا تُ  ,ينَ مِ لِ سْ المُ  واذُ ؤْ  تُ لاَ  ,هِ بِ لْ  قَ لىَ إِ  نُ يماَ الإِ  يَدْخُلِ  لمَ  لاَ وَ  ,مْ وهُ يرِّ
 االلهُ  عَ بَّ تَ تَ  نْ مَ وَ  ,هُ تَ رَ وْ عَ  االلهُ عَ بَّ تَ تَ  مِ لِ سْ المُ  يهِ خِ أَ  ةَ رَ وْ عَ  عَ بَّ تَ تَ  نْ مَ  هُ نَّ إِ فَ  ;مْ اتهِِ رَ وَ وا عَ عُ بِ تَّ تَ 

 . ISH»رَحْلهِِ  فِ وْ  جَ فيِ  وْ لَ وَ  هُ حْ ضَ فْ يَ  هُ تَ رَ وْ عَ 
                                                            

 .بلا نسبة) ١٣٧ذكره ابن حبان في روضة العقلاء (ص: )١(
 .)١/١٩٥مدارج السالكين ( )٢(
), وابن حبان ٢٠٣٢, رقم (ما جاء في تعظيم المؤمن, باب البر والصلةالترمذي: كتاب أخرجه  )٣(

 .) من حديث ابن عمر ٥٧٦٣(
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َ أَ    .خيهِ أَ  بِ نْ ن ذَ مِ  مَ ظَ عْ أَ ا بً نْ ذَ  بَ كَ تَ ارْ  دِ فقَ  بٍ نْ بذَ  خاهُ فمَنْ عَيرَّ
ماتةُ  تِ عادَ  هِ يرِ بغَ  تَ مِ ن شَ مَ  نَّ أَ  :انيالثَّ الأمَْرُ   نْ مَ  صابَ ما أَ  هُ صابَ أَ و ,عليه الشَّ

أَوْ  بُ,يْ ذلك العَ  هُ صابَ أَ  هِ قِ لُ في خُ  بٍ يْ عَ ب سانٍ نْ إب تَ مِ شَ  نْ فمَ  ,ينٍ حِ  دَ عْ به ولو بَ  تَ مِ شَ 
 . دَّ بُ  ولاَ  يَبْ,العَ  كَ لِ ذَ  هُ صابَ أَ  هِ لاقِ خْ أَ في  بٍ يْ عَ 

َ عَ  نْ مَ  هُ نَّ أَ  ثُ دَّ حَ ا نُ نَّ كُ « : نُ سَ الحَ  قالَ قد و  čالله الىَ إِ  ابَ تَ  دْ قَ  بٍ نْ ذَ بِ  اهُ خَ أَ  يرَّ
  .دَّ بُ   ولالىَ تَ بْ يُ ; فإنَّه IQH»بذنبه  االلهُ  هُ لاَ تَ ابْ  هُ نْ مِ 

ْ عَ :  ابنُ سِيرِينَ قال و  ,سُ لِ فْ يا مُ  :لتُ فقُ  ,لاسِ فْ  بالإلاً جُ رَ  تُ يرَّ
  .IRHةً نَ سَ  ينَ عِ بَ رْ أَ  دَ عْ فأَفْلَسْتُ بَ 
ماتةُ عليه  تِ بالآخَرينَ عادَ  تَ مِ شَ  نْ مَ ف  . دَّ بُ  لاو الشَّ

 رِ هِ ظْ لا تُ « :قالضَعْفٌ,  صلى الله عليه وسلم بيِّ لى النَّ إها عِ فْ وفي رَ  ,ثارِ الآ في بعضِ  وقد جاءَ 
ماتةَ    .ISH»يكَ لِ تَ بْ ويَ  االلهُ  هُ حمَُ فيرَْ  خيكَ لأَ  الشَّ

 لاَّ أ :الآخَرينَ  ةِ ماتعن شَ  هُ سانَ لِ  فَّ ن كَ لمَ  صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  هانَ مِ ضَ  مانةٌ ضَ وهَذه  
ْ  نِ نَ في سُ  كما جاءَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُّ  برََ خْ فَقد أَ  ,لاءٍ ن بَ مِ  هُ صابَ أَ ما  هُ صيبَ يُ  ن مِ  ,ذيِّ مِ الترِّ

َّ انيِ افَ ي عَ ذِ الَّ  čالله دُ مْ الحَ  :الَ قَ فَ  ءٍ لاَ بَ  بَ احِ ى صَ أَ رَ  نْ مَ « :قال  رَ مَ عُ  حديثِ  ا  ممِ
                                                            

 .)١٦١٠أخرجه عبد االله بن أحمد في زياداته على الزهد ( )١(
 .)٣٩ذكره ابن الجوزي في صيد الخاطر (ص: )٢(
 . واثلة بن الأسقع  ثحدي من ,)٢٥٠٦( رقم القيامة, صفة كتاب: أخرجه الترمذي )٣(
 .)٢٢٧البيت للفرزدق, انظر: ديوان الحماسة (ص: )٤(

ـــفَ  ـــلِ  لْ قُ ـــبِ ينَتِ امِ لشَّ ـــفِ أَ انَ ــقَ لْ يَ سَــ وايقُ ــ ونَ تُ امِ ى الشَّ ــقِ  لَ ماَكَ  ITHاينَ
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ِ لَ ضَّ فَ وَ  ,هِ بِ  كَ لاَ تَ ابْ  َّ  يرٍ ثِ  كَ لىَ ي عَ ن ْ  ,يلاً ضِ فْ تَ  قَ لَ خَ  نْ ممِ  ,انَ ا كَ ا مَ نً ائِ كَ  ,ءُ لاَ البَ  كَ لِ ذَ  هُ بْ صِ يُ  لمَ
 . IQH»اشَ ا عَ مَ 

هذا  دْ دِّ فرَ  ,ةُ نَ حْ المِ  هُ تْ صابَ أَ ن مَ  تَ يْ أَ رَ  أَو ,صابَ المُ  تَ يْ أَ رَ  أَو ,لىً تَ بْ مُ  تَ يْ أَ ذا رَ إف
  .صيبةِ المُ مِن  مانةً ك ضَ ل نْ كُ تَ  عاءَ الدُّ 

ْ سانً نْ أو إ ,اريضً ا مَ سانً نْ إ تَ يْ أَ رَ  إذا كذلكو  فٌ رِ حَ نْ مُ  دٌ لَ ا له وَ سانً نْ أو إ ,امً رِ ا مجُ
عاءَ,هذا ال لْ قُ ففيها وفيها  تٌ نْ أَوْ بِ  هذا  كَ صيبِ يُ  نْ أمِن   االلهُ  كَ ظْ فَ يحَْ و دُّ
  ?!الحديثِ  اذبه ذونَ خِ الآ ينَ أف بلاء,ال

    

                                                            

 .)٣٤٣١( رقم مبتلى, رأى إذا يقول ما باب الدعوات, كتاب :أخرجه الترمذي )١(
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  !čهللا بادَ عِ 
 كابِ تِ ارْ  عندَ  بةِ عاقَ والمُ  ذةِ اخَ ؤَ المُ  نَ مِ  وفِ الخَ  والُ هو زَ  :čهللا رِ كْ ن مَ مِ  نُ مْ الأَ و

 . نوبِ عاصي والذُّ المَ 
 فُ اولا يخَ  ,باليِ ولا يُ  ,هُ بَ نْ ذَ  بُ ذنِ المُ  بَ كِ رتَ ويَ  ,هُ صيتَ عْ العاصي مَ  لَ عَ فْ يَ  نْ أهو و

 .čهللا رِ كْ مَ ن مِ  نٌ مِ آهذا  ,قوبةِ والعُ  ذةِ اخَ ؤَ ن المُ مِ 
عاصي مع في المَ  سالُ هو الاسترِْ  :»رِ واجِ الزَّ «في كتابهِِ  ميُّ تَ يْ الهَ  رٍ جَ حَ  قال ابنُ 

 . IQHحمةِ على الرَّ  كالِ الاتِّ 
 بِ نْ على الذَّ  هُ بَ عاقِ يُ  نْ أَ  : ةَ يَّ مِ يْ تَ  كما قال ابنُ  č هللا رُ كْ ومَ 

  .IRHرُ عُ شْ لا يَ  ن حيثُ مِ  ولكنْ 
 . ISHةِ حَّ والصِّ  عمةِ ه بالنِّ راجُ دْ استِ هو  :هِ في تفسيرِ   بيُّ رطُ وكما قال القُ 

  .طاءِ العَ في له  دُّ مَ  ويُ صيِ عْ ويَ  ,يرِْ ن الخَ ى مِ عطَ ويُ  بُ ذنِ يُ ف
 :صلى الله عليه وسلم čاللهقالَ رَسولُ ا,  رٍ مِ اع بنِ عُقْبةَ  ن حديثِ مِ  حمدَ أ دِ سنَ في مُ  جاءَ و

                                                            

 ).١/١٤٥( الكبائر اقتراف عن الزواجر )١(
 ).١/٢٨( الفتاوى مجموع على المستدرك )٢(
 ).٧/٢٥٤( القرطبي تفسير )٣(

k k 
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ثُمَّ  ,اجٌ رَ دْ تِ سْ ا وَ  هُ ماَ نَّ إِ فَ  بُّ ا يحُِ مَ  يهِ اصِ عَ  مَ لىَ ا عَ يَ نْ الدُّ  نَ مِ  دَ بْ ي العَ طِ عْ يُ  االلهَ تَ يْ أَ ا رَ ذَ إِ «
: ﴿ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê قِّ الحَ  قولَ  أَ رَ قَ 

Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó  D C B A
J I H G F E ﴾ :٤٥ −٤٤[الأنعام[«@IQH.  

 فاتِ ن صِ مِ  هنَّ أ − čاللهمِن مَكْرِ ا نُ مْ و الأَ وه−  نبِ هذا الذَّ  طورةُ خُ  نُ كمُ وتَ 
: ﴿ T قَالَ االلهُ ,الخاسرينَ  نافقينَ المُ  رينَ الكافِ  قِ لاَ خْ أَ و ماتِ وسِ 

] \ [ Z Y X W V U  c b a ` _ ^
g f e d  r q p o n m l k j i h﴾ 

 .]٩٩ −  ٩٧[الأعراف:
ْ رُ هَ ظْ أَ و ,كِ وا على الشرِّ كانُ  مٍ وْ عن قَ  وقال   ,čاللهبا رَ فْ والكُ  كَ وا الشرِّ

يحَ, معليه  االلهُ لَ سَ رْ أَ ف ,حارِ البِ  ماقِ عْ أَ وهم في  ا نَّ مَ آنا بَّ يا رَ  :وافقالُ  الرِّ
: ﴿ W Vفقال  ,واكشرَْ أَ م اهُ جَّ  نَ ماَّ فلَ  ,انَ جِّ نَ فَ  ,ناكَ دْ حَّ ووَ  ,كَ بِ 

e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X  g f
 x w v u t s r q p o n m l k j i h

 | { z y﴾ :٦٩ − ٦٨[الإسراء[ . 
ْ ل في حَديثٍ و  رُ ثِ كْ يُ  صلى الله عليه وسلم čهللا ولُ سُ رَ  كانَ  : سٌ نَ أَ  قالَ  :هِ نِ نَ في سُ  يِّ ذِ مِ لترِّ

 ,كَ ا بِ نَّ مَ آ ,čهللا ولَ سُ يا رَ  :تُ لْ قُ , كَ ينِ  دِ لىَ ي عَ بِ لْ قَ  ثَبِّتْ  وبِ لُ القُ  بَ لِّ قَ ا مُ يَ  :ولَ قُ يَ  نْ أَ 
بَينَْ أُصْبُعَينِْ مِنْ  ادِ بَ العِ  وبَ لُ قُ  نَّ إِ  ;مْ عَ نَ « :قال ?انَ يْ لَ عَ  افُ فهل تخََ  ,هِ بِ  تَ ئْ  جِ ماَ وبِ 

                                                            

 ).٤/١٤٥( أحمد أخرجه )١(



 
 

١٦٨אא 

بُهَا كَيْفَ يَشَاءُ čهللاأَصَابعِِ   .IQH», يُقَلِّ
 مُؤْمِناً ويُمسيَِ  مِن أنْ يُصبحَِ  لا يَأْمَنُ العَبدُ  č اللهفقُلوبُنا بَينَْ يَدَيِ ا

ُمْ على كَافرًِا, فأ مُؤْمِناً ويُصْبحَِ  كافرًِا, أَوْ يُمسيَِ  ائِلونَ الَّذينَ يَسْأَلونَ رَبهَّ ينَ السَّ
وَامِ: يَا مُثَبِّتَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنا عَلىَ دِينكَِ?!!  الدَّ

مِذيِّ في سُننَهِِ, مِن حَدِيثِ أَنَسٍ  ْ في  وَ وهُ  ابٍّ  شَ لىَ عَ  صلى الله عليه وسلم لَ خَ دَ  :وَجَاء عندَ الترِّ
 čاللهوا ,čهللا ولَ سُ ا رَ يَ  :قالَ  »كَ?دُ تجَِ  كيفَ « :صلى الله عليه وسلم بيُّ قال له النَّ  − ضرُِ تَ يحَْ أي: −  تِ وْ المَ 
ا ذَ هَ  لِ ثْ  مِ فيِ  دٍ بْ عَ  بِ لْ  قَ فيِ  انِ عَ مِ تَ  يجَْ لاَ « :صلى الله عليه وسلم الَ قَ  ,ذُنوبيِ  افُ خَ أَ  نيِّ إِ و ,و االلهَ جُ رْ أَ  نيِّ إ

َّ  هُ نَ مَّ أَ وَ  ,وجُ رْ ا يَ مَ  االلهُ  اهُ طَ عْ أَ  لاَّ إِ  نِ طِ وْ المَ    .IRH»افُ ا يخََ ممِ
لِّقُ  نْ كِ ولَ  ,نيالدُّ ا قُ فارِ يُ س ذاهف  ناحِ وجَ  ,جاءِ الرَّ  ناحِ جَ  :ينِ ناحَ الجَ  ينِ ذَ بهَ يحَُ

  .نُ مَ أْ ويَ يَعمَلُ لا  قُ نافِ والمُ  ,افُ ويخَ  لُ مَ عيَ  نُ مِ ؤْ المُ ف, وفِ الخَ 
ى رَ يَ  نَ مِ ؤْ المُ  نَّ إِ « : عودٍ سْ مَ  ابنُ  قالَ  ,خاريِّ البُ عند  حديثٍ في و

 رَّ مَ  ابٍ بَ ذُ كَ  هُ وبَ نُ ى ذُ رَ يَ  قَ افِ نَ المُ  نَّ إِ وَ , هِ يْ لَ عَ  عَ قَ يَ  نْ أَ  افُ يخََ  ,لٍ بَ جَ  تَ تحَْ  دٌ اعِ قَ  هُ نَّ أَ كَ  هُ وبَ نُ ذُ 
بالي يُ  لا, والمنافقُ ذةِ اخَ ؤَ والمُ  بةِ عاقَ ن المُ مِ  افُ يخَ , فالمؤمنُ  ISH»اذَ كَ هَ  هِ بِ  الَ قَ فَ  ,هِ فِ نْ أَ  لىَ عَ 

 .قوبةِ بالعُ  لاو ,نبِ بالذَّ 
هْدِ « تابِ في كِ  جاءَ وقد   نَّ إِ  :قَوله  الحسََنِ عنِ   كِ بارَ المُ  نِ بْ لا »الزُّ

                                                            

 ,)٢١٤٠( رقم الرحمن, أصبعي بين القلوب أن جاء ما باب القدر, أبواب: الترمذي أخرجه )١(
 ).٣٨٣٤( رقم ,صلى الله عليه وسلم االله رسول دعاء باب الدعاء, كتاب: ماجه وابن

 الموت ذكر باب الزهد, كتاب: ماجه وابن ,)٩٨٣( رقم باب, الجنائز, كتاب: أخرجه الترمذي )٢(
 ).٤٢٦١( رقم له, والاستعداد

 ).٦٣٠٨( رقم التوبة, باب الدعوات, كتاب: البخاري أخرجه )٣(
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١٦٩

 .IQHانً مْ أَ و ةً ءاإس عَ جمََ  قَ نافِ المُ  نَّ إوِ  ,قةً فَ ا وشَ حسانً إ عَ جمََ  نَ مِ ؤْ المُ 
 قليمٍ إفي  ةٍ وبهزَّ  ,ما في بلدٍ  لزالٍ بزِ  عُ سمَ  ونَ لاَّ إ مٌ وْ يَ  رُّ مُ يَ  لا ,امِ يَّ هذه الأ ثلِ في مِ و

مَن يَقولُ: نحنُ في بلاِدِنا آمنونَ, بلاِدُنا بَعيدةٌ عن هذه نَسمَعُ في المُقابلِِ وما, 
اتُ, وهذه صُورةٌ مِن الأمَْنِ مِنْ مَكْرِ ا لازِلُ والهِزَّ  .čهللالأحَْزِمةِ الَّتي تحَدُثُ فيها الزَّ

, ويَنبَْغي أنْ يُقالَ: لنِتََّعِظْ ]٣١[المدثر: ﴾¯ ° ± µ ´ ³ ²﴿ويَنبَْغي أنْ يُقالَ: 
نا, ونَتوبلُ لغَ بما يحَصُ  نَا, فنعَود إلى رَبِّ  čاللهمِن ذُنوبنِا, ونَأْوِي إلى رُشْدِنا; فإنَّ  يرِْ
 رُ خَ أُ  نودٌ جُ  ناكَ فهُ  ,لِ لازِ زَّ ا بالناسً أُ  ذَ خَ أَ  نْ جُنودًا لا يَعْلَهُما إلاَّ هو, إ, 

في  وضُ عُ البَ  رَ ثُ كَ  وْ أَ  ?!دٍ لَ في بَ  بابُ الذُّ  رَ ثُ لو كَ  اسِ النَّ االلهُ ب لُ فعَ ماذا يَ  يكَ رِ دْ وما يُ 
 زولُ نُ  رَّ مَ استَ  وِ أَ  ?!دٍ لَ في بَ  ياهِ المِ ارْتَفَعَ مَنسْوبُ و أ الثَّعابينُ في بلد?! تِ رَ ثُ كَ  وْ أَ  ?!دٍ لَ بَ 

  ?!دِ لَ على بَ  رِ طَ المَ 
 ورةِ في سُ  نا بُّ رَ  رَ كَ ذَ وقد  ,االلهُجُنودٌ لا يَعْلَمُها إلاَّ فهذِه 

 نْ ألى إ ,فٍ لِ تَ مخُْ  بٍ نْ ذَ بِ عاقَبَها  ةٌ مَّ عَصَتْ أُ ما لَّ وكُ  ,تْ رَّ مَ مَمِ الأُ ن مِ  ادً دَ عَ  ,بوتِ كَ نْ العَ 
: ﴿ Z Y X W V U T R Q P قالَ 

 h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [
 m l k j i﴾ :٤٠[العنكبوت[. 

نْبِ يُؤَاخَذُ,  مع هذا  بُ ناسَ تَ وبما يَ  ,بِ نْ هذا الذَّ  رِ دْ بقَ  ذُ خَ اؤَ يُ  لكنْ فبالذَّ
ماءِ فهُو الحاصِبُ: أما و, بِ نْ الذَّ   ﴾¯ ° ± µ ´ ³ ²﴿حِجَارةٌ تَنزِْلُ مِنَ السَّ

  .]٣١[المدثر:
                                                            

 ).٩٨٥( رقم الزهد في المبارك ابن أخرجه )١(



 
 

١٧٠אא 

  :ينِْ ئَ يْ شَ  لَ عَ فْ يَ  نْ أ بدِ على العَ  ,الِ وَ حْ هذه الأَ  لِ ثْ وفي مِ  ,قامِ هذا المَ  لِ ثْ في مِ و
 عليه.  مَ دَ نْ يَ  نْ أَ و ,هِ بِ نْ عن ذَ  عَ قلِ يُ  نْ أو ,هُ نفسَ  عَ راجِ يُ  نْ أ :لاً وَّ أ

 مَ ظَ عْ أَ ا ئً يْ شَ  بادُ العِ  لَ أَ فما سَ  ,والعافيةَ  لامةَ السَّ   لىَ وْ المَ  لَ أَ سْ يَ  نْ أ :اثانيً 
  .ن العافيةِ مِ 

    



א 
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 ٥  ......................................................................  مةُ قدّ الم
 ٧  ...................................................................  الحسَد −١

 ٧  ...............................................................  تعريفُ الحسَد
 ٧  ...........................................  čهللادِ سوءُ أدبٍ مع داءُ الحسَ 

 ٨  ...................................................  من الحسد صلى الله عليه وسلمتحذيرُ النبيِّ 
 ٨  ...........................................  أعظمُ دواعي الحسَد في المجتَمَعات

 ٩  ..............................................  أسبابُ وُقُوع الحاسد في الحسَد:
لُ: كَراهيةُ المحَسودِ وبُغضُهُ والحِقدُ   ٩  ..........................   عليهِ السببُ الأوَّ

 ١٠  ...........................  اني: الكِبرُ والإعْجابُ بالنَّفسِ والغُرورُ السببُ الثَّ 
 ١١  ............................................  العُقوباتُ التيِ تَصِل إلى الحاسِد

نْب −٢  ١٣  ...................................................  الإصرْارُ على الذَّ
نْب  ١٥  ............................................  أسبابُ إصرارِ العَبْد على الذَّ

نبِ  ةِ الذَّ م ما شَبعِوا مِن لَذَّ لُ: أنهَّ  ١٥  ................................  السببُ الأوَّ
فونَ  م يُسوِّ  ١٥  ................................................  السببُ الثاني: أنهَّ

وءِ والفُجورِ   ١٦  ................................  السببُ الثالثُ: صُحبةُ أهلِ السُّ
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 ١٨  .....................................................  الإسرافُ والتَّبْذِير −٣
دة:  ١٨  ......................................................  صُور التَّبْذير مُتعدِّ

 ١٨  .........................  مِ والمَشاربِ والملابسِ والمَفارِشِ طاعِ الإسرافُ في المَ 
هوةِ في الحرامِ   ١٩  ........ ................................   الإسرافُ في تَصريفِ الشَّ

 ٢٠  .......................................................  الإسرافُ في الإنفاقِ 
نوبِ   ٢٠  .............................................  الإسرافُ في المعاصي والذُّ

 ٢١  ........................................................  الإفسادُ في الأرضِ 
 ٢١  .........................................  čهللالإسرافُ في الإعْراضِ عن دينِ ا

 ٢١  ........................................................  بيانُ مُثلَّث الحِرْمان
ل:  دَ تَ الحِرْمانُ الأوَّ  ٢١  .............  المسرُِفَ بحِرمانهِِ مِن محَبَّتهِِ  االله وعَّ
 ٢١  ..............................................  حِرمانُ الهدايةِ الحِرْمانُ الثَّاني: 

 ٢٢  .............................................  حِرمانُ النَّجاةِ الحِرمانُ الثالثُ:
 ٢٣  .......................................................  طوالتسخُّ  الجزع −٤

 ٢٣  ........................................................  الجزََعُ حالةٌ إنْسانيَّةٌ 
 ٢٤  ...........................  المُصيبةُ واحِدةٌ, فإذا جَزِعَ صاحِبُها صارَتِ اثْنتََينِ 

 ٢٥  ...............................................  لثَِلاثةِ أَسْبابٍ:  الجزََعُ يحَصُلُ 
لُ: دوامُ استذِْكارِ المُصابِ  بَبُ الأوَّ  ٢٥  ......................................  السَّ

بَبُ الثَّاني كْوى.  :السَّ  ٢٦  .............................................  كَثْرةُ الشَّ
بَبُ الثَّالثُِ: هو ما يَظُنُّهُ الجازِعُ مِن أنَّ مُصيبَتَهُ سَتَدومُ   ٢٧  ....................  السَّ
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, ومَنْ تَشافىَ شُفِيَ   ٢٧  .............................................  مَنِ اعْتَزَّ عَزَّ
ةِ دُنُ  −٥  ٢٨  ..............................................................  وُّ الهِمَّ

ةِ  مَاتُ عُلُوِّ الهِمَّ  ٢٩  ........................................................  مُقوِّ
ةِ   ٢٩  ...........................................................  أسبابُ دُنُوِّ الهِمَّ

نوبِ  لُ: اقترافُ المعاصي والذُّ  ٢٩  ..........................................  الأوَّ
 ٣٠  ........................ ................................   الثاني: الخوفُ والوَهَنُ 
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 ٣٢  ..........................................  مُصاحَبةُ الكُسالى البطَّالينَ  :الرابعُ 

عاءِ   ٣٢  ......................................................  الخامسُ: تَركُ الدُّ
 ٣٤  ......................................  دارةطلع إلى الصَّ والتَّ  الرئاسة بحُ  −٦

دارة ئاسة والصَّ  ٣٦  .............................................  مَظَاهِر محُبِّي الرِّ
لُ: الإلحاحُ في طَلَبهِا  ٣٦  ............................................  المَظهَرُ الأوَّ

 ٣٦  ......................  المَظهَرُ الثاني: أنَّك تَسمَعُ له جَعْجَعةً ولا ترى له طَحيناً
 ٣٦  ............  زُها للعَلَنِ هُ ومُنافسيهِ ويُبرِ يَتَتَبَّعُ عيوبَ خُصومِ أنَّه المَظهَرُ الثالثُ: 

ابعُ   قَبلَ الحصولِ عليها  مجَالسُِهم ومَكاتبُِهم وقُلوبهُم مَفْتوحةٌ  :المَظهرُ الرَّ
 ٣٦  .......................................................................  فقَط
ياء −٧  ٣٩  .................................................................  الرِّ
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ياء:  ٤١  ................................................................  آثارُ الرِّ
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لُ   ٤١  .....................................................  أنَّ العملَ يحَبَطُ : الأوَّ
 ٤٢  ........................................ أنَّ المُرائيَ إنَّما يَتشبَّهُ بالمُنافقينَ الثَّاني: 

 ٤٣  ...............................................  الفَضيحةُ في الآخِرةِ ثَّالث: ال
 ٤٤  .................................................................  الظلم −٨

 ٤٤  .........................................................  الظُّلمُ أنواعٌ ثلاثةٌ:
لُ  كُ : الأوَّ  ٤٤  ................................................  نوعٌ يُقصَدُ به الشرِّ

نوبِ الثَّاني:   ٤٤  ....................  نوعٌ يُقصَدُ به ظُلمُ العبدِ نفسَهُ بالمعاصي والذُّ
ي على حُقوقِهمبه  يُقصدُ  نوعٌ الثَّالث:   ٤٥  ...................  ظُلمُ العِبادِ, والتَّعدِّ
 ٤٦  ........................................  ظالم نَفْسَه في مُثلَّث الحِرمانحَبَس ال

 ٤٩  ..............................................  مَن كان ظالمًا لغيرِهِ فيِالواجبُ 
 ٥٠  ..........................................  رِ واطِ الخَ  سرُ , وكَ رِ شاعِ المَ  رحُ جَ  −٩
 ٥٠  ......................   كيدٌ أَ  رءِ المَ  فسِ على نَ  قعٌ , ووَ ديدٌ شَ  رٌ ثَ له أَ  رِ شاعِ المَ  رحُ جَ 
 ٥٠  .......................................  علِ وبالفِ  سانِ باللِّ يَكُونُ  رِ شاعِ المَ  رحُ جَ 

 ٥١  ...........................................  خرىأُ  اراتٌ بلها اعتِ  فوسٌ هناك نُ 
 ٥٢  ................  تامِ يْ والأَ  ساكينِ والمَ  راءِ قَ ن الفُ مِ  وي الحاجاتِ ذَ  رِ شاعِ مَ  راعاةُ مُ 

 ٥٢  ...................................   , منها:رِ شاعِ المَ  رحِ لجَ  دةٌ دِّ عَ تَ مُ  رٌ وَ صُ هُناكَ 
َّ  ولى:الأُ الصورةُ   ٥٢  ............................  لامِ السَّ  دِّ رَ  مُ دَ عَ  رَ شاعِ المَ  حُ رَ ا يجَ ممِ

 ٥٣  ..........................................  ظاظةُ , والفَ لظةُ : الغِ الصورةُ الثانيةُ 
 ٥٤  ..........................................  نِ لَ في العَ  صيحةُ : النَّ الصورةُ الثالثةُ 
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 ٥٤  ...............................................  ةِ طيَّ بالعَ  نُّ المَ  :ابعةُ الرَّ  ورةُ الصُّ 
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 ٥٦  .................................  عنهُ  لُ ثاقُ غي التَّ بَ نْ  لا يَ ماَّ عَ  لُ ثاقُ هو التَّ  لُ سَ الكَ 
 ٥٨  .........................................................  اعةِ الطَّ  آفةُ  لُ سَ الكَ 
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 لاةِ صَ  قبلَ  ومِ ن النَّ مِ  الاستيقاظِ  عندَ  لاةُ , والصَّ ضوءُ , والوُ رُ كْ الذِّ ولى: الأُ الوَصيةُ 
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 ٥٨  .....................................  سالىَ الكُ  بةَ صاحَ مُ  رْ ذَ احْ : انيةُ الثَّ  ةُ صيَّ الوَ 
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 ٦٢  ...........................................................  الجارِ  إيذاءُ  − ١١

 ٦٢  ..............................  رامِ الكِ  حابةِ بالصَّ  هُ عَ جمََ  قاءٍ لِ  رِ في آخِ  صلى الله عليه وسلم هُ تُ يَّ صِ وَ 
 ٦٣  ...............................................   :هِ إلى جارِ  نَ حسَ ن أَ مَ  وائِزُ جَ 

 ٦٣  ................  إلى الجارِ  والإحسانِ  بِ الواجِ  بين الإيمانِ  رديٌّ طَ  تباطٌ هناك ارِ 
 ٦٤  ....................................  يارِ الدِّ  عمارةِ  في بٌ بَ سَ  إلى الجارِ  الإحسانُ 

 ٦٤  ..................  إلى الجارِ  بالإحسانِ  طٌ بِ رتَ مُ  č هللا عندَ  ةِ يريَّ الخَ  عيارُ مِ 
 ٦٥  ........................   :هُ ى جارَ آذَ  مَنْ بها  صابُ يُ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُّ ها رَ كَ ذَ  قوباتٌ عُ 
 ٦٥  ..........  ةِ نَّ الجَ  خولِ دُ  مِ دَ في عَ  بٌ بَ سَ  رِ خاطِ المَ  صولِ وُ  لَ بْ قَ  الأمنِ  مِ دَ عَ  دُ رَّ جَ مُ ف

 ٦٦  .....................................  هُ خلاقُ أَ  تْ نَ سُ ما حَ كلَّ  هُ مُ سهُ أَ  عُ فِ رتَ تَ  الجارُ 



 
 

١٧٦אא 

 ٦٦  ...................................................  القيامةِ  يومَ  ينِ صمَ خَ  لُ أوَّ 
 ٦٨  ........................................  č اللهبا الظَّنِّ  إساءةُ  − ١٢

 ٦٨  .....................................................  čاللهمَعنى إسِاءةِ الظَّنِ با
 ٦٨  .........................................  čاللهبا الظَّنِّ  في إساءةِ  ئيسُ الرَّ  ببُ السَّ 

 ٦٩  ....................................  نوبِ الذُّ  مِ عظَ ن أَ مِ  نبٌ ذَ  čاللهبا الظَّنِّ  إساءةُ 
 ٦٩  ......................................................  ينِ نَ اثْ  ينِ نَّ بين ظَ  اسُ النَّ 
 ٧١  ...............................  آثارٌ مترتبةٌ عَليه č اللهبا الظَّنِّ  وءِ سُ ل

 ٧١  ......................  كِ والشرِّ  لالِ في الضَّ  قوعُ , والوُ رافُ الانحِ  ل:وَّ الأَ  الأثَرُ 
 ٧٢  ..................................................  لِ مَ العَ  إساءةُ  اني:الثَّ  رُ الأثَ 
 ٧٣  ..............................................  كروهُ المَ  صولُ حُ  :ثالثُ ال رُ ثَ الأَ 
 ٧٣  .............................  ائً يِّ ا سَ أمرً  دَ قِ عتَ تَ  أنْ  رَ ذَ تحَ  هو أنْ  čاللهبا الظَّنِّ  سنُ حُ 
 ٧٣  ...............................................................  اللَّعنُ  − ١٣

 ٧٣  ...............................................................  مَعنى اللَّعنِ 
 ٧٣  ..............................................  نوبِ الذُّ  رِ ن كبائِ مِ  بيرةٌ كَ  اللَّعنُ 

 ٧٦  ............................................  هِ سانِ على لِ  لا يجُري اللَّعنَ  نُ ؤمِ المُ 
 ٧٦  ........................................   :ئةٌ يِّ سَ  آثارٌ و مورٌ عليه أُ  بُ تَّ ترََ تَ  اللَّعنُ 

 ٧٦  ..............................  عليه اللَّعنُ  ما عادَ ا ربَّ يئً شَ  نَ عَ ن لَ مَ  :لُ الأوَّ  رُ ثَ الأَ 
 ٧٧  ........................................  لِ القاتِ  مِ كإثْ  نِ عِ اللاَّ  إثمُ  اني:الثَّ  رُ ثَ الأَ 

 ٧٧  ......................  زِ يُّ مَ زايا التَّ مَ  منهُ  تعَ نُزِ  اللَّعنَ  ن أكثرَ مَ  نَّ أ الأثَرُ الثَّالثُ:



א 

 
 

١٧٧

 ٧٨  ..................................  čهللا عنةُ لَ  هُ صيبُ قد تُ  نَ عِ اللاَّ  أنَّ  :ابعُ الرَّ  رُ الأثَ 
 ٧٨  ...................................................  ?!هِ يْ دَ الِ وَ  دُ لَ الوَ  نُ لعَ يَ هَل 
عاء عاءِ فَ والشُّ  طِ سائِ الوَ  اذُ اتخِّ  − ١٤  ٨٠  .................................. عند الدُّ

 ٨٠  ...................  تعالى والردُّ عليهم čاللهيانُ شُبهةِ مَن يَتخذُ وَسائِطَ وَشفعَاءَ بَ 
 ٨٣  ......  فعاءِ والشُّ  سطاءِ الوُ  هؤلاءِ  جزُ عَ  رُ ظهَ , ويَ  هذه الحقائقُ  دُ كَّ أَ تَ تَ  القيامةِ  يومِ 

 ٨٣  ............................................  لهذا تْ هَ بَّ نَ نيا تَ في الدُّ  قولٌ هناك عُ 
 ٨٤  ....................................  تَنبََّهنيا وفي الدُّ  تَأملَ ي الذِ  قُ فَّ وَ المُ  دُ اشِ الرَّ 
 ٨٥  .....................................................  النَّهيُ عَنِ الغَفْلَةِ  − ١٥

 ٨٥  ........................................................  من الغَفلةِ  čاللهتحَذيرُ ا
 ٨٦  ...................................................  أَخطَرُ ما في الغَفلةِ أمرانِ 

 ٨٦  .............................................  الأمرُ الأولُ: الختمُ على القَلبِ 
دُّ عن الحقَِّ  :الثَّانيالأمْرُ   ٨٧  ................................................  الصَّ

 ٨٧  ..........................................................   عَلاماتُ الغَفلةِ:
 ٨٨  ...............................  هاالتَّكاسُلُ عن الطَّاعةِ أو تَركُ  العَلامةُ الأوُلى:

نبِ واحتقارُ  :العلامةُ الثَّانيةُ   ٨٨  ..................................  هاستصِغارُ الذَّ
 ٨٩  ....................  الوَقتِ فيما لا يُرضي االلهَ  إضاعةُ  العلامةُ الثَّالثةُ:

 ٨٩  .........................................   :الغَفلةِ  ن داءِ مِ  للخلاصِ  تانوصيَّ 
 ٨٩  ........................................  الغافلينَ  بِ صحَ لا تَ  الوصيَّة الأوُلى:

 ٩٠  ........................................  يلِ اللَّ  في قيامِ  !االلهَ  االلهَ  ة:انيُ الثَّ  ةُ صيَّ وَ ال



 
 

١٧٨אא 

 ٩١  .............................................................  العُجْب − ١٦
 ٩١  ...........................................................  تعريف العُجْب

 ٩١  .............................................................  العُجْب اعُ أنو
 ٩٢  .............................................  صُور لمَن أُعْجب بنفَْسه وعَمَله
 ٩٢  .............................................  صُور لمَن سَلِم مِن داء العُجب

 ٩٣  ..................................  العُجْبِ  طورةِ خُ  في بيانِ النَّبويةُ  الأحاديثُ 
 ٩٥  ..............................................................  دواءُ العُجْب

 ٩٦  ..............................................................  البُهتانُ  − ١٧
 ٩٦  ..............................................................  صُورُ البُهتان

 ٩٧  ............................................................  تَعريفُ البُهتان
 ٩٧  ...............................  رِ بائِ الكَ  ن أكبرِ ومِ  نوبِ الذُّ  مِ عظَ ن أَ : مِ البُهْتانُ 
 ٩٨  ......................................................  يبةِ الغِ  رةِ في دائِ  نُ البُهْتا

 ٩٩  .........................................  ةٍ لاثبثَ  فعليكَ  ثةٍ لاَ ضَعُفْتَ عن ثَ  إنْ 
 ٩٩  ......................................... لا تُزيل التَّبعِة» نيلَ صَ ما وَ  بَ سَ حَ «

 ٩٩  .................................................... عَ مَ سْ تَ ا مَ  لِّ كُ بِ  ثَ دِّ لاَ تحَُ 
لاةِ   −١٨  ١٠٠  ........................................................  تَرْكُ الصَّ
 ١٠٠  .............................................  ينٍ عَ  ضُ رْ فَ  الخمسُ  لواتُ الصَّ 

 ١٠١  .......................  عليه بدُ كان العَ  حالٍ  يِّ أفيِ  ءِ الصلاةداأَ بااللهُ تعالى ر مَ أَ 
 ١٠٣  .............  لاةِ الصَّ  داءِ أعن  لَ كاسَ وتَ  نَ اوَ وتهَ  طَ رَّ ن فَ مَ  كلِّ  تذكيرِ لِ أحاديثُ 



א 

 
 

١٧٩

لاَةِ « :لُ وَّ الأالحديثُ  كِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّ ْ جُلِ وَبَينَْ الشرِّ  ١٠٣  ...........  »إنَِّ بَينَْ الرَّ
لاَةُ, فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ « :انيالثَّ  ديثُ الحَ   ١٠٣  .....  »العَهْدُ الَّذِي بَيْننَاَ وَبَيْنَهُمُ الصَّ
ةُ فَإنَِّ مَنْ تَرَكَ صَلاَ « :الثُ الثَّ  ديثُ الحَ  دًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنهُْ ذِمَّ  ١٠٤  .  »čهللاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّ
 ١٠٥  ........................................................  هَجْر القرآن − ١٩

 ١٠٦  .................................................  رآنُ : القُ )čهللا حبلِ (معنى: 
 ١٠٧  ....................   هِ بِّ رَ  تابِ بكِ  كُ سِ مْ ستَ ي يَ و الذِ : هُ قُ فَّ وَ المُ  حُ ابِ الرَّ 

غيبُ فيِ تلاِوةِ القُرآنِ الكريمِ   ١٠٧  ..........................................  الترَّ
 ١٠٧  ....................................... نافٍ صْ أَ  عةُ بَ رْ أَ  رآنِ مع القُ  لُ عامَ تَ ن يَ مَ 

 ١٠٨  .................................  čهللا لامِ ن كَ مِ  تْ عَ بِ ما شَ  القُلوبُ  تِ رَ هُ لو طَ 
 ١٠٩  ...............  هِ ا في حياتِ رنامجًَ بَ  الكريمَ  رآنَ القُ  لَ عَ يجَ  : أنْ مِ سلِ على المُ  بُ الواجِ 

 ١٠٩  .......................................  لها نورٌ  رآنُ فيها القُ  أُ رَ التي يُقْ  يوتُ البُ 
 ١١٠  .....................  č هللا تابِ نا بكِ تِ لاقَ في عَ  رَ ظَ النَّ  عيدَ نُ  أنْ ب ةُ صيَّ الوَ 
 ١١١  .....................................................  الحَلفِ بغَيرْ االله − ٢٠

 ١١١  ..................................................  فِ بغير االلهلِ مِن صُور الحَ 
 ١١٣  .....................................  أحاديثُّ في النهيِّ عنِ الحلَِفِ بغير اِالله

 ١١٣  ................  »تْ مُ صْ يَ لِ  وْ أَ  ,čاللهابِ  فْ لِ حْ يَ لْ ا فَ فً الِ حَ  انَ كَ  نْ مَ « :لُ وَّ الأَ الحَدِيثُ 
 ١١٣  ............................  »واقُ دُ اصْ وَ  ,وارُّ بَ وَ  ,čاللهابِ وا فُ لِ احْ « الثَّاني: ديثُ الحَ 
 ١١٣  .......................  »كٌ شرِْ  čهللا ونَ ا دُ بهَِ  فُ لَ يحُْ  ينٍ مِ يَ  لُّ كُ « :ثُ لِ ثَّاال ديثُ الحَ 

 ١١٤  .............................  »انَّ مِ  سَ يْ لَ فَ  ةِ انَ مَ الأَ بِ  فَ لَ حَ  نْ مَ « :ابعُ الرَّ الحَديثُ 



 
 

١٨٠אא 

 ١١٤  .......................................?لُ فعَ ماذا يَ فا ناسيً  čهللا بغيرِ  فَ لَ ن حَ مَ 
 ١١٦  ...............................................................  الجَوْرُ  − ٢١

 ١١٦  .......................   ورِ والجَ  لمِ الظُّ النَّهيِ عنِ , ودلِ العَ  سألةِ على مَ  أكيدُ التَّ 
 ١١٨  ................  سلامِ مع الإ لمِ بالظُّ  دومُ , ولا تَ فرِ مع الكُ  دلِ بالعَ  دومُ نيا تَ لدُّ ا
 ١١٩  .....................................................  دةٌ دِّ عَ تَ مُ  ورِ الجَ  يادينُ مَ 
َّ  دلَ العَ  قَ زِ رُ  هُ ن هو دونَ ع مَ مَ  دلِ إلى العَ  قَ فِّ ن وُ مَ   ١٢٠  ................  هُ وقَ هو فَ  نْ ممِ

 ١٢١  .............................................  الجَهل بالغاية مِن الخَلْق − ٢٢
 ١٢١  ...................  اللأدري! في حالةِ  سلمينَ المُ  بناءِ أ بعضُ خُطورة ما يعيشه 

 ١٢٢  .....................................  العبادة لغاية هُ قَ لْ خَ  االله  قَ لَ خَ 
 ١٢٣  ..................................................  لحِكمةٍ الأرضَ خلَق االلهُ 

 ١٢٤  ....................................................  خلَق االلهُ الجِبال لحِكمةٍ 
 ١٢٤  .........................................  خلَق االلهُ الأنعامَ والدوابَّ لحِكمةٍ 

 ١٢٤  ..............................................  الكَوْن كُلُّه يَسجد الله ويَسبح
د بحسب خُطواتنا على المنهِج الصحيحِ   ١٢٥  .......................  مصيرُنا يتحدَّ

 ١٢٧  .........................................................  الاستعجال − ٢٣
 ١٢٧  .......................................................  الاستعِْجالعريف تَ 

 ١٢٧  .................................................  يطانأداة الشالاستعِْجال 
 ١٢٨  .......................................................  الاستعِْجالأسباب 

 ١٢٨  ....................................................   ثيرة:ل كَ يادين التعجُّ مَ 



א 

 
 

١٨١

 ١٢٨  .............................................  ل عند قراءة القرآنالتعجُّ  −١
 ١٢٩  ...................................................  ل عند الدعاءالتعجُّ  −٢

 ١٢٩  ...............................................  في الدعاءالاستعِْجال صور 
 أنْ  قبلَ  االلهَ  وَ عُ دْ تَ  أنْ و, هُ دَ مَ عليه وتحَ  يَ نِ ثْ تُ  أنْ  قبلَ  االلهَ  وَ عُ دْ تَ  أنْ  ولى:الأُ  ورةُ الصُّ 

َ صَ تُ   ١٢٩  .......................................................  صلى الله عليه وسلم بيِّ على النَّ  ليِّ
عاءُ  :الثَّانيةُ  ورةُ الصُّ   ١٣٠  ........  ةِ فَّ والخِ  شِ يْ والطَّ  بِ ضَ الغَ  في حالِ  فسِ على النَّ  الدُّ
, ثم ما نةً هرًا, أو سَ , أو شَ ةً شرَ , أو عَ ينِ ومَ ا أو يَ مً وْ يَ  الإنْسانُ  وَ عُ دْ يَ  أنْ  :الثَّالثةُ  ورةُ الصُّ 

عاءَ  كَ ترُ له, فيَ  يُستجابُ   ١٣٠  .................................................  الدُّ
ابعةُ  ورةُ الصُّ   ١٣١  ...................................  ضوءِ في الوُ  عْجالُ الاستِ  :الرَّ
 ١٣١  ....   طيءِ البَ  تِ ماوِ تَ المُ  شيَْ شي مَ مْ يَ أوْ , في مَشْيِهِ  لَ جِ عْ تَ سْ يَ  نْ أ :الخامِسةُ  ورةُ الصُّ 
 ١٣٢  ...............................  جالِ عْ للاستِ  طيرةُ الخَ  الآثارُ وَ  ةُ ئَ يِّ السَّ  بُ اقِ وَ العَ 
 ١٣٣  ............................................  قتِ الوَ  اعةِ إضَ  هي عنْ النَّ  − ٢٤

 ١٣٣  ..........................................................  هو الحياةُ  الوَقْتُ 
 ١٣٤  .................................................  صلى الله عليه وسلمعند النبي  الوَقْتِ  ةُ يَّ همَِّ أَ 
 ١٣٥  .......................................  مورٍ أُ  لاثةُ ثَ  قاتُ وْ الأَ  لُ شغَ ما تُ  مُ عظَ أَ 

  ١٣٥  ................................. č هللا رِ كْ ن ذِ مِ  ثارُ كْ الإ :لُ وَّ الأَ  رُ مْ الأ
 ١٣٥  ..................................  الجاريةِ  قاتِ دَ ن الصَّ مِ  كثارُ الإ الثَّاني: رُ مْ الأ
 ١٣٥  ..................................  حِ الِ الصَّ  لِ مَ ن العَ مِ  ثارُ كْ الإ :الثُ الثَّ  مرُ الأَ 

ُ حَ تَ متى يَ   ١٣٧  ....................................  ?! تِ الوَقْ  واتِ على فَ  بدُ العَ  سرَّ



 
 

١٨٢אא 

  ١٣٧  ........  ضارِ الاحتِ  في ساعةِ  ,تِ وْ المَ  كَ لَ مَ  نُ عايِ ويُ  كُ درِ ما يُ عندَ  :لُ وَّ الأَ  عُ وضِ المَ 
  ١٣٧  .....................................................  برِ في القَ  :انيالثَّ  عُ وضِ المَ 
في  دُ وعَ ما كان يُ  عُ سمَ ويَ  بصرُِ ويُ  بدُ ى العَ رَ ما يَ حينَ  ,القيامةِ  ومِ في يَ  :الثُ الثَّ  عُ وضِ المَ 

  ١٣٨  .....................................................................  نياالدُّ 
ُ حَ تَ يَ  − čهللا باياذً عِ −  مَ نَّ هَ جَ  عيدُ البَ  قيُّ الشَّ  لُ دخُ ما يَ حينَ  :عُ ابِ الرَّ  عُ وضِ المَ   على فواتِ  سرَّ

  ١٣٨  .................................................................  قاتِ وْ الأَ 
 ١٣٩  ...............................................  البيئة سادِ فْ إعن  يُ هْ النَّ  − ٢٥

 ةٌ يلَ سِ فَ  هِ دِ  يَ فيِ وَ , ةُ امَ يَ القِ  مُ كِ دِ حَ أَ  لىَ عَ  تْ امَ قَ  نْ إِ «يث: دِ في حَ  إشكالٍ  جوابُ 
  ١٤٢  ...............................................................  »اهَ سْ رِ غْ يَ لْ فَ 

ٌ ؤْ كم هو مُ    ١٤٤  ......  اخً سِ تَّ مُ  هُ كَ رَ تَ لا وقد إ هِ كانِ ن مَ مِ  قومُ  لا يَ لاً ا عاقِ سانً نْ إى رَ تَ  نْ أ لمِ
 ١٤٥  ...................................  وأهلهِ ينِ بالدِّ  زاءِ هْ عن الاستِ  يُ هْ نَّ ال − ٢٦

  ١٤٦  .....  ?čهللا بذاتِ  زاءِ هْ في الاستِ  عضُ البَ  عُ قَ ولماذا يَ  ?ينِ بالدِّ  رُ اخِ السَّ  رُ سخَ اذا يَ لمِ 
  ١٤٦  .......................................................  بابٍ سْ أَ  ثلاثةُ ذلك ل

  ١٤٦  ..............................  مهِ مِ رْ جُ  ظيمِ بعَ  الفاعِلِينَ  لُ هْ جَ  ِ :لُ وَّ الأَ  بُ بَ السَّ 
  ١٤٧  .........................  نيافي الدُّ  بةً غْ ما رَ وربَّ  ,زاحُ والمُ  بُ عِ اللَّ  :انيالثَّ  بُ بَ السَّ 
  ١٤٧  ..............................  ينِ الدِّ  هلِ لأَ  راهيةُ والكَ  قدُ الحِ  :الثُ الثَّ  بُ بَ السَّ 
  ١٤٩  .......................................................  رينَ اخِ السَّ  سَ الِ تجُ لا 
 ١٥٠  ..........................................  النهي عن إفساد ذات البين − ٢٧
  ١٥٠  .................................  اسِ النَّ  ينَْ بَ  لاحِ صْ بالإ  االلهُ أَمَرَ 



א 

 
 

١٨٣

 ١٥١  ............................................  ةِ وجيَّ الزَّ  اتِ لاقالعَ خطرُ إفسادِ 
 ١٥٣  .........................................  ?مونَ ماَّ النَّ  كَ ذا جاءَ إ فُ صرََّ تَ كيف تَ 
 ١٥٥  ....................................................  النَّهيُ عنِ الخِيانةِ  − ٢٨

 ١٥٥  ...........................................  ن الخِيانةِ مِ   االلهُ رَ ذَّ حَ 
 ١٥٦  .................................  صيةِ عْ في هذه المَ  عَ قَ ن وَ مَ  ليَتدَبَّرها حاديثُ أ

 ١٥٦  ................................  »نٍ لاَ فُ  ابنِ  نِ لاَ فُ  ةُ رَ دْ غَ  هِ ذِ هَ « :لُ وَّ الأ الحديثُ 
 ١٥٧  ........................  »جمَيِعًا ةُ انَ مَ والأَ  انةُ الخِي عُ مِ تَ  تجَْ لاَ وَ .. « :انيالثَّ  ديثُ الحَ 
َ إِ فَ  ;ةِ انَ الخِيَ  نَ مِ  كَ بِ  وذُ عُ وَأَ  ..«: الثُ الثَّ  ديثُ الحَ   ١٥٧  ............  »ةِ انَ طَ البِ  تِ سَ ئْ ا بِ نهَّ
 هُ لَ  رُ خِ دَّ ا يَ مَ  عَ مَ  ,ةَ وبَ قُ العُ  هِ بِ احِ صَ لِ  االلهُ  لَ جِّ عَ يُ  نْ أَ  رَ دَ جْ أَ  بٍ نْ ذَ  نْ ا مِ مَ « :ابعُ رَّ ال ديثُ الحَ 
 ١٥٧  ..........................  »بِ ذِ والكَ  ,ةِ انَ الخِيَ وَ  ,مِ حِ الرَّ  ةِ يعَ طِ قَ  نْ مِ  ,ةِ رَ خِ  الآفيِ 

 ١٥٨  ..  »فَقَدْ خَانَهُ  دٍ شْ رُ  يرِْ غَ بِ  هِ يْ لَ عَ  ارَ شَ أَ فَ  مَ لِ سْ المُ  هُ اخَ أَ  ارَ شَ تَ اسْ  نْ مَ وَ « :امسُ الخ ديثُ الحَ 
 ١٥٨  ........  »بِ ذِ الكَ وَ  ةِ انَ الخِيَ  يرَْ غَ  ءٍ شيَْ  لِّ  كُ لىَ عَ  عُ بَ طْ يُ  مُ لِ سْ المُ « :ادسُ السَّ  الحديثُ 
 ١٥٩  ............  »كَ انَ خَ  نْ مَ  نْ  تخَُ لاَ وَ  ,كَ نَ مَ تَ ائْ  نِ  مَ لىَ إِ  ةَ انَ مَ الأَ  دِّ أَ « لسابعُِ:الحَديثُ ا

وزُ شَ « الثَّامنُ: الحديثُ   ١٥٩  ..........................  »هَادَةُ خَائنٍِ وَلاَ خَائنِةٍَ لاَ تجَُ
 لاَّ إِ  قَّ دَ  نْ إِ وَ  عٌ مَ طَ  هُ ى لَ فَ  يخَْ ي لاَ ذِ ن الَّ ائِ الخَ .. خمَْسَةٌ  ارِ النَّ  لُ هْ أَ وَ « الحديثُ التَّاسعُ:

 ١٦٠  ....................................................................  »هُ انَ خَ 
 ١٦٠  .......................................  حةً سانِ فرصةً  رُ ظِ تَ نْ يَ  ,صٌ بِّ ترََ مُ الخائِنُ 
ماَتةِ  − ٢٩  ١٦١  ...................................................  النَّهيُ عنِ الشَّ

 ١٦١  ...........................................................  ماتةالشَّ  عريفُ تَ 



 
 

١٨٤אא 

 ١٦٢  ..............................................  سِدُ الحا ماتةً شَ  اسِ النَّ  كثرِ أمِن 
ماتةِ في أَمْرَيْنِ:  ١٦٣  ..........................................  تَكْمُنُ خُطورَةُ الشَّ

لُ: َ وَشَمِتَ بأَِخِيهِ الَّذيأنَّه إِ  الأمَْرُ الأوََّ ارْتَكَبَ ذَنْبًا فَإنَِّ شَماتَتَهُ أَعْظَمُ مِنْ  نْ عَيرَّ
 ١٦٣  ..............................................................  ذَنْبِ أَخيهِ. 

ماتةُ  تِ عادَ  هِ يرِ بغَ  تَ مِ ن شَ مَ  نَّ أَ  :انيالثَّ الأمَْرُ   تَ مِ شَ  نْ مَ  صابَ ما أَ  هُ صابَ أَ و ,عليه الشَّ
 ١٦٤  ..........................................................  ينٍ حِ  دَ عْ به ولو بَ 

 ١٦٦  ...................................................  الأمن من مكر االله − ٣٠
 نافقينَ المُ  رينَ الكافِ  قِ لاَ خْ أَ و ماتِ وسِ  فاتِ ن صِ مِ  هأنَّ  čاللهمِن مَكْرِ ا نُ مْ الأَ  طورةُ خُ 

 ١٦٧  ................................................................  الخاسرينَ 
 ١٧٠  ..................   :ينِْ ئَ يْ شَ  لَ عَ فْ يَ  نْ أفي موضوع الأمن من مكر االله  بدِ على العَ 

 ١٧٠  .................  عليه.  مَ دَ نْ يَ  نْ أَ و ,هِ بِ نْ عن ذَ  عَ قلِ يُ  نْ أو ,هُ نفسَ  عَ راجِ يُ  نْ أ :لاً وَّ أ
 ١٧٠  ..........................   .فيةَ والعا لامةَ السَّ   لىَ وْ المَ  لَ أَ سْ يَ  نْ أ :ثانيًا

 ١٧١  .......................................................  فهِرسُ الموَضُوعاتِ 
    

 




